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سبب اختيار الموضوع: 

يعود سبب احتياري هذا الموضوع» إلى مرحلة إعدادي لمذكرة الماجستير» والتي حملت 
عنوان تربية الحيوانات ببلاد المغرب» حيث لاحظت وقتها قلّة الدراسات المتخصصة التي تتناول 
النشاط الفلاحي عموماً والزراعي على الخصوص» رغم أهمية هذا النشاط في حياة الإنسان المغربي 
حلال العصر الوسيط» كما تبيّن لي أنَّ المادة التاريخية حول الزراعة بمذه المنطقة متوفرة» عكس ما 
يتحجّج به البعض» فقرّرت أن أتناول في مرحلة الدكتوراه الزراعة في بلاد المغرب» ولكيّي لاحظت 
بعد شروعي في جمع المادة» أنَّ هذا الموضوع واسعٌ» يصعب أن تتسع له رسالة دكتوراة» يما حنم 
علي حصر البحث في جانبٍ واحدٍ من جوانب الزراعة» واحترت أن يكون عنوانه : تقنيات 
الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدينّ"» خاصة وأث لاحظت غياب 
الدراسات التي تعرضت لهذا الجانب رغم أهميته البالغة. 
إشكالية البحث: 

يُعا لح هذا البحث مسألة التقنيات والطرق التي طبقها الفلاحون ببلاد المغرب في الفترة 
الممتدة من الفتح الإسلامي للمنطقة(ق.1ه/7م): حتى سقوط دولة الموحدين(7ه/13م)» 
'فيتعرض لأهم الأعمال الزراعية التي يقوم بماء الفلاح بدءاً بتحضير الأرض وتحيئتهاء ثم البذر 
والغرس والعناية بالنّبّات» والسّقي باختلاف مصادره» وصولاً إلى الحصاد وجني المحاصيل» وانتهاءً 
بتخزين الحبوب» وتحفيف الثمار» حيث يحاول الكشف عن كيفية القيام بحل عمل من هذه 


ااال کل ديك لر ااام له كما امد الصو على آم الوسائل و كدر ليوات 


المستخدمة في كل عملية زراعية» كما يحاول الكشف عن بعض الطرق التي انتهجها الفلاحون 
المغاربة حلال الفترة المدروسة» لمواجهة المشاكل التي تعترضهم طيلة الموسم الفلاحي. 
خطة البحث: 
قُسّم هذا الموضوع إلى أربعة فصولٍء يتناول الأول منها تقنيات تحضير الأرض للزراعة 

ببلاد المغرب» وقد تطرقت في العنصر الأول إلى الربةء فَعرّفتها ثم ذكرت أهم ما ورد حولها في 
المصادر» وبنت بعد ذلك توزيعها انطلاقاً من الدّراسات الحديثة التي تناولت بلاد المغرب» 
ويتعرض العنصر الثاني من هذا الفصل إلى النّسميد, فيُعرّقُه م يُبِين أهميته في تحويد الأرض والرفع 
من مردودهاء كما يذكر أهمّ أنواع السّماد التي كانت معروفة في المنطقة» وطرق الحصول على المواد 
الأولية لتحضير الماد وكيفيات تحضيره» ويتناول أيضاً أوقات وطق التّسميدء اما العنصر الثالث 
فيتحدّث عن عملية الحرث» وقد عرفت فيه الحرث» وذكرت أدهميته وفوائده» وما يسبقه من 
أعمال» كما حاولت أن أحدّد وقت الحرث وأنواعه» وأشرت إلى بعض الأعمال التي كان 
الفلاحون يقومون بها عقب الانتهاء منه» ويختتم هذا الفصل بالحديث عن العاملين في الحرث» 
وعن أهم الأدوات المستعملة فيه. 

ويِتَعرَضُ الفصل الثاني إلى عمليتي البذر والغرس» فيتحدَّتُ أول الأمر عن اختيار البذور, 
وعن وقت البذر وكيفية القيام به» ثم يتطرق لعملية غرس الأشجارء فيُحدَّدُ أوقات الغرس» وأفضل 
المواضع المناسبة له» كما يشير إلى أشهر طرق غرس الأشجار في تلك الفترة» والتي كانت تنحصر 
في ثلانة أنواع وهي: غرس التوامي» وغرس العيدان» والغرس عن طريق النوى» ثم ينتقل بعد ذلك 


إلى الحديث عن كيفية تنظيم الأشجار عند غرسهاء ويتعرّض العنصر الأخير من هذا الفصل إلى 


العناية بالزروع والغروس» وأوّل ما كانت تحتاجه هو الحراسة والحماية» فيتحدث عن إحاطة الحقول 
والبساتين بالسياحات والأسوار» وعن اتخاذ الحراس» ثم يُشير إلى ما تحتاحه المزروعات من عناية 
وما يلزم الأشجار من حدمة» والتي كانت تتمثل أساساً في التقليم» والتركيب» والتّذكير. 

وخصص الفصل الثالث من هذا العمل للحديث عن تقنيات السّّقي في بلاد المغرب» 
فهو يعرف السّقي» ونون أهميته في الزراعة» وقد فُسمئه حسب مصادره إلى ثلاثة أنواع» أوها 
السقي بماء المطر» وقد استلزم هذا العنصر الحديث عن مناخ المنطقة» فذكرت أهم العوامل 
المتحكمة فيه» والأقاليم المناحية» ثم تحدثت عن التساقط» وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن 
السقي بماء المطر في بلاد المغرب» وكيفية جمعه وتخزينه» وطرق استغلال سيول الأمطار في السّقي؛ 
أما النوع الثاني وهو السّقى بمياه الأتمار, فقد تناولت فيه» أهمية ماء الأتحار» ثم عرضت شبكة 
الأتمار في بلاد المغرب» انطلاقاً من الدّراسات الحغرافية الحديثة لأنَّ هذه الشبكة ل تَتَغيَرَ عما 
كانت عليه خلال الفترة المدروسة» وحاولت أن أَبيّنَ كيفية السكّقي مياه الأنمار» وطريقة قسمة هذا 
الماء بين الفلاحين؛ ويختتم هذا الفصل بالحديث عن السقي بالمياه الحوفية» فيشير إلى طرق السقي 
من العيون والينابيع» ثم يتحدّث عن الآبار» والفقارات» وطريقة السقي منها. 

ما الفصل الرابع والأخير: "جني المحاصيل وتخزينها", فيتناول العنصر الأول منه» وقت 
الحصاد وكيفيته» كما وت عن العمّال المشتغلين بالحصاد» وعن العام الذي كان هدم لهم 
وعن عملية لقط السُنبل المتساقط بعد الحصاد» ويتعرّض العنصر الثان لعملية الدراس فيتطرق أولاً 
لاحتيار موضع النادر» ويسلط الضوء على بعض للمشاكل التي كان الفلاحون يواحهوتما في 


الأندر» كما يذكر أهم أنواع الحيوانات التي تُستخدم في الدّراس» وبين كيف كانت تتم تذرية 


ا لحب وتصفيته» ويتناول العنصر الثالث طرق التخزين التي كانت معروفة ببلاد المغرب» وتاي على 
رأسها التخزين في المطامير» فيعرّف المطمورة» ويتحدث عن مدة الخزن فيهاء وعن بعض المشاكل 
التي تصادف التخزين» ثم يتطرق للتخزين في البيوت المخصصة لخزن الحبوب» ولوسائل التخزين 
الأحرى» نا العنصر الأخير من هذا العمل» فيعالح مسألة جني نمار الأشجار وتخزينها عن طريق 
التجفيف . 
المنهج المطبق في كتابة البحث: 

قمت أول الأمر بجمع المادة من المصادر» وبعد قراءة هذه المادة» قسمت العمل إلى 
فصول» وصنفت مادّة كل فصل وبَؤّنتها وشرعت في تحرير العمل» معتمداً على مادة المصادر 
أولاً» مراعياً لأسبقية بعضها على الآخرء وللإطار المكاني لما حيث كنت أقدم المصادر المغربية 
على الأندلسية والمشرقية» وكنت أعود إلى المراجع كلما كان ذلك ضرورياًء وأجمع بين المعلومات إذا 
تشابحت» وأقارن بين ما احتلف منهاء لأستخلص بعض الاستنتاجحات» كما كنت أضيف بعض 
التعليقات التي أرى أنما مفيدة. 
تقييم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث: 
أ/المصادر: 

اعتمد هذا البحث على عددٍ من المصادر التي تنوعت موضوعاتما» واحتلفت الفترات 

الزمنية التي كُتّبت فيهاء وتباينت درحة الاستفادة منهاء ويأى في مقدمتها كتب الفقه والنوازل. 
1- كتب الفقه والنوازل: سجلت النوازل والمسائل الفقهية» وأحكام القضاة التي فضت النزاع بين 


المتخاصمين» دود فصدٍ معلومات كثيرة عن الرراعة» وكقفيت الثقاب عن جحزئيات مهمة نخص 


تقنياتحاء ولكن استنباط هذه المعلومات لم يكن أمراً هيناًء لتداخلها مع الأحكام الفقهية» فقد 
تطلّب الأمر قراءةً متأنيةًء لهذه النصوص» ويعدٌ كتاب "المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب"» لأبي العباس أحمد بن يحبى 
الونشريسي(ت.14 9ه/1508م): والذي حققه محمد حجي وآخرون» ونشرته دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» سنة 14)001ه/1981م,؛ من أهم المصادر في هذا الباب» وترجع أهميته 
رغم أنه متأخرٌء إلى أن صاحبه جمع مادته من مصادر كثيرةٍ أصبح معظمها مفقوداء فجاءت 
معلوماته قيّمةٍ يندر توفرها في غيره» مثل مسألة كتابة العقود في بيع الزبل ببلاد المغرب» ومسألة 
شراء البقر واستئجارها أو استعارتما في وقت الحرث وما يَنْجَرٌّ عنه من مشاكل» وضم كتاب المعيار 
نوازل كثيرة تطرقت إلى تعدّي ال حيوانات على المزروعات» وما ترتب على ذلك من حلافات بين 
الفلاحين وأصحاب هذه الحيوانات» وإلى اتخاذ الحراس في الحقول والبساتين» وتطرقت بعض فتاويه 
إلى عملية الحصاد» ولقط السنابل» وتضمنت معلوماتٍ مفيدة عن الأندر وما عرفته من مشاكل» 
وعن مبادلة التبن بالزبل بعد الانتهاء من الدرس» كما تحدثت عن المطامير ومدة الخزن فيها» وعن 
اتخاذها داخل الديار وما صاحب هذا من مشاكل عند بيع الدار أو كرائها. 

كما اعتمدت على كتاب:"فتاوى البرزلي"؛ المسمّى:"جامع مسائل الأحكام لما نزل 
من القضايا بالمفتين والحكام", لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي 
(ت.841ه/ 1438م). والذي حققه محمد الحبيب الهيلة» (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 2002م)» وهو لا يقل أهمية عن سابقه» حيث استفدت منه في مسائل 


كثيرة منهاء مسألة احتلاف الأراضي قي الجودة» وأححذ ذلك بعين الاعتبار عند كرائها أو عند 


قسمتها في الميراث» ومنها أيضاً ما ذكره عن جمع الزبل من الفنادق» وعن اشتراط تزبيل الأرض 
عند كرائهاء وانفرد الإمام البرزلي بذكر دعاء قال إِنَّ أهل المغرب كانوا يُرِددُونَه عند الشروع في 
عملية البذر» واستفدت أيضاً نما ذكره عن اختيار أفضل أنواع البذور» وتحنب ما كان يتعرض 
للنجاسة منهاء وعن عدم تسامح الفقهاء مع من كان يطلق دوابه في مزارع الغير» كما اعتمدت 
على الفتوى التي قال فيها بطهارة الحب الذي يتعرض لفضلات الدَّواب عند الدّراس. 

وأفادني كتاب "رفع الالتباس في شركة الخماس"» لأبي علي الحسن بن رحال المعداني 
المتوق سنة140 1ه/1728» والذي حقّقه رشيد قباط» ونشرته دار الأمان للنشر والتوزيع» 
بالرباط المملكة المغربية» طبعة1433ه/2012م» رغم أنه كتب في فترة متأخرة» لأنَّ صاحبه قد 
أسهب في الحديث عن مسألة الخماس» فحدّد الأعمال التي يقوم بها هذا الأخير» ومن أمثلة ذلك 
المهام التي يحب على الحارث أن يقوم بها قبل الحرث وبعده» والآلات التي يحرث بماء ومنها أيضا 
كيفية الحصاد» وتفضيل أهل المغرب للحماس على غيره من الأجراء في الأعمال الزراعية لكونه 
أحرص منهم على المحصول. 

ويعتبر كتاب: "القسمة وأصول الأرضين". ل العباس أحمد بن حمد بن بكر النفوسي 
الفرسطائي الإباضي(ت.504ه/10 1 1م)» والذي حققه كلٌ من: بكير بن محمد الشيخ بلحاج 
ومحمد بن صالح ناصر» وطبع بالمطبعة العربية» غرداية الجحزائر» (الطبعة الثانية 
58م الكتاب الوحيد في الفقه الإباضي الذي اعتمدت عليه» وتكمن أهيته في 
أنه عاج مسائل قسمة الدور والأراضي والمياه» وتطرق إلى مسائل العمارة وإصلاح الأرض» 


ومشاكل شَقّ الطرق» وحفر الأبار» وبناء المنازل» وغيرها من المسائل ذات العلاقة الوطيدة 


بالزراعة» في فترةٍ مبكرة(القرن الخامس المجري وما قبله)» كما أنَّ هذا الكتاب قد ركز على المناطق 
التي سكنها الإباضية ببلاد المغرب» وبعض هذه مناطق لم تتعرض لما كتب الفقه المالكي» وقد 
اعتمدت عليه بشكل كبير في مسألة تجميع مياه الأمطار في بلاد الحريد والجنوب التونسي» كما 


فاد في معرفة طريقة تعامل الإباضين مع بعض المشاكل التي واحهوها في الزراعة. 


وأما كتب الفقه المالكي التي تأ في المرتبة الثانية من حيث الأهمية فيأق على رأسها 
كتاب البهجة في شرح التحفة"» لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي 
(ت.1258ه/1842م) » والذي حققه محمد عبد القادر شاهين» ونشرته دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان» سنة 1418ه/1998م» إضافة إلى كتاب: "التاج والإكليل لمختصر خليل" 
لصاحبه» محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبي عبد الله المالكي العبدري» الشهير ب 
المواق (ت.89/7ه/1492م)» (نشرته دار الفكر» بيروت» طبعة 1398ه/1978م)» وكتاب 
'الذحيرة" لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت.684ه/1285ء)» (تحقيق محمد 
حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1994 م). 

كما استفدت من كتب أخرى ولكن بدرحةٍ أقلّ من سابقتها مثل: كتاب "وثائق 
لمرابطين والموحدين » لعبد الواحد المراكشي(ت. 647ه/ 1249م)» (حققه حسين مؤنس» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء طبعة 1997م)» الذي يعد كتاباً مهما ما تضكنه من 
عقود المزارعة والاستئجار» ورحعت أيضاً إلى مدونة سحنون بن سعيد التنوحي(160- 240 
ه/ 7 /- 4م المعروفة ب "المدوّنة الكبرى". التي حققها ركريا عميرات» ونشرتها دار 


الكو العلمية في بيروت» وكتاب ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف ب ابن رشد 


الجدرت.520ه/1126م) والمسمى: "فتاوى ابن رشد"» (تحقيق وجمع المختار بن الطاهر 
التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» 1987-1407)» وكتاب "بداية المجتهد ونماية 
المقتصد » لابن رشد الحفيد(ت. 595ه/ 199 1م).؛ (دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة 
9 ه/1988م). وفتاوى الشيخ أبي الحسن اللحمي القيروان ( ت.478ه/1086م)» التي 
جمعها وحققها حميد بن محمد لحمر(دار المعرفة» الدار البيضاءء المغرب)» أما الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» (ت.536 ه/1141م)» فاعتمد على فتاويه» التي 
جمعها وحققها الطاهر المعموريء«(الدار التونسية للنشرء تونس» طبعة1994م)» كما أفادتني 
فتاوى الفقيه أبي عمران موسى المالكي الفاسي (ت.430ه/ 1039م). والتي جمعها وحققها 
محمد البركة في كتاب سماه:"فقه النوازل على المذهب المالكي فتاوى أبي عمران الفاسي"؛ (دار 
إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المملكة المغربية» 0 201م). 
2- كتب الفلاحة: 

ويأتي في مقدمتها كتاب الفلاحة لأبي ركريا يحبى بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيليء 
وهو مؤلف عاش في أواخر القرن السادس هجري و بدايات القرن السابع ميلادي» طبع كتابه مع 
ترجمة إسبانية له بمدريد» سنة 802 21 وهذا الكتاب رغم أنه متأخرٌ زمنياًء إلا أنه مهم جداً لأن 
صاحبه أورد فيه معلوماتٍ غزيرة جمعها من المصادر التي سبقته والتي أصبح الكثير منها مفقوداًء 
کوان هذا الكتاب كان أكثر الكتب تفصيلا في المسائل التقنية وكثيراً ما يُرفق كلامه برسومات 


توضيحية. 
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ومنها كتاب قسطوس بن اسكولستيكه» الذي يحمل عنوان:"كتاب الزرع"» ويعرف أيضا 
ب الفلاحة الرومية» حققه بوراوي الطرابلسي» ونشره المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون» سنة 
0 وهو كتابٌ مهمٌ لألّه يجمع بين الفلاحة والطب وحتى البيطرة» كتب نصه الأصلى 
باليونانية ثم تقل إلى لغاتٍ أحرى منها العربية والفارسية» لكن تاريخ تأليفه غير محددٍ بدقة» وكتاب 
الفلاحة النبطية لأبي بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني» المعروف ب: ابن 
وحشية(ق. 4ه/10م)» وقد حققه توفيق فهد» ونشره المعهد العلمي للدراسات العربية بدمشق 
سنة 1993 كما اعتمدت على كتاب ابن حجاج الإشبيلي؛ المسكى المقنع في الفلاحة» والذي 
وضعه سنة466ه/1074م» وقد حققه صلاح جرار وحاسر أبو صفية» ونشره مجمع اللغة العربية 
الأردني» في عمان» سنة 1402ه/ 1982م, ويكاد نص هذا الكتاب يطابق نص كتاب آخر 
اعتمدت عليه وهو كتاب أبي الخير الشجار الأندلسي(ت.499ه/1105م) المسمى كتاب في 
الفلاحة» وهو كتاب نشره التهامي الناصري الجعفري» بالمطبعة الجديدة» بفاس» سنة 1357ه/ 
8م حيث تبدو الاحتلافات بين النصين قليلةً جدا مما يُرحح أن هناك خطأ في نسبة 
الكتاب إلى هذا الأخير. 

ومن المصادر المهمة التي اعتمدت عليها كتاب الفلاحة» لعبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
بضال ‏ (ت 61105/499 نشرة: وة مار ماس .ييكروسا: وحمت عرفانة دة 
كرعاديس» تطوان» المغرب» سنة1955. ومنها أيضاً كتاب سعد بن أحمد بن ليون 
التحيي(ت.750ه/ 1349ء)» المسمى: "اختصارات من كتاب الفلاحة"» حققه أحمد 


الطاهيري» ونشرته مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» المغرب» سنة1422ه/2001م, 


وكذلك كتاب الملاحة في علم الفلاحة لعبد الغني النقشبندي القادري النابلسي(ت.1143 
ه/1730م) والذي نشرته مطبعة تمج الصواب» دمشق» طبعة 299 1ه/ 1882م وهو مختصر 
لکتاب الفلاحة لرضي الدين الغزي (ت.935ه/ 1529م)» كما رحعت إلى كتاب "مصباح 
الفلاح في الطب والزراعة'» وهو أيضا مختصرٌ لكتاب رضي الدين الغزي» اختصره أديب عمر 


الحصري» ونشرته دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان» 97 إم. 


وقد تعاملت مع مادة كتب الفلاحة بحذرٍ» حتى لا يخرج بحثي عن إطاره المكاني» فهي 
رغم ثرائهاء وغزارة معلوماتماء تتحدّث غالباً عن مناطق أخرى غير منطقة بلاد المغرب(الأندلس أو 
المشرق)» رغم أن العام الإسلامي وقتهاء كان منطقة مفتوحة لتنقل اللأشخاص والأفكار» وحتى 
الخبرات المختلفة» ويعتبر التشابه الكبير بين الكتب التي ألفت في المشرق وبين نظيرتما في الأندلس» 
خير دلیل على ذلك كما أن بلاد المغرب اتحدت سياسياً مع الأندلس التي ألمت فيها أكثر كتب 
الفلاحة» في عصري الرابطين والموحدين؛ وانتقل المتخصصون في فن الفلاحة من الأندلس إلى 
المغرب للزراعة وغرس بعض البساتين» ومع ذلك فقد كنت لا أنقل منها إلا ما له صلةٌ بالمنطقة, 
فار و مها اده في المصادر المغربية رغم قلة المعلومات فيهاء وبين ما أحده في كتب الفلاحة 


المشرقية والأندلسية» مستعملاً الإسقاط تارةٌ» والاستنتاج تارةً أخرى. 


3 المصادر الجغرافية: 
اعتمدت ف إنحاز هذا البحث على مجموعة من المصادر الجغرافية» التي حوت معلومات 
عن الزراعة» فاستفدت منها فيما يخصصٌ أنواع التّربة ببلاد المغرب» وما يتعلق بالأنمار والآبار والعيون 


التي كانت موحودةً وكيفية استغلالها في القي» إضافةٌ بعض المعلومات التى تَتَعلّقَ بتخزين 
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الحبوب» ويأن في مقدمة هذا النوع من المصادر؛ كتاب أبي عبيد الله البكري(ق. ذه/ 1 1م) 
المسمى ال مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب" وهو جزء من كتاب "المسالك والممالك"؛ نشره 
البارون دوسلان» الحزائر 7 185م» الذي أفادني ما ذكره عن جودة الأرض بفحص سوبجين 
بطرابلس وفحص الدرارة بالقرب من القيروان» وعن حودة تربة كل من قاد وباجة» وانفرد البكري 
ببعض المعلومات المهمة مثل زراعة الشعير مرتين في السنة بمدينة باديس الواقعة بالقرب من تمودة 
با مغرب الأوسط» وعن تحفيف العنب والتين ببعض جهات بلاد المغرب وقد ماه "زبيب التين". 

ويعتبر كتاب "صورة الأرض'» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» طبعة 1979 م, 
لابن حوقل النصيبي الذي زار بلاد المغرب بين سنتي 0ه]/م | 4م و340ه/951م » كتاباً 
مفيدا في هذا الموضوع» حيث سجل صاحبه بعض المعلومات المهمة عن المدن التي زارهاء منها 
مثلاً ما ذكره عن تربة مدينة برقة الحمراء؛ وعن طريقة البذر بمدينة سجلماسة» وعن تجميع المياه في 
ا 

ولا يقل كتاب نزهة المشتاق في احتراق الآفاق"» للشريف الإدريسي (ت548ه/ 
4 1م) مطبوعات عالم الكتب» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» أهمية عن سابقيه فقد أمدن هذا 
الكتاب بمعلوماتٍ مهمة مثل حديثه عن تربة برقة التي تنقل فيتعا حون بماء وعن البذر والسقي في 
سجلماسة» وتخزين الحبوب في قسنطينة» وطول مدة حفظها في هذه المدينة» وما أفاد به عن نقل 
الفواكه من بلاد المغرب إلى بلاد السودان. 

ومن الكتب المعتمدة في هذا البحث كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار"» لمؤلفٍ 


مرا كشي مجهول من القرن السادس الهجري(2 1م)) نشره مع ترجمة فرنسية لقسم منه وعلق عليه 
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سعد زغلول عبد الحميد» مطبعة جامعة الإسكندرية 1958م, وأعاد نشره فؤاد سيركين» ضمن 
سلسلة الجغرافية الإسلامية» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» بجامعة فرانكفورت» 
جمهورية ألمانيا 1418ه /1997م» واعتمدت على كتاب "وصف إفريقيا"» للحسن بن عد 
الوزان الفاسي(ق.10ه/16م)» ترجمه عن الفرنسية جد حجي ود الأخضرء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1983م» واستفدت من كتاب د بن عبد المنعم 
ور 07 ي اون اهارو ر افر ی ا 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» مطابع دار السراج» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1980م» وكتاب 
شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري(ت. 749ه/8 134م) المسمى مسالك الأبصار ي 
مالك الأمصارء (المجمع الثقافي أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة» طبعة 1424ه/2003م)), 
كما رجعت إلى كتاب ابن سعيد المغربني(ت685ه/1286م). المعروف ب"كتاب الجغرافيا": 
تحقيق إسماعيل العربي» (المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى, 
0 م). 

واستفدت من كتب جغرافيةٍ أخرى ولكن بدرجة أقل مثل: كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليه" ا عبد الله المقدسي (ق.4ه/10م), تحقيق ي. دي خويه» إعادة طبعة 
ليدن1906م, أعاد نشره فؤاد سيزكين ضمن سلسلة الجغرافية الإسلامية» منشورات معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية» بجامعة فرانكفورت» جمهورية ألانيا الاتحادية» 1413ه/ 1992م, 
وكتاب "صفة المغرب" المأخوذ من "كتاب البلدان", لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح 


اليعقوبي(ت274ه/888م)2» صححه ونشره "هنري بيرس"» مكتبة الدروس العليا الإسلامية, 
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الجزائر» 1370 ه/1960» وكتاب "معجم البلدان"» لياقوت الحموي » دار صادر» بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية1995م» واطلعت أيضاً على الترجمة العربية لكتاب 'إفريقيا"» لمارمول 
كرجخال(ق.10ه/16م)» (ترجمة محمد حجي وآخرون» مطابع المعارف الحديدة الرباط» المملكة 
المغربية» ل404 1 ه/ 984 1م). 
4- كتب التراجم والطبقات: 
وهي في معظمها كتبٌ تناولت فقهاء المالكية وعلماءهم» مثل كتاب "رياض النفوس في 
طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم'". لأبي 
بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت. بعد 460ه)» (تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 14 14ه/1994م).؛ وكتاب "معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان", 
لعبد الرحمن بن محمد الدباغ(ت.696ه/ 1296م): أكمله وعلق عليه: أبو القاسم بن عيسى 
بن ناحي» (تحقيق إبراهيم شبوح وآخرون» مكتبة الخانجي مصرء المكتبة العتيقة تونس» الطبعة 
الثانية» 1388ه/1968م)؛ وكتاب القاضي عياض "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة 
أعلام مذهب مالك » (دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1418ه/1998م)), 
وقد تَضْمّنت هذه الكتب ماده تاريخية مهمةً» استنتجت منها بعض المعلومات المفيدة عن الزراعة» 
في القيروان وما جاورها. 
ا كتب طبقات الإباضية» فتتمثل في كتابي "أخبار الأئمة الرستميين"» لابن الصغير 
المالكي(ت. بعد 290ه/ 903م)» تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز» المطبوعات الحميلة» الجزائر 


06 ]آم وأسير ا وأخبارهم' المعروف ب تاريخ ا زكرياء '» 5 زكرياء بحى بن أبي بكر 


الإباضي (ت.471ه/1079م) تحقيق وتعليق إسماعيل العربي» المكتبة الوطنية» الحزائر» 
3ه/1979ء» وتتمثل قيمة هذين الكتابين في أتُما يقدّمان معلوماتِ عن الزراعة في 
المناطق التي حضعت لسلطة الرستمين» أو تلك التي عاش فيه أبناء المذهب الإباضي» ولم يتطرق 
لها أصحاب الطبقات المالكية. 
5- مصادر متنوعة: 

يضم هذا الصنف مصادراً التي اعتمدت عليها بشكل كبير» ولكن مواضعها تختلف بين 
الأدبي والتاريخي وغيرهما وأهمها: كتاب:"لسان العرب المحيط", (دار صادر» بيروت» لبنان» 
د.ت.ط). الذي أفادني كثيرا في شرح المصطلحات اللغوية الصعبة والغامضة» حيث كنت أعود 
إليه كلما صادفت إحداهاء ومنها أيضاً كتاب ابن أبي زرع الفاسي» المسمى:"الأنيس المطرب 
بروض القرطاس تي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"» (منشورات المنصور للطباعة والنشرء 
الرباط» المملكة المغربية» طبعة1972م)» الذي تضمن أخباراً مفيدة عن الزراعة وتخزين الحبوب في 
ية وس وضواحيها. 

وانفرد كتاب: "اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سن الآثار" للمؤلفه:" محمد بن 
القاسم الأنصاري السبتي)» (تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية » الرباط» الطبعة 
الثانية 1403ه/ 1983ءم)» بمعلومات مثيرةٍ عن المطامير وبيوت تخزين الحبوب بمدينة سبتة 
واعتمدت أيضاً على تاريخ ابن خلدون المسمى: "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» (دار الفكر» بيروت» لبنان» 


طبعة 1 142ه/2000م)» واطلعت على رسالة الحسبة الت كتبها محمد بن أحمد ابن عبدون 


التجيبي» (نشرها ليفي بروفنسال» في كتاب بعنوان ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
واحتسب» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة طبعة 1955م)» أما كتاب 
'التشوف إلى رحال التصوف"» الذي أله أبو يعقوب يوسف بن يحبى» المعروف ب "ابن الزيات 
التادلي"» (تحقيق أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاء» المغرب» ط.2» 1997)» فقد احتوى معلوماتٍ مهمةً عن الحرث؛ والحصاد» وتحدث 
عن اشتغال بعض المتصوفة في الأعمال الفلاحية المختلفة» واعتمدت على كتاب صبح الأعشى 
في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» (تحقيق يوسف علي طويل» دار الفكر» دمشقء 
طبعة 1987)» كما استفدت من كتاب ابن الخطيب لسان الدين السلماني» الذي يحمل 
عنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإإسلام'» (تحقيق ليفي بروفنسال» دار المكشوف» بيروت لبنان طبعة 1956)» وكذلك كتاب: 
"أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين"؛ لأبي بكر بن علي الصنهاحي المعروف بالبيدق 
(دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط» طبعة 1971)» وأحذت عن كتاب:"اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفا"» لتقي الدين أحمد بن على المقريزي» (تحقيق جمال الدين الشيال» مؤسسة 
الأهرام جمهورية مصر العربيةء القاهرة» الطبعة الثانية 1416ه/1997م)» معلوماتِ مهمةٌ عن 
الفاطمين واتخاذ الأهراء عند بناء المهدية. 


ب/المراجع: 

اعتمد هذا البحث على عدد من الدّراسات الحديثة أهمهاء فقد أفادن كتاب خير الدين 
الزركلي» "الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين"»(دار 
العلم للملايين, بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة1980م) في ترجمة الأعلام الوارد تعريفها في هذا 
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البحث كما اعتمدت عليه في تحديد سنوات وفات المؤلفين الذين اعتمدت على كتبهم ولم يذكر 
فيها تاريخ وفاتمم» وأفادتني الدراسة التي أبحزها محمد بن عميرة» والتي تحمل عنوان:"الموارد المائية 
وطرق استغلاها ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين"» (رسالة لنيل شهادة 
دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي» إشراف موسى لقبال» مخطوط» قسم التاريخ» جامعة الحزائر» 
السنة الجامعية ب2005/2004)) في الجانب المتعلق بتقيات السقي ببلاد المغرب» وحفر الآبار, 
واستغلال مياه الأمطار, إضافة إلى مسألة عدم تغير المناخ المنطقة بين الفترة المدروسة» والفترة 
المعاصرة» واعتمدت على كتاب بن وزدو المادي وآخرون, المسمّى:"قانون المياه والتهيئة المائية 
بجنوب إفريقية في العصر الوسيط من خلال كتاب القسمة وأصول الأرضين لأ العباس أحمد بن 
محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي » (مركز النشر الجامعي تونس» 1999م)» حيث كان هذا 
الكتاب مساعدًا لي في فهم كتاب القسمة للفرسطائي» ومعيناً في توظيف مادته» كما أنه احتوى 


معلوماتٍ مفيدة حول تجميع المياه وتخزينها ثم استخدامها في الرّي بالجنوب التونسي. 


بعنوان: "تأملاات ف بعض طرق ووسائل الخزن التقليدية للمنتوحات الفلاحية بجبال الريف"؛ (مقال 
منشور ضمن:تحولات الأرياف في جبال الريف بالمغرب» مجموعة البحث الجغراققي حول جبال 
الريف» مطبعة الخليج العربي» تطوانء المملكة المغربية» طبعة 1426ه/ 2005م)» وقد أفادن 
بمعرفة أسباب تخزين الحبوب وكيفية قيام الفلاحين به في جبال الريف بالمغرب الأقصى. 

أما مقالة بحم الدين المنتاني التي تحمل عنوان:"مياه الأمطار في المدينة في العصر الوسيط", 
ومقالة الأستاذ علي الثابتي والتي عنوانها:"بعض المنشآت المائية بجبل دمر تقنيات الإنشاء ومشاكل 
الاستغلال» (المنشورتان ضمن أعمال الندوة الدولية الثالثة الماء والتعمير ببلاد المغرب في العهدين 
القديم والوسيط نوفمير / 2000» نشرها محمد حسنء المغربية للطبع والنشر» تونس 2009)» فقد 
استفدت منهما قي الفصل المتعلق بالسقي لما ذكره الباحثان من معلومات مهمة حول الموضوع. 


17 


٠ 4 


كما ابات کل ار الى هع ین خاب و "من ا اللا ااب 
التوزيع والري مراكش"» (مجلة دعوة الحق» منشورات وزارة الأوقاف المغربية» العدد256› 
7ه محم حيث تحدث فيها بإسهاب عن الري والتحكم في الماء في مدينة مراكش 
وضواحيهاء وعلى مقالة الأستاذ عبد العزيز لعرج :"فقارات توات-تيميمون بين نظام التغذية 
وتوزيع المياه ودورها في حركية اجحتمع ونشاطاته » (الندوة الدولية الثالثة الماء والتعمير ببلاد المغرب 
في العهدين القديم والوسيطء المكتبة الوطنية تونس نوفمبر 2007 المغربية للطباعة تونس)» وهي 
دراسة أثرية تاريخيةٌ» تعرض فيها الباحث إلى تاريخ الفقارات» وكيفية حفرها بمنطقة توات وطريقة 


استغلاها تي الري. 


واعتمدت حلال فترة إعداد هذا البحث على شهادات بعض الفلاحين المسنين الذين 
عاصروا الزراعة التقليدية» فكثيراً ما كنت أجد عندهم تفسيرا لبعض المسائل التي سكتت عنها 


المصادر» وأحوبة للأسئلة التي لا تجيب عنها المادة المتوفرة. 


الصعوبات التي واجهتني: 

واحهتنى خلال فترة إعدادي لهذا البحث صعوبات كثيرةٌ, أهمها هو أن المادة التاريخية وإن 
كانت متوفرة» فهي قد أهملت بعض النقاط المهمّة فلم تتعكض لما تمائياً» وهذا ما أثر على خطة 
الدراسة» وحعلها لا تتطرق لبعض العناصر إطلاقاً رغم أهميتهاء لأنَّ المصادر سكتت عنهاء 
والبحث التاريخي لا محال فيه للخيال؛ فالمصادر الفقهية مثلاء تطنب في الحديث عن بعض 


المسائل التي تتعلق بالزراعة» مثل حراسة الحقول والبساتين وتعدي المواشي عليهاء أو مسائل كراء 
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الأراضي أو المزارعة والمغارسة» بينما لا نحد فيها ذكراً لمسائل مهمةً كطرق الغرس» أو تقليم 


الأشجار» أو كيفية الحصاد. 


ومن المشاكل التي اعترضتني صعوبة الفصل بين المعلومة التاريخية والحكم الفقهي» في كتب 
الفقه والنوازل» سواءٌ في جمع المادة» أو في تحرير الموضوع» وهذا لتداخلهما الكبير» فالاكتفاء 
بالمعلومة دون الفتوى يجعلها في كثير من الأحيان ناقصة أو دون معنى» بينما قد يعد ذكرهما معا في 
جمع المادة مشقة» وقي التحرير خروجاً عن الموضوع» هذا إضافة إلى المشاكل التي يواجهها كل 


باحث» من تعذر الحصول على بعص المصادر, وصيق الوقت» والانشغال بالتدريس. 


الشكر والعرفان: 

وق الأخير أتوجه بخالص الشكر إلى اساد الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن عميرة» 
الذي خصص الكثير من وقته لمتابعة هذا العمل؛ وأفادن بنصائحه وتوجيهاته القيمة» وإليه يعود 
الفضل في كلّ حسنات هذا العمل» كما لا يفوتني أن أشكر أساتذتي وزملائي في قسم التاريخ 
بجامعة الحزائر» الذين لقيت منهم الكثير من التشجيع خلال فترة الببحث» والذين لا يسعني المقام 
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الفصل الأول: تقنيات تحضير الأرض للزراعة في بلاد المغرب 


أولاً. التربة ببلاد المغرب 
1) تعريف التربة 
2 التّربة ببلاد المغرب من خلال المصادر 
3) توزيع الثّربة ببلاد المغرب حسب الدراسات الحديثة 
ثانياً: تقنيات التسميد 
1) تعريف التسميد وأهميته 
2 أنواع السّماد المستعملة في بلاد المغرب 
3) طرق الحصول على السماد 
4) تحضير السماد 
5) كيفية التسميد 
ثالثاً: تقنيات الحرث ببلاد المغرب 
1) تعريف الحرث 
2) أهمية الحرث وفوائده 
3) الأعمال التي تسبق الحرث 
4) وقت الحرث وأنواعه 
5) الأعمال التي تعقب الحرث 
6) العاملون في الحرث(الحرَانُون) 
77 أدوات الحرث ووسائله في بلاد المغرب 
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أولاً. الثربة ببلاد المغرب: 


1. تعريف التربة: 
يعرف ابن منظور الأربة بأنما ظاهر الأرض”» في حين يعرفها علماء التربة» بأتما الطبقة 
السطحية الحشّة التي تُغطي صخور قشرة الأرضء في الأماكن التي حدث فيها للصّخور تغيراتٌ 
كيميائية وفيزيائية) من خلال تفاعل مستمر بين العناصر العضوية (نباتية وحيوانية) من جانب, 
والعناصر غير الحيّة من معادنٍ وميا وغازاتٍ من جانبٍ آحر؛ فالتربة هي الوسط الذي تلتقي 
فيه الأغلفة الأربعة» الغلاف الجوي» والحيوي» والصخري» والمائي 0 وعلى هذا الأساس» لا 


يُعتبر الصخر المفّت وحده تربةً طالما لم يطرأ عليه تغيّرٌ كيميائيٌ» ولم يختلط بنسبةٍ من المواد 


س 


E O OCT 
والتربة هي الأساس الذي تنبني عليه العملية الزراعيةء لأا احال البيئي الذي تنبت فيه‎ 


البذور وتمد حذورها“) وتحد فيه النباتات الماء والأملاح المعدنيةء والمواد العضوية اللازمة 


(2) لسان العرب المحيط, دار صادر» بيروت» لبنان» د.ت.طهء الحزء الأول» ص.227. 

5 يعرف العلم الذي يدرس التربة باسم علم التربة (بيدولوحي- ©26001081) وهو ميدانٌ علمي بدأ العلماء الروس بوضع أسُسه في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أما علم جغرافية التربة فيسمى (©6008608130111) (صفاء محيد المظفر: جغرافية التربة, 
منشورات جامعة الكوفة» العراق د.ت. ط» ص. 3) 

© أنظر: محسوب محمد صبري و أرباب محمد إبراهيم: الأخطار والكوارث الطبيعية الحدث والمواجهة معالجة جغرافية» دار الفكر 
العربي القاهرة» 1413ه/1998م» ص. 123 ؛ الشلش علي حسين: جغرافية التربة» منشورات جامعة البصرة» العراق» الطيعة الثانية 
5,» ص.13. 


04) 


8 طريح عبد العزيز شرف :الجغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ إفريقيا ومناخ العالم العربي, دار المعرفة الجامعية مصر 
طبعة (2000» ص.513-512. 


9 حسوب صبري: المرجع السابق»› ص. 123. 
02 


لنموها( ف ولحذا كان استقرار الإنسان منذ فجر التاريخ» على ضفاف الأتمار» وفي مناطق التربة 
الخصبة» التي وفرت له ثرو نباتية» وحيوانية مكنته من الحصول على احتياجاته عن طريق اللجمع 
والالتقاط والصيد أولأًء ثم الزراعة لاحقا. 

ويُودّي اختلاف العوامل الميشكلة للُربة» إضافةً إلى نوع الصحور الأصلية المكوّنة هاء إلى 
احتلاف الصّفات التي تتميز با بعض أنواعها عن بعضها الآ © وعلى هذا الأسالان ظهرت 
تصنيفاتٌ عديدة للتربة» منها التصنيف المعروف بالميكانيكي أو الطبيعي» وهو الذي يعتمد على 
حجم الحبيبات المكورة ا والتصينيفٌ اللاي يعمد غل اللو الاد فيه حي تل هذا 
الأخخير» دليلاً مساعداً على معرفة بعض صفاتها الرئيسية©. 

2. الثربة ببلاد المغرب من خلال المصادر: 

تضكنت: الصادر بعض المعلونات: اللفيدة عن الكرية ى الغرب» الكنها زكرت ى غالب 
الأحيان على لونماء وجودتما أو رداءتماء ونادراً ما كانت تتعرّض لبعض المعلومات التقنية» مثل 
كيني أو أنواغهاء أو توريعيا ویک غار کب افا اما ى هذا الاب اعا كانت 


أكثر اهتماماً با موضوع, وخصّصت له فصولا كاملة حاولت فيها محديد أنواع التربة» وتبيان أهم 


7 العودات محمد عبدو وآخرون: الجغرافيا النباتية» مطابع جامعة املك سعود» الرياض» الطبعة الثانية 1417ه/ 1997م ص.68 ؛ 
الشلش : المرجع السابق» ض: 13: 
2( طريح عبد العزيز: المرجع السابق» ص.512. 
)3 نفس المرجع» ص.513. 
)4( العودات: المرجع السابق» ص.70. 
(5) طريح عبد العزيز: المرجع السابق» ص.533. 
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الآفات التي تتعرض لماء وطرق تحسين مستواهاء بغية الوصول إلى إنتاج زراعي متطور» كما 
اعتبر أصحابها المعرفة بالتربة» أوّل ما يحب توفره في الفلاح النّاحح» واشترط بعضهم في الفلاح أن 
يكون أعرف من غيره بالتُربة؛ حتى يودع كلّ أرضٍ ما هو موافقٌ للها من الشجر والغروس والرّرع 20 
كما اعثّيرت"... معرفة الأرض ومَيْرهاء وعِلمُ جيّدها من دنيئهاء أوّل مراتب علم الفلاحة» ومن 
لا يعلم ذلك فقد أضاع الأصل» واستحق في هذه الصنعة اسم اجهل ". 

وقد حصرت بعض كتب الفلاحة التربة» في عشرة أنواع هي:" اللَيّنة والغليظة والسوداء 
والبيضاء والحرشاء وابحبلية والرملية والكَذِنَة” والحمراء والصفراء ..."290 وَتِينّت أن لكلّ نوع من 
هلك الأ عون قات ود لوعو ف وروي عام 1 بيد نونز غون ”ارو العف أن .هذا نمست 


اعتمد على حجم الحبيبات المكونة للتربة» ولوهاء 2 وقتټت زا 


(©) بوتشيش إبراهيم القادري والبياض عبد الحادي: التربة أفاتها تقنياتها علاجها وتدبير استغلالها في ضوء الأدبيات الفلاحية 
الأندلسية القرن 5ه /11م» نشر ضمن: الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط؛ إشراف حسن حافظي 
علوي» منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز» الدار البيضاء؛ المغرب» طبعة 2011م» ص.216 وما بعدها. 
© ابن وحشية» أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسدان: الفلاحة النبطية: تحقيق توفيق فهد» منشورات المعهد العلمي للدراسات العربية 
بدمشق» دمشق 21993 ج21 ص. 307 ؛ ابن العوام» أبو ركريا حى بن محمد بن أحمد الإشبيلي: كتاب االفلاحة» مدريد» طبعة 
2 ج.1› ص. 54-53. 
© نفس المصدرء ج.1» ص.37. 
* من الكدَّانة» وهي ججارة كأتما المدّرُ فيها رَخاوةٌ ورما كانت نره وجمعها الكذَّانُابن منظور: المصدر السابق» ج.3, ص.505). 
© ابن بصال عبد الله محمد بن إبراهيم: كعاب الفلاحة» نشره حوسيه مارية مياس بيكروسا ومحمد عزيمان» مطبعة كرعاديس» تطوان» 
المغرب» 1955 ص.41 ؛ التحيي سعد بن أحمد بن ليون:اختصارات من كتاب الفلاحة» تحقيق أحمد الطاهيري» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاءء المغرب» طبعة 1422ه/2001م» ص.80. 
50( ابن بصال: المصدر السابق» ص.41 ؛ قارن ب ابن العوام: المصدر السابق» ج.1. ص. 38 وما بعدها. 
أنظر: العودات: المرجع السابق» ص.70 ؛ طريح عبد العزيز: المرجع السابق» ص.533. 
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ورت أنواعٌ ا من العربة غير صالحة للزراعة أو الغراسة» ولا ينجب فيها شي ء٠‏ 


ومنها:"...الثربة الصفراء الفاقعة التي تصرف في صبغ الخشب» والتربة الحمراء القانية التى تسمى 


ب 


ع كرات 7 0 56 5 a)‏ . 1 3 
التربة التي تخرج من أعماق الأرض» ومن الآبار والمطامير» فهي لا تنبت أوّل عام حتى تطبخها 
ا 34 


واعتمد الفلاحون على عدة طرق لاختبارها» بغرض معرفة جيدها من رديئهاء فكان 


بعضهم يستدلٌ على ذلك مما ينبت فيها©, "فإذا كان هذا النبات قوياً غالبأء فهي أرضٌ سليمة 


ب : : 1 ت ل 20 4١‏ : 1 5 
كريمة» وإن كان ضعيفا هزيلا» فهي أرض غير سليمة من العاهات"9 2 وذهب أخرون إلى 


, 8 دض . 3 ول 0 | 6 
امتحانحا بش رادها وق ا واحتبرها غيرهم بالنظر إلى لوتماء ومس بيبانا » وكان 


' مره والمغرَةُ طِينٌ حر يُصْبَعٌ به الثوبٌ (ابن منظور: المصدر السابق» ج.5» ص.181). 
7 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.97. 
5 النابلسي عبد الغني النقشبندي القادري: كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة» مطبعة نمج الصواب» دمشقء طبعة 1299ه/ 
2م ص.4 ؛ الحصري أديب عمر: مصباح الفلاح في الطب والزراعة وهو مختصر كتاب الفلاحة لرضي الدين الغزي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت لبنان» 1417ه/1997م» ص.2. 
7 قسطوس بن اسكولستيكه: كاب الزرع» تحقيق بوراوي الطرابلسي» المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون» تونس 2010ء ص.68 
؛ ابن وحشية: المصدر السايق» ج.1» ص.322 ؛ الإشبيلي ابن حجاج أحمد بن محمد:المقنع في الفلاحة؛ تحقيق صلاح جرار 
وجاسر أبو صفية» منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» عمان» 1402ه/ 2م ص.6 ؛ أبو الخير الشجار الأندلسي: كتاب في 
الفلاحة» نشره التهامي الناصري الحعفري» المطبعة الجديدة» فاس» المغرب» طبعة 1357ه» ص.3. 
9 ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.322 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.59 ؛ (قارن + قسطوس:المصدر 
السابقء ص. 68). 
نفس المصدرء ص.69-68 ؛ ابن وحشية:المصدر السابقء ج.1» ص.322-321 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.6 ؛ 
أبو الخير: المصدر السابق» ص.4 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.48. 
9 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.322-321 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.48 ؛ (قارن ب قسطوس:المصدر 
السابق» ص.69-68.) 
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بعضهم يقوم بحفر حُفرة صغيرو» عُمقها حوالي شير» في الأرض الراد زراعتهاء ويخرج ترابحا ويغتته 
تم يرد ذلك التراب تي موضعه الذي احبّفِر منه» "...فإن فضل التراب على الحفرة فالأرض جيدةٌ 
وإن امتالأت الحفرة بتراكماء ل برذ وم ينقص» فالأرض متوسطة وإن نقص التراب» وم تمك ال حفرة» 


1 
فالأرض رقيقة 5 رديعة" , 


وكان بعض هذه الق معروفاً في المغرب منذ فترةٍ مبكرة» حيتت ادك ا ت 
الفاسي› ُن الأمير إدريس الثاني» اسا سنة 0ه/ 06م وزيره مصعب بن عمير ليختار له 
موضعاً لبناء مدينةٍ حديدةٍ» فسار هذا الأحير "يختبر الأرضين والمياه"» وكان يعاين أنواع التباتات» 
ويتذوق اللا 0 وهذه هي نفس الطريقة تقريباً التي ES SS‏ 11 ن هذ 
الزحل وفي هذه الفترة المبكرة» كان من أهل المعرفة بالفن الذي صار يعرف فيما بعد بعلم 
الفلاحة. 

وتعرضت كتب الفقه والنوازل ببلاد المغرب» للحديث عن الأربة وأنواعهاء في المسائل 
المتعلقة بقسمة الأرض في لميراث» أو في مسائل الشركة» أو الكراءء أو غيرها من المعاملات» 
فالفقهاء كانوا على دراية بأد الأرض تختلف ف الحودة كما تختلف ف الاستواء واللّون» وطرق 
القي» وفي قرها أو بُعدها من الحواضر)» لذاء كانوا يُتبهون في كل مرّةِ إلى وحوب أذ هذه 
الاحتلافات بعين الإعتبار» ومن أمثلة ذلك أنمم اشترطوا في الأرض المقدَّمة كمهر في عقود الزواج» 


)1( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.6 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.4. 
9 الفاسي ابن أبي زيع:الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء منشورات اللتصور للطباعة 
والنشر» الرباط» المملكة المغربية» طبعة 2 197م» ص.30 وما بعدها. 
الرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي: فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تمقيق 
محمد الحبيب اليلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» طبعة 2002» ج.5» ص.30-29. 
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تحديد نوعيتها وموقعها بوضوح» واعتبروا من أصْدَق المرأة أرضاً» دون أن مُحَدَّدَ موضعها بدقةء ولا 
مساحتهاء ولا يُعرّفها بعينهاء ولا يصفها بحالماء» من العّرر في الصّداق» "ويفسخ به عقد النكاح 
قبل البناء» ويثبت بعده بصداق مثلها وسطاً من الأرض». د 

وي كراء الأرض للزراعة» أفتى بعضهم بألا ضجعل السّواد من الأرض مع البياض ني كراء 
واحدٍء حتى يكون مختلطاً بياضاً مع سوادٍ» أما إذا كان السّواد مجتمعاً وحده في طرف البياض» 
فينبغي أن يُترك السواد للمساقاة » وأفتى ابن رشد بعدم جواز كراء الأرض بالأذرع» إذا كانت 
نواحي هذه الأرض مختلفةً في الحودة”“» وفي عقود المزارعة» كانت نوعية الأرض تذكر قبل بقية 
التفاصيل الأحرى» مثل موقعهاء وقربما أو بعدها عن القرية أو البادية» وهذا واضح في نموذج العقد 
الذي أورده عبد الواحد المراكشي و0 

وأوحب المفتُون أيضأء جمع حقوق كل وريثِ من الورثة في ضيعة واحدةء لما يسببه تفريق 
الأرض من ضرر» لكتهم كانوا يُفرّقونها في حال اختلفت نوعية التربة في الأرض الموروثة» في الحودة 
والرّداءة» فيجعلون لكل وريثٍ سهماً من كل أرض”» وهذا كما يذكر البرزلي» يوافق ما جاء في 


المدونة الكبرى» حيث نصّت أنه إذا "... ورث قومٌ أراضي وعيوناً كثيرة فإن استوت الأرض في 


البرزلي :المصدر السابق؛ ج.2» ص.211-210. 
© نفس المصدر» ج.3» ص.635. 
ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف ب ابن رشد الحد: فتاوى ابن رشد» تحقيق وجمع المختار بن الطاهر التليلي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» 1987-1407› ص.1102-1101. 
© وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء 1997م؛ ص.534-533. 
© البرزلي: المصدر السابق» ج.5» ص.29-28. 
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الكرم» وتقاربت أماكنهاء واستوت العيون في سقياها جمِعت» وإن احتلفت الأرض في الكرم 
والعيون فُسمت كا“ أرض وعيوتما على نا 

وتطرق ابجغرافيون خلال حديثهم عن بعض المدن في بلاد المغرب» لموضوع التربة» فوصف 
ابن حوقل النصيبي -الذي زار بلاد المغرب بين سنتي(330ھ/941م» و340ه/951م)- تربة 
مدينة برقة بأتما"...حمراءٌ حَلوقية ..."2 والمخلوقية» من المتلوق» وهو طيبٌ يُتخذ من الزعفران 
وغيره» وتَغلِب عليه الحمرة والصفرة» وقد ذكر كل من الشريف الإدريسي(ت.548ه/ 


1154^« وحمد بن عبد ا منعم الجميري (ت.727ها/ 7م ) نفس الوصف لتربة هذه 


.(4) . ب E Ce‏ 2 ممه 
المدينة” » غير أن صاحب نزهة المشتاق أضاف أن هذه التربة كانت مشهورة» حرج من برقة 


(O) : 0 1 بير‎ .26 


واشتهر في مدينة أطرابلس(طرابلس) فحص" خصب الكربة» كان يُسكّى فحص 


o عىر‎ |ا١‎ 


سوبجين'» ا فيه بعص الستن للحيّة مائة حبة» وهم يقولون فحص سويجين يصيب 


(O) 5 


.- 


2 


9 البرزلي: المصدر السابق» ج.5» ص.29-28. 
2 كتاب صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» طبعة1979»ص.69. 
© ابن منظور: المصدر السابق؛ ج.10» ص.85. 
درس الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله: كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, 
طبعة 1422ه/2002م؛ ج.1» ص.311-310 ؛ الحميري محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» مطابع دار السراج» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1980م» ص.91. 
© الإدريسي:المصدر السابق » ج.1» ص.311. 
الشَخْصُ ما استوى من الأرض» وهو يعني السهلء وجمعه مُخُوص (ابن منظور: المصدر السابق» ج.7» ص.63). 
7 البكري أبو عبيد الله: المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب» و هو جزء من كتاب المسالك و الممالك» نشره البارون دوسلان» 
الجزائر 7 185م» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر» د.ت.ط» ص. 9. 
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ب Ls‏ 5 
وذكر الحميري أن تربة مدينة قابس لا عيب فيها' '» كما وصف البكري (ق.5ه/11م) 
تربة الأراضي الحيطة بسبخة الملح الواقعة شرقي مدينة القيروان بأتما: "... طيبةٌ كرعةٌ» وأحسنها 
لااو ارون لض ا لوصا ا 


حين يقول الحسن الوزان(ق.10ھ/16ء)› إن مدينة القيروان بنيت e‏ سهل رملي قاحل» لا 


٠ 0‏ 8 له 60 
تيم فيه انيه اث ا 0 


وأشاد البكري أيضاً بثربة مدينة "رقّادة". التي تقع على بُعد أربعة أميالٍ من القيروان 


5 11 > ع د 5 .لك 
فقال:"...وليس بإفريقية ... أطيب تربةٌ من مدينة رقادة" » كما وصف نفس المؤلف تربة مدينة 


٠. 
٠ ## © ليخ‎ 


باجة فقال تاك" . سوداء متشققة جود فيها جميع البزور ”ع وكما مصة 00 قل ما یری مغله» 
ا و e‏ 1 ا 7 ب 4 91 5 : 57 

ونُسمّى هُري إفريقية لريع زرعهاء وكثرة رفاعها » وهي حصبة لينة...”» وقد ذكر كل من 
صاحب كتاب الاستبصار(القرن 6ه/12م). والحميري(ت727ه/ 1327 نفس وصف 


کف لتربة باجحة» لکا أطلقاه على فحص قل“ لرن كا وهذا يرجح احتمال نقل 


(') المصدر السابق» ص.452. 
© المصدر السابق» ص.24. 
0 وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1983م؛ ج.1) 
ص.90. 
المصدر السابق» ص.27 ؛ قارن ب (الحميري: المصدر السابق» ص.271) 
اليزرُ والبرْرُ كل حَبٌ يبر للنبات وبر برا بَذَرَهُ ويقال بَرَرْنه وبدَرْنُه والبرُورُ الحُبُوبُ الصغار مثل بُرور البقول وما أشبهها وقيل البَرْرُ 
ا لحب عامّة(ابن منظور: المصدرالسابق» ج.4» ص.56) 
' ري بيت كبيد ضحم يخْمَع فيه طعام السُلْطانٍ والحمع أَهْراعً. (نفس المصدرء ج.15» ص.360) 
١‏ الريفاع إذا رُفِعَ الرّرْعُ والرّفاعٌ والرّفاغ اكتنارٌ الرِّعَ ورَفْعُه بعد المتصاد(المصدر نفسه» ج.8: ص.129) 
7 البكري:المصدر السابقء ص. 56. 
)6( مراكشي مجهول: كتاب الإستبصار في عجائب الأمصارء نشر النص العربي:م.ألفرد ديكرعر» طبعة فينا1852» ص. 48-47 ؛ 
الحميري: المصدرالسابق» ص.75. 
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غير دقيق عن البكري» قام به أحدهما أو كلاهماء لأنَّ المشهورة بالمخصب وجودة التربة هي باجة» 

وهي التي قيل فيها :"... لو كانت باجتان» لفاق عدد حيّات القمح» عدد حبّات الثمل"07. 
ولاحظ الحسن الوزان أن الأراضي في مدينة بحاية»"... غير حصبة» لا تستطيع أن تنتج 

حبوبا“» عكس تلك الحيطة بمدينة قسنطينة"... فكلّها جيدةٌ حصبة ويبلغ إنتاحها ثلاثين 


ا 3)1 


#1 


وشار صاحب كتاب الاستبصار إلى فحص 'عجيسة ٠‏ الواقع قرب مدينة 'الغدير" › 
فذكر أنه "... فحص مَدِيرٌ كثير الررع والضرع إل أنه شين لد e‏ وا مدير من المدر» وهو 
َع الطينٍ اليابس» أو الطينْ العِلْكُ الذي لا رمل فيد©. 

فا ا 2 
الواقعة بين طنجة وفاس» بالصحيحة“» ووصفت أيضاً بالحمراء*» وامتازت الأرض بمدينة 


مكناسة الزيتون بأتّما "... كرعةٌ طيبة المزارع كثيرة المياه. .© 


ر( الوزان: المصدر السابق» ج.2» ص.66 ؛ مارمول كرجخال: إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرون» مطابع المعارف الحديدة الرباط 

المملكة المغربية» 1404ه/1984م» ج.3› ص.96. 

2( المصدر السابق» ج.2» ص.50. 

© نفس المصدرء ج.2» ص.58. 

9 تقع قرب المسيلة» من بلاد الزاب» وبينها وبين قلعة بني حماد ثمانية أميال» وبينها وبين المسيلة ثمانية عشر ميلا (الحميري: المصدر 

السابق» ص.427) 

4 بحهول: الإستبصار» ص.54. 

(5) ابن منظور: المصدر السايق» ج.5 ص.162. 

9 أنظر: ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص.29 وما بعدها. 

او الور و 

)8( الحميري: المصدر السابق» ص.108. 

)9( جهول:الإستبصار» ص.76 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.544. 
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أمّا أرض مدينة "تامدلت"» وهي تقع قرب "إيجلى" وعلى ست مراحل منها أسّسها 
1 لا | 21 د aT‏ ا ا 5 5 
الامير عبد الله بن إدريس بن إدريس » فقد وصفت بأنما ... أكرم أرض» وأكثرها ريعا تعطي 


للحبّة مائة حبة... "0 وامتدح الإدريسي مدينة "أغمات وريكة"» فقال إِتما تقع: "... في فحص 


2 


أفيح؛ طيّب التراب» كثير الثبات والأعشاب ... ومكانمحا أحسن مكانٍ من الأرض» فرجة 
الأرحاء» طيّبة الثَّرى عذبة الماء صحيحة ار كما وصف الحسن الوزان التربة بنفس 
لزنو انا بحصية ج ق ا قتعا زوع ا وکر ی 
المؤلف أن الأراضي بمدينة 'القصر الكبير"» وهي EE,‏ يدف في عهد المنصور ال 
حصبةٌ جدأء تنتج في الغالب ثلاثين ضعف ما رُرع فيها»...©. 

وعْرِفّت المنطقة الحنوبية من بلاد المغرب» بأنما صحراءٌ واسعة الأرحاءء تربتها رملية ".. 
سائلة تنقلها الرياح من مكانٍ إلى مكانٍء وليس لأحد بها مستقرٌء لاعتداء الرّمال عليهاء وكثرة 


9 Dn ا و‎ . O) 
ولا عشبا بالجملة... . ا لكنها لا لو‎ EDT حجري الرياح كمأ 6 5 وهده المنطقة‎ 


ا لر السا +128 
3 البكري:المصدر السابق» ص.163-162 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.128. 
0 المصدر السابق» ج.1 » ص.231 ؛ قارن: ب الحميري: المصدر السابق» ص. 45. 
© المصدر السايق» ص.136-135. 
' هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي» أبو يعقوب:(580-533ه/1184-1138م) من ملوك دولة الموحدين(الزركلي 
الطبعة الخامسة (1980م؛ ج.8» ص.241). 
© الوزان: المصدر السابقء ج.1» ص.305. 
© الإدريسي: المصدر السابق » ج.1» ص.122-121. 
") ابن خلدون عبد الرمن: تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء دار الفكر» بيروت» لبنان» طبعة1421ه/2000م» مج.1 ص.110-109. 
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من بعض المناطق التي اشتهرت بوحود الزراعة فيهاء مثل بلاد الجريد التي تتفاضل في رطوبة تربتها 

TT )1( 0‏ بق ا e f"‏ 22 5 ا ' 
ودهنيتها” '» وكانت تربة مدينة "توزر" أكثرها حفافا لقرها من الصحراء'” “» ومثل منطقة تيكورارين 
الواقعة في إقليم توات جنوب المغرب الأوسط” »؛ والتى كانت بما أراضي كثيرةٌ صالحةٌ للزراعة» رغم 
أن تربتها حافةٌ وهزيلة» لكنّ هذه الواحات» ل تَسْلَّم بدورها من اعتداء الزمال عليهاء حيث 


حولت نبعضها إلى ساط فاا ل ما هو حال بوا قداس القن ٠ہ‏ لل نكن ضراب 


ويُستنتج ما سبق؛ أن أهل المغرب في العصر الوسيط عرفوا أنواع التربة» وقسّموها حسب 
لوتما أو حجم حبيباتحاء وأحذوا أنواعها بعين الاعتبار في معاملاتم المختلفة» لكنّ معلوماتهم 
جردا وله نقد إن ا د ار هديا لتق إشارات هن وا عض لان 
والمناطق» وهو لا يعكس الصورة الموحودة في الواقع» يما يجعل العودة إلى الدّراسات الحديثة في هذا 


الموضوع أمرا ضروريا. 


جر الإستبصارء ص. 43-42 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص. 145. 
2( بجهول: الإستبصار» ص.43-42 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.145. 
)3( تيكورارين أو القورارة هي تيميمون الحالية» وكانت أهم مدن إقليم توات» الذي يقع جنوب غرب الصحراء الحزائرية الحالية» وهو يقع 
ضمن امتداد أدرار وتيميمون وعين صالحء والأولى كانت تعرف منطقة توات والثانية منطقة تيديكلت(أنظر :فرج محمود فرج: إقليم توات 
خلال القرنين الثامن والتاسع عشر المبلاديين» مع تحقيق كتاب:القول البسيط في أخبار تمنطيط محمد بن بابا حيدة» أطروحة لتيل 
دكتوراه الدور الثالث مخطوطة؛ تحت إشراف أبي القاسم سعد الله» دائرة التاريخ» معهد العلوم الاجتماعية» جامعة الحزائر 1977» ص.1) 
الوزان: المصدر السابق؛ ج.2» ص.134-133. 
(5) الإدريسي: المصدر السابق» ج.1. ص.122-121. 
60( مجهول: الإستبصار» ص.32. 
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3. توزيع الثُربة ببلاد المغرب حسب الدراسات الحديثة: 
يتبع تقسيم الثّربة في أية منطقةٍ من العام تقسيم المناخ» لأنّه العامل الرئيسي الذي يُؤثر في 
لمواد الصخرية والمعدنية المستمدة من الصخر الأصليء فهو المتحكم في تحويف الصخور وني 
عمليات الإذابة والتصفية وتلل المواد العضوية» وفي كل العمليات التي تُؤدي إلى نحت الكّرية أو 
نقلها أو ترشبها"» كما أنَّ عناصر المناخ المختلفة تعمل مع مرور الوقت على إضعاف الصّلة بين 
مواد التربة» وبين الصّخر الأصلي الذي استّمدت منه» وكلّما طالت الفترة الزّمنية» اكتسبت التربة 
صفاتٍ جديدةء حتى أنَّ النّوع الواحد من الصخورء قد يُعطي أنواعاً مختلفة من التربة» إذا ما 
تعض لظروفٍ مناخيةٍ مختلفة» ولهذا أصبح علماء التربة اليوم» بميلون إلى تصنيفها على أساس 
الأقاليم المناخية التي تكونت فيهاء لا على أساس الصّخور الأصلية التي استّمدت منهال» وعليه 
يبمكن تمييز ثلاثة أقاليم أساسية» لتوزيع الثربة في بلاد المغرب» وهي : 
أ. إقليم البحر المتوسط: 
بمتدٌ هذا الإقليم على الأجزاء السّاحلية المطلّة على البحر المتوسط» في كل من المغرب 
الأدن والأوسط والأقصى» ويشمل في ليبيا شريطاً ساحلياً ضيقاًء وبع إقليم البحر المتوسط من 


أوفر المناطق وأغناها نباتاًء وهو الأفضل لممارسة الزراعة» باستثناء الشريط اللْيي» فهو فقيرٌ مقارنة 


7 نفس المرجع» ص.519. 
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بقية المناطق» ماعدا الحبل الأحضر الذي تنمو فيه نباتاث كثيفة» تشكلت تربة هذا الإقليم من 
تفتت الصّخور: الحيرية واليّملية» وقليلٌ منها منقولٌ بواسطة الأنحار القصيرة السريعة احريان“. 
وتعتبر تربة التنْ(155)؛ من أكثر الأربات انتشاراً بهذا الإقليم» وهي موجودةٌ في بعض 
vg E‏ عدا نعي NG a NES‏ 
a‏ كه ا e O‏ بكسي لديل 
وتتركز في سفوح هضاب هذا الإقليم» الأربة الحيرية المفتتة من الحبال» كما تنتشر به التربة 
السّوداء التي اكتسبت سوادها من تراكم وتحلّل النباتات في العصور القديمة» وهي تربةٌ جيدة 
الخصوبة نحدها على ضفاف الأودية في الغالب» وبحذا الإقليم أيضاء تربة صلصاليةٌ حصبة غنية 
مركبات البوتاس» يغلب عليها اللون الأحمر وهي تنتشر في سهول الأنحار”. 
وتكثر الأربة اليّملية المختلطة بالطّين بالقرب من السّواحل الغربية لبلاد المغرب» في 
موريط افيا والصحراء الغرييق. حت الباق الله ون شرق جال اف ااج ا ن 
المرتفعات» فهي تختلف باختلاف طبيعة صخورها الأصلية» ودرحة الانحدار» وكمّية الأمطار التي 
تتساقط عليهاء فهي في السّفوح الشّديدة الإنحدار» قشرة سطحيةٌ رقيقةٌ لا يمكنها الإنبات» 
لضعف قدرتما على الاحتفاظ بالرطوبة» وف السّفوح المتوسّطة» تظهر ما بين حصويةٍ وطفيليةٍ 
(7) طريح شرف عبد العزيز: جغرافية ليبياء مركز الإسكندرية للكتاب» مصرء الطبعة الثالثة 2000م» ص.138. 
2 رفلة فليب وأحمد سامي مصطفى:جغرافية الوطن العربي دراسة طبيعية اقتصادية سياسية مع دراسة شاملة للدول العربية» مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة» الطبعة الرابعة» 1970م ص.36. 
)3( سعودي محمد عبد الغني: الوطن العربي» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» مصرء د.ت.ط» ص.62-61. 


)4( رفلة فليب :المرجع السابق» ص.130-129. 


(5) زق 
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ترسبت من السّفوح العليا وأزيلت منها إرسابات إلى السّفوح السّفلى» وتكون في الأسفل» تربة 
تكويناتما دقيقةٌ» تتخلّلها بعض الكتل الكبيرة المنهارة من الأعلى» وهي من أخصب أنواع هذه 
الترية(), 
ب. إقليم الاستبس: 

الاستبس أو(5]6272©5): كلمة روسية» تعني NNR‏ تخدى 
بحشائش حشنة) وعتدٌ هذا الإقليم إلى الجنوب من الإقليم السّابق» وتكثر فيه السّبخخات؛ كما 
تنتشر به الُربة الملجية» التي لا تُساعد على نمو التّباتات» حصوصاً الأشجار”) وتوحد في بعض 
اة الا الطينية» ذات الحبيبات المتماسكة القليلة المسامية» التي تصبح لزحةً عند تشبعها 
بالماء» وتتحول إلى كتل صلبة مندبحة عند جفافهاء ومثل هذه التُربة» قليلة التّفاذية للماء» فهو لا 
يتسرب إلى أعماقٍ كبيروٍء فتفقد قسماً كبيرا من مياه الأمطار عن طريق الانسياب السطحي» 
وتحتفظ بالحزء الكبير منها في طبقاتما العلياء مما يعرّضها للجفاف المكريع نتيجة البخر. 

تدان الأرية رن يعض اطي ها ا و الل کا وو ا تعن لازا 


العضوية» وقد ترتفع فيها نسبة الطين أحياناً» وهي تعطي إنتاحاً وفيراً إذا وحدت الرّي والعناية 


سعودي : المرجع السابق» ص.65-64. 
2 سعدية عاكول الصالحي وعبد العباس فضيح الغريري: الجغرافيا الحيوية (النبات والحيوان)» دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان الأردن» 
طبعة 1998ء/1419ھ› ص.131. 
)3( حليمي عبد القادر علي:جغرافية الجزائر طبيعية بشرية اقتصادية» مطبعة الإنشاء» دمشق» سورياء الطبعة الثانية» 1968م› 
ص. 86. 
8 العودات وآخرون: المرجع السابق» ص.70. 
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اللازمتين» وتمتد على طول سواحل طرابلس بليبيا» وجحنوب شرق تونس» ويي هضبة الشطوط 
لجزائرية» ومناطق مختلفة من المغرب الأقصى . 
ج. الإقليم الصحراوي: 

تسود في الصحراء الأربة اليُملية وهي تتألّف من الرّمال النّاعمة والحصى» ويغلب عليها 
الوق ر أو ال ا ا ر عاد الفقرها عفن و ا 
بنفاذيتها العالية للماء» فقُدرتما على الاحتفاظ به ضعيفة» تتراوح بين اثنين وخمسة بالمائة» حسب 
حجم الحزيئات المكونة لماء والخاصة الشعرية (227211131167)) التي يسري عن طريقها الماء داخل 
التربة إلى جذور النبات» فيها ضعيفةٌ أيضاً» ومن خصائصها أن طبقتها السطحية فقط هي التي 
تحفء في حين تبقى طبقاتما العميقة رطب حت في أيام الحرّء وهي لا تعيق نمو الحذور وتحويتها 


۳ 
e 
يما‎ 


3١ 
١ ل‎ 


وتوحد في الصحراء أيضاً بعض الأراضي الطينية» حول الأودية» تمثل حالاتِ حاصة 
ا اة بي ْ التميين بين ا 
وهي أراضي رملية» تتميز بوحود قشرة حبسية ٠‏ وعلى العموم» يمكن التمييز بين e‏ 


أساسية من التربة الصحراوية في المغرب وهي: 


2( سعودي: المرجع السابق» ص. 60-59. 


2( الظاهر نعيم:جغرافية الوطن العربي» دار اليازوري للنشر والتوزيع» عمان الأردن» 0/8 ص.56. 
)3( العودات وآخخرون: المرجع السابق» ص. ص.72. 
9 محمد عصام الدين شوقي وعادل الحسانين: أراضي صحراوية عربية وإفريقية» معهد الدراسات والبحوث الإحصائية» جامعة القاهرة 
مصر» د.ت.ط» ص.75. 
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صحراء العرق: ذات تكويناتِ هشة وناعمة» تتراكم AR EAE‏ 
اليح ومن أمثلتها بحر الرّمال العظيم على الحدود الليبية المصرية» والعرق الشَّرقي الكبير والعرق 
ان الكو کی اا س 

صحراء الرّق: ويتكؤن سطح الأرض» في هذه النوع من الصحراء» من جزيقاتِ حشنة 
راوع بر ای ودين ا ا ر و 

صحراء الحمادة: وهي مساحات صخرية صابة ذات سطوح جا ومن أشهرها 
الحمادة الحمراء» في ليبيا» وتغطي مساحة تفوق مائة ألف كيلومتر مربع» وحمادة "تادميت" في 
الجزائر» وحمادة 'درعا الممتدة 5 المملكة المغربية والجمهورية الحزائرية(© . 

ويستنتج من هذا التوزيع أنَّ التربة في المنطقة الشمالية الحاذية للبحر الأبيض المتوسطء 
والتي تحمل إسمه» هي الأكثر حصوبةً وملاءمة للزراعة» وهذا لا يعني أنما في بقية الأقاليم غير 


صالحة تماماًء لكنّ الزراعة فيها رما تحتاج إلى شروط خاصة» وعناية أكبر. 


1( الشامي صلاح الدين علي: الوطن العربي دراسة جغرافية» منشأة المعارف» الإسكندرية مصرء الطبعة الرابعة» 1996 ص.102. 
5 الظاهر نعيم: المرجع السابق » ص.57-56. 
3( الشامي: المرجع السابق ص.102. 


4 4 
)4( نفسه. 


)© صبري فارس اطيثي وحسن أبو سعور: جغرافيا الوطن العربي› دار صفاء للنشتر والتوزيع› عمال الأردن» طبعة 999م 0م 
E‏ 
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ثانياً: تقنيات التسميد: 

1. تعريف التسميد وأهميته: 

2ق الأرضى زلباء aa‏ الشناة: ويس SNE‏ 
والسكماد تراب قوئ يتكون إا من الزمادء أوالعَذِرة "» أوالريل ؛ أو منها مجتمعة» يُطرح في أصول 
الزرع والخضّر ليجود باه" والتّسميد أحد الخطوات المهمّة في العملية الزراعية» لأنه يزيد في 
طيب الأرض الطيّبة» ويُصلح الرّديئة إصلاحاً كثيرا“» فهو يُذكي الحرارة الغريزية في النباتات 
المزروعة» ويفتح بيه مسام الأرض ويجردُها لولوج العُروق فيها“» كما يُقويها ويُصلحها ويدفع 
عنها العوارض المختلفة مثل الرياح» أوالبرد والحيٌ المفرطين» أوالعطش» وفرط الي المعفن» وهو 


ضروريٌ في بعض المناطق من بلاد المغرب» لا تصلح الزراعة إلا به» مثلما هو الحال بمدينة 


الات 
يحورارين 2 . 


وقد أثبتت الدّراسات العلمية الحديثة» أن هذا النوع من السماد والذي أصبح يعرف اليوم 
بالسماد العضوي» مفيدٌ فعلاً» لأنّه يحسِن الخواص الفيزيائة للتّربة» ويزيد من قدرتما على الاحتفاظ 


* السسَرْحِينٌ والسسَرْحينٌ ما ندمل به الأرض» ويقال له أيضاً سرقين (ابن منظور:المصدر السابق» مج.2» ص.138) 
" العَذِرة؛ الغائط أو الرحيع وهي فضلات الإنسان( نفس المصدرء مج.2؛: ص.720) 
9 المصدر نفسه» ج.3» ص.219 ؛ النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مفيد 
قمحية وآخحرون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1424ه/2004م: ج.10» ص.48. 
© ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1؛ ص.371 ؛ الفرسطائي أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسي: القسمة وأصول الأرضينء 
تحقيق بكير بن محمد الشيخ بلحاج وبحمد بم صالح ناصرهء المطبعة العربية غرداية الحزائر» الطبعة الثانية1418ه/1997م» ص.271- 
2 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.98. 
3" نفس المصدرء ج.1؛ ص.100 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.10. 
)4( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1؛ ص.371 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.117. 
© الوزان: المصدر السابق» ج.2» ص.133. 
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بالماء» كما يساعد على زيادة كمية الفوسفور والبوتاسيوم المفيدين للنبات» ولا يقتصر دور المواد 
العضوية المتحللة على هذا فحسبء ففي أثناء تحلّلها تتكون أحماض عضوية تساعد على إذابة 
مواد التربة» وتعمل على تنشيط حياة الدّيدان والكائنات الجهرية الأخرى؛ كما أتما حسن بناء 
التربة فتجعل التربة الصّلصالية الثقيلة» مساميدٌ وتُقَلّل من مسامية التربة الرملية» وفي فصل اللحفاف 
تُساعد على تفكك التربة فيسهل حرثهاء كما تعمل على تشققها وتمكن بذلك المواء وأشعة 
الشمس من التعمق في باطنها©. 

ويُستخحدم مثل هذا التوع من السّماد اليوم في استصلاح الأراضي الملحية والصودية» 
حيث بودي إلى حفض تركيز حموضة التربة( 0۸ التربة) والصوديوم المتبادل» بالإضافة إلى أا 
تعتبر مصدرًا للعناصر الغذائية التي تفتقر إليها معظم الأراضي ا 

2. أنواع السّماد المستعملة في بلاد المغرب: 

دد نوع السّماد, بحسب المواد التي يتكون منهاء لأنَّ الزبول متباينةٌ في قوامها وجوهرها 
Es‏ يكون الكماة من كنك وان 
ادت لكب انين كنا سكن أن a‏ ورت عورد E‏ 
وأهميته» بحسب المادة الأساسية المكونة له» والمزروعات التي يستعمل لماء وعلى هذا الأساس 


1( الشاطر محمد سعيد والقصيبي عبد الله بن موسى: الأراضي المتأثرة بالأملاح» مطابع الحسيني الحديثة» الأحساء المملكة العربية 
السعودية» طبعة 1995» ص.192-191. 
© صفاء المظفر: المرجع السابق» ص.15. 
9 الشاطر:المرجع السابق» ص.191 ؛ بلبع عبد المنعم:استصلاح وتحسين الأراضيء دار المطبوعات الجديدة الاسكندرية مصرء 
الطبعة الرابعة» 1987ء ص.456. 
9 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.100-99 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.10-9 . 
)5( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.361 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.102. 
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صتف أهل الفلاحة أنواع السّمادء وحصوا لكيه بنباتِ معين» وجعلوا فضلات الطيور بصفة 
عامة ورَرق" الحمام بصفة حاصة» على رأس هذه الأنواع» باعتبارها أجود السّماد وأكثره فائدة 
للعديد من المزروعات» وقد استثني من هذا النوع فضلات "طيور الماء"» وهي الطيور التي تعيش 
ESE GE Na aa‏ !ردول فرق ارا رن 
وتحلك اا 

وصُّنّف "رحيع" البشر ف المرتبة الثانية من حيث الحودة» "لأنَّ فيه منافع كثيرةً لعدة أنواع 


من الشجرء وللنحل والكروم» وأكثر الات الصّغير فإنه ينشئٌه ويقوّيه وَيمَوٌّمُه ويحفظه من 


4١ ‘<‏ 7 : الاق ل 7 EY‏ . 1 .ا5 
الآفات” ٠‏ وقوته شبيهة بقوة زرق الحمام» وهو فعال في إفساد أنواع الحشائش الضارة. 


ويأيٍ روث ا حمير ثالثاً 2 اا وذلك أن طبيعته تدك ما بزرع) وهو پا جحميع 
الغروس» وبعده بعر ال معزى بعر الضأن» ويليه ف الجودة زبل اك وأضعف ا أنواع 


السترحين وأسوؤهاء أرواث الخيل والبغال إذا استعملت على طبيعتهاء أمّا إذا خلطت بأنواع أخرى 


أنظر: ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.361 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير: المصدر السابق 
ص.10 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.100-99 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.10-9 ؛ الطاهيري أحمد: 
الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد» مركز الإسكندرية للكتاب» مصرء طبعة 2004م» ص.196. 
' ررق الطائرء ذَرْقُه وهي فضلاته(ابن منظور:المصدر السابقء ج.10, ص.138.). 
2( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.10. 
)3( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.10 (قارن ب قسطوس: المصدر السابق» ص.70 ؛ ابن 
وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.374-373). 
4 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1. ص.361. 
)© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص. 100-99 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.10. 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.100-99 (يرى صاحب الفلاحة النبطية أن هذا النوع من الزبل سيئ لا ينصح باستعماله 
إلا أن يخلط بغيره أنظر(ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1. ص.375) 
0 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1. ص.100-99. 
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bu ٠ 0‏ 1 صفته " 
فإهما ... تجود وتنفع”” ظ وحدر بعصهم من استعمال زبل الخنازير مهما كانت صفته "لأنه 
هلك كلك ما دنا مه2 ونحن لا نعلم إذا ما كان هذا التحذير ناتّحاً عن تحربة» أم أنه راجمٌ إلى 


حرم لحم هذا الحيوان» ونظرة المسلمين إليه. 


واستُحدِمَت في التسميد مواد أحرى غير الفضلات الحيوانية والبشرية» وكانت لما نتائج 


ن 


إيجابيةٌ أيضاًء ومن هذه الموادء التبّن والتماد» وفي هذا يقول صاحب الفلاحة التبطية:".. .إن أزبال 
جميع الحيوان نافعة للمنابت» وكذلك أتبان جميع المنابت نافعٌ مستعمك» وكذلك أرمِدَة جميع 


النبات نافعةٌ مستعملة"» ويُقصد بالأتبان (جمع التبن) هنا جمع ما يُوحذ من العيدان والأوراق 


(4) 


والأصول والثمار ثم يُجَقّفُ ويُسحق» ليُستعمل كسما أماً الماد فقد شاع استخدامه مباشرةً) 


اء (OM‏ ع اس 
رماد شجرة التين ينفع شجرة التين إذا مدت به» ورماد الزيتون نافع للزيتون وهكذا . 
کن ابن بضال £ يكن ير فق التسجيك بالتناة أمرا يدا لآنه بزل غر مود 


إلا أن يُخلط مع غيره من الأزبال..." ”» ولعله م يكن يقصد رماد النبات» وما الرّماد بصفة 


عامة» لأن هذا الأخير لم يكن ينتج من حرق النباتات فقط» بل من حرق فضلات الحيوانات في 


)1( نفسه ؛ قارن:النابلسي: المصدر السابق» ص.10. 
2( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.10 ؛ (قارن ب: ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» 
ص.376-37/75) 
,3( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.364-363. 
ابي وحشية: المصدر السابق» ج.1. ص.364-363. 
89 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.103 ؛ قارن ب(ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.364) 
© الوضلار السائق:ض :51 
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الاستعمالات المختلفة أيضا كالطهي في الأفران» أو تسخين ماء الحمامات» حيث ذكر 
الشريف الإدريسي (ت548ه/ 1154م). أنَّ أهل الصحراء كانوا يقدون نيرام ".. في بعر 
الجمال وبعض فقول a‏ أخبر الحسن الوزان(ق.10ه/16م) أنَّ غلماناً وبعّالين» كانوا 
يحوبون أرحاء مدينة فاس» ليشتروا الرُبْل من الإسطبلات» وينقلونه حارج المدينة فيجعلوه أكداساًء 
ويتركوه ليجحفٌّ مدَّة شهرين أو ثلاثة أشهرء ثم يبيعونه لأصحاب الحمامات التي تحن بإشعال 
الل » وأئبتت الدراسات الحديثة» أنَّ استعمال رماد فضلات الحيوانات بعد حرقهاء كسماد» 
يعطي نتائج حيدةً كما أن هذه الطريقة تسمح بالاستفادة من الزبل كوقودٍ» إلى جانب استخدامه 


4 5 


N7 


وشاع شا استخدام نوع من السساد عرف ر السّماد لاك أو ار وهو التاتج 
من خلط مواد مختلفة يكون الرّبل أساسهاء نم يُضاف إليه الرماد أو الثبن أو حتى بعض أنواع 


التراب الحيدة» أو كل هذه المواد تمع يقول ابن وحشية: الزبل يُستعمل على ضربين» 


(©) ابن بصال: المصدر السابق» ص.52. 

©» المصدر السابق» ج.1» ص.115. 

* المصدر لسابق» ج.1» ص.229. 

سعودي:المرجع السابق» ص.61-60. 

أنظر: ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.361 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» 

ص.10 ؛ ابن بصال:المصدر السابق» ص.51 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.107 ؛ إبراهيم حركات:النشاط 

الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط؛ مطابع إفريقيا الشرق» الدار البيضاء المملكة المغربية» د.ت.ط» ص.75-74 ؛ الطاهيري: 

المرجع السابق» ص.203. 

9 ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.10 ؛ ابن بصال:المصدر السابق» ص.1 5وما بعدها. 
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أحدهما زبلٌ على جهته؛ والآخر زبلٌ يستعمله الئاس ويُرَكُبُويَه بخلط شيءِ على شيءٍ ويجمع زبلٍ 
إلى غيره» إما زبلٌ مثله» وإما ثُربةٌ من الراب الموافق له" . 

هذه أهم أنواع الماد المستخدمة ببلاد المغرب في العصر الوسيطء والتي لم يكن الحصول 
على المواد المكوّنة ها أمراً سهلاً لأنّ النّاس كانوا يُدركون قيمتهاء فهي الوسيلة الأساسية التي 
اعتمد عليها الفلاحون لإصلاح الأرض ورفع إنتاجها. 

3. طرق الحصول على السماد : 

اختلفت طرق الحصول على المواد المكونة للسّماد» أو تلك التي تدحل في صناعته» 
باحتلاف هذه المواد» وتباين مناطق المغرب وأقاليمه» ويبدو أن الحصول على الفضلات الحيوانية 
على طبيعتها ببلاد المغرب» كان 17 أفضل من الحصول عليها مخلوطة بغيرها من الزبول أو من 
المواد المضافة الأخرى كالتّبن أو اليّماد» وقد تردّدت عبارة "زيل الدواب التايص"» في بعض نماذج 
شوم را له E‏ 

وكانت فضلات المواشي أكثر أصناف السّماد استعمالاً» حيث كان الفلاحون الذين 
علكون مواشي كثيرة يجمعونما من إسطبلاتحم» في حين يجمع آخرون مع مواشيهم القليلة» مواشي 
غيرهم» ويُبيّتونما في الأرض التي يريدون تَسْمِيدَهَاء حيث ثُلقي فضلاتاء ويتداولون تَبيتَهَاء بحيث 
يكون نصيب كلٌ واحدٍ منهم على قدر غَتّمه©. 
07 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.361. 


(2) ار المصدر السابق» ج.3»ص.623-622. 


3 الونشريسي أحمد بن يحبى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق محمد حجي 
وأخرون» دار الغرب الإسلامي, بيروت لبنان» طبعة 1981/1 ج.8› ص. / 33. 
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وحرص أهل منطقة "تيكورارين"» في صحراء المغرب الأوسط» على استضافة الغرباء 
ليستفيدوا من فضلاات دوا نظراً لندرة هذه المادة ف المناطق الصحراوية» مع حاحة الأرض 
إليها. 
لدان بعض أصحاب الفنادق اشترطوا على متقبلي فنادقهم الرّبل الذي يْتَمِع ل 
على قيمته الرّبحية التى جعلت المتقبّلين ينتفعون به» إما باستعماله أو بيعه. 

ونصت بعض كتب الحسبة على ألا يُطرح شيءٌ من الرّبل داخل المدينة» وان لا ّى 
الكنّف إلا حارج أبواب المدن» في الفدادين وف الحتات» أو في مواضع GS EN‏ 
وهذا طبعاً للمحافظة على نظافة المدن» ولكنه أيضا تسهيل لاستغلال الزبل في التسميد» عن 
طريق إلقائه مباشرةً في الحقول أو جمعه في أماكن مخصصة لذلك. 

وانتشرت ببلاد المغرب ظاهرة بيع فضلات الحيوانات للاستفادة منها في تسميد الأرض» 
حيث كان الڙبل» سلعةٌ باع وتُشترى7» بل حتى أنَّ بعضهم كان يبادله ببعض السلع الأخرى 
كالتبن مثلة©؛ واعتُبرت قيمة زيل البهائم عند فقهاء المالكية ببلاد المغرب بين المزارعين» في 
| زان:المصدر السابق» ج.22 ص.134-133. 
* المُندق بلغة أهل الشام ؛ حانٌ من هذه الخانات التي فلا ا ن ف ا والمدّائن(ابن منظور :المصدر السابق» ج.10»› 
5 البرزلي: المصدر السابق؛ ج.3» ص.623-622. 
9 ابن عبدون التجيبي محمد بن أحمد: رسالة ابن عبدون» نشرها ليفي بروفنسال» في كتاب بعنوان ثلاث رسائل أندلسية قي آداب 
الحسبة وا محتسب, مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة طبعة 1955م» ص.37. 
4 الونشريسي : المصدر السابق» ج.6› ص.315-314. 


9 نفس المصدر» ج.5» ص.25-24. 
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ات ا و اا وتعقوف لطر رعق أو ي زوفو تقس عا كان عمد ا ا ا 
بالمنطقة» وكان بعض أصحاب الأراضي يشترطون على من اكترى أرضهم أحمالاً من الرّبل 
معلومة للأرض المكتراة رغبة منه في تحويد أرضه لمواسم أخرى مقبلة» وقد احتلف فقهاء 
المذهب المالكي في جواز هذا الشرط من عدمه» وربطه بعضهم بوجوب أن يكون كراء الأرض 
لأكثر من سنةٍ واحدةٍء حتى يضمن مكتريها أن الأرض تبقى بيده» وأن صاحب الأرض لا ينتفع 
بعد انقضاء مدة الكراء بشيءٍ من الزبل المطرو 00 لعلمهم أن فائدة الزبل تَتَعدَى العام الذي 
مدت له الأرض إلى أعوام أحرى» لكنها تقل مع مرور السنوات» يقول البرزلي: "لأن منفعة الزبل 
في العام الأول أنفع مما بعده» وكذلك الثاني حير من الثالث وهكذا"9©. 

واختلف الفقهاء ببلاد المغرب حول حكم تداول الرّبل بأنواعه» حيث اعتبروه من 


تعاس انك ال غ و 0 لقاة عدافوا حول يجان انهه يرع فين قال 


1( البرزلي:المصدر السابق » ج.3, ص.423-422 ؛ المراكشي عبد الواحد:المصدر السابق» ص.546-545. 
(2) الفرسطائي: المصدر السابق› ص.336. 


(3) التنوحي» سحنول بن سعيد: المدوّنة الكبرى, نحقيق ركريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت .ط» ج.3› ص. 558 3 


البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.623-622 ؛ عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» ص.447. 
9 سحنون:المصدر السابق» ج.3» ص.558 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.623-622 ؛ المراكشي عبد الواحد: 
المصدر السابق» ص.447. 
© البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.422. 
© المصدر السابق» ج.3» ص.423. 
7 ابن رشد» أبو الوليد محمد الشهير بابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة» 
9ه/ م ج.2.ص.103. 
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منعه مطلقا» وهؤلاء كانوا يرون أن البتاع له أعذر من البائء0©: وبين من قال بإجازته 


ll‏ ف فكق ب العَذِرَةَ والڙبل» بمعنى إباحة الزبل ويعني هنا فضلاات الحيوانات»› ومنع 


العَذِرَة“» وعلى رأس هولاءء شيخ المذهب الإمام مالك(ت.179ه/795ء)» الذي م يكن 


یری في بيع الژبل بأسأء وكان يُشترى له بعر الإبل”» وكذلك أجاز تلميذه الفقيه ابن القاسم 
(ت.191ه/807م) بيع زيل البقر والغنم والماعز» وكره بيع زبل الخيل والبغال» وقد ذكر 
الونشريسي أن العمل ببيع الزبل في بلاد المغرب كان جارياً» كما أن العقود كانت تضرب 
ذلك 

لكنّ الرُبّل لم يكن يُباع لغرض استعماله في تسميد الأرض فقط» بل كان يباع أيضا 


ا كرقرو ا يوذ قلخ أن هذا كان عاق ا الحصول عا برف ن ا 


97 ابن رشد الحفيد: المصدر السابق» ج.2؛ ص.103 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.162» ج.3» ص.176 ؛ 
الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.25. 
© سحنون: المصدر السابق» ج.3» ص.198 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص. 162 › ج.3» ص.176. 
© ابن رشد الحفيد:المصدر السابق» ج.2» ص.103 ؛ البرزلي:المصدر السابق» ج.1» ص.162 › ج.3» ص.176 ؛ 
الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.25. 
ابن رشد الحفيد:المصدر السابق» ج.2» ص.103 ؛ البرزلي:المصدر السابق» ج.1» ص.162 »› ج.3» ص.176 ؛ 
الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.25. 
9 سحنون: المصدر السابق» ج.3» ص.199. 
9 البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.423 ؛ المراكشي عبد الواحد: المصدر السابق» ص.546. 
المصدر السابق» ج.5» ص.25. 
9 الحسن الوزان: المصدر لسابق» ج.1» ص.229. 
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وأصحاب الصنائع التي تحتاج إليه لإيقاد النار من جهة أخحرى» مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره» 


هذا الارتفاع الذي رأى ابن خحلدون أنه يؤدّي بدوره إلى رفع أسعار الحاصيل الزراعية. 

وتعتبر فضلات الإنسان؛ من المواد التي كانت متداولة ببلاد المغرب خلال الفترة المدروسة, 
بغرض استعماها في التسميد“» وحرص الناس في بعض المناطق على جمعها من المراحيض الخاصة 
أو الغا كق اوخل اه مدن قايس ان كانوا تا يون ا 

وكذلك أهل مدينة توزر» الذين كانوا "... يصنعون في جناتحم مراحيضّ على الطرق» 
للعاقةه تلع كان مطيظ ا أن ريا لس بسن SOS MOD‏ 
الغرباء في منازلهم بدون أجر» ليحصلوا على رحيع النّاس» "...حت إن أكبر ما يسيئ به الغريب 
لمضيفه أن يَتَعَوّطٌ حارج بيته» فإذا رآه رب البيت يفعل ذلك اغتاظ وصاح به قائلاً:ألا يوحد 
كنيف في بیتی حتى تخرج لقضاء حاجتك"0©. 

واعتبرت فضلات الآدمي» في مناطق أخرى سلعة تباع وتشترى» مثلما هو الحال في مدينة 


ع 


و ببلاد الجريد» حيث يذكر صاحب الاستبصار» أن أهلها كانوا "...يبيعون زبل مرا حيضهم» 


وهم يُعَيّرون بذلك.... وكشي عندهم دلال المراحيض بالزبل..."» وقد تبدوا هذه الرواية 


)1( وهو يسميها "قيمة الأقوات أنظر: المصدر السابق» مج.1» ص. 455. 
2( مازال مثل هذا النوع من السماد مستعملا إلى يومنا هذا لتدمين أشجار النخيل ببعض المناطق بالصحراء الجزائرية وني واحات النخيل 
بالمغرب الأقصى(أنظر: نكادي يوسف: الزراعة في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري» مطبعة الجسور» وحدة» المغرب 2007 
ص.241) 
)3( البكري: المصدر السابق» ص. 18. 
)4( بجهول: الإستبصار, ص.43-42 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.145. 
9 الوزان: المصدر السابق» ج.2» ص.134-133. 
(6( بجهول: الإستبصار» ص. 43-42 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص. 145. 
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و 


مستقبحة أو غريبة» لكن نازلة فقهيةة أحاب عنها الشيخ أبو الحسن اللحمي 
القيرواني(ت. 78 4ه/1086م).: قد تبدد هذا الاستغراب» حيث سيل فيها الشيخ عن مراحيض 
عمومية كانت تُسئَعّل بجمع الرحيع منهاء ثم بيعه بغرض استعماله في إصلاح الزرع» واتخذت 
مثل هذه المراحيض کنشاط تحاري مربح :يعض الان عق "أن برضف كان يرك فی 
وقد حبس بعضها على المساحد» لكي الفقيه اللُّخخمي أفتى بمنع مثل هذا التحبيس تنزيهاً للمسجد 
عن ستل :هنذا الکسی 0 

ويعتبر وحود مثل هذا النوع من البيع في بلاد المغرب التي ساد فيها المذهب المالكي » أمراً 
غريباً» وهذا لأنَّ حكم بيع العَذِرة» يتراوح بين التحريم والكراهة عند أكثر علمائه» حيث كر شيخ 
الذهب» مالك» بيعها وكان يقول:" لا يجبي لا وكان تلميذه الإمام أشهب بن عبد 


العزيز(ات..204ه/819م) يقول: 5 وأما بيع الرَحيع فلا خير a‏ 


0 اللحمي أبو الحسن القيرواني:فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني» جمع وتحقيق حميد بن محمد لحمرء دار المعرفة» الدار 
البيضاء» المغرب» د.ت.ط» ص.124-123 ؛ البرزلي : المصدر السابق» ج.3»ص.17/79 الونشريسي: المصدر السابق» ج.27 
ص.343. 
© البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.179. 
9 اللخمي: المصدر السابق» ص.124-123 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.7» ص.343. 
1 كان المذهب الإباضي منتشراً أيضا في بعض أرحاء المغرب» وقد ذكر أبو ركرياء الإباضي» أن أحد الشيوخ الخارحين عن جماعة الإباضية؛ 
ويدعى "الشكاش "0 حالف علماء المذهب عندما أفققى أن "0 الاحئة حسة ا يعتريها من سماد بني آدم" وهذا دليل على أن هذا النوع 
من السماد كان مستعملاً في المناطق التي ساد فيها المذهب الإباضي» كما يؤكد أنَّ فقهاء هذا المذهب لم موا استعماله ولم يقولوا 
بنجاسة الحقول والبساتين التي استعمل فيها.(: كتاب سير الأئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكرياءء تحقيق وتعليق إسماعيل العربي؛ 
المكتبة الوطنية» الحزائر» 1333ه/1979م, ص.134.) 
4 سحنون: المصدر السابق» ج.3› ص. 199. 
© نفس المصدرء ج.3» ص.198. 
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وأفتى الفقيه القيرواني أبو القاسم السيوري(ت.460ه/1068م)» بعدم جوزا شرط تزبيل 
الأرض في عقد الكراء إذا كان هذا الزبل عَذِرة لأنه كان يقول بحرمة بيع هذه الأحيرة» وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الشيخ أبا الحسن اللحمي» کرّه حبس مرحاض على مسجد يباع الرحيع 
الذي جمع منه“» لكن الفقهاء كانوا يجيزون أكل ما ينتج عن الأرض التي استعملت فيها 
فضلات ا 

والمستنتج مما سبق» هو أن الاهتمام بفضلات البشر في بلاد المغرب» كان عند أهل 
الصحراء أكثر من غيرهم» لأن كلاً من توزر و قابس وتيكورارين تقع في صحراء المغرب» وقد 
يكون هذا راحعاً لطبيعة التربة التملية الحافة» وفقرها من المواد العضوية» فالتربة ببلاد الحريد التي 
كثر فيها استعمال هذا النوع من السّماد تتميز بفقرها من العناصر الحيرية» وأغلب مكوناتما هي 
لرُمال» واللّين» واللييسء كما يتخلّلها الحصى في بعض الأماكن والمستويات» كما أن هذا 
يرحع ريا لقلّة أعداد الماشية في الصحراء مقارنةً مع شمال المغرب» حيث كان من الممكن لفضلاتما 
لو وحدت» أن تعوّض فضلات الإنسان» لكنّ هذا لا يعني أن بقية المناطق لم تكن تستعمل هذا 


النوع رق الجا 


1( البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.623-622. 
2( الونشريسي: المصدر السابق» ج.7؛ ص.343. 
)3( البرزلي: المصدر السابق: مج.3» ص.176. 

)4( الظاهر نعيم:المرجع السابق» ص.56. 

القاصح عبد الفتاح: واحات الجريد دراسة في الجغرافيا الزراعية» منشورات كلية الآداب منوبة» تونس 1991 ص26 وما 
بعدها 
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٠‏ جامعوا الزبل(الزبالون): 
واشتغل بجمع الزبل ونقله أو معالحته واستعماله في التسميد أناسٌ كانت هذه حرفتهم التي 
يعيشون منها ولا يشتغلون بغيرها» وقد ذكر هؤلاء في المصادر بأسماء مختلفة مثل الأ گرة) أو 
بيني وقد حعلهم الباحث عز الدين أحمد موسى» ضمن القسم الثالث من العاملين في 
الزراعة» وهو القسم الذي يضم عمال الأجرة للحرث» والبذر» والتنظيف. والتربيل» والقطف› 
والحصاد” 2 وكان هؤلاء يواحهون مشكلةً في طهارة ثياههم إذا حان وقت الصلاة» وقد استفتق 
بعضهم الشيخ الفقيه أبا عمران الفاسي(ت.430ه/ 1039م))» فأفتى بأنَّ عليهم أن عدن واي 
للصلاة غير تلك التي مَارِسُونَ بها عمَلَّهُم فإن لم يقدرواء وحضركُم الصّلاة فصوا بماء ولا 

يتركوا الصلاة ج يخرج وقنها © . 
واشتغل بعض الميَصّوّفة بنقل الرّبل مقابل أجر زهيد» تواضعاً لله» وتحرداً من الدنياء مثلما 


هو حال العابد "أبي علي عمر بن العباس الصنهاجي" المعروف ب"الحبّاك" من أهل تلمسان 


الفاسي أبو عمران موسى المالكي؛ فقه التوازل على المذهب المالكي فتاوى أبي عمران الفاسي؛ تحقيق محمد الركة؛ دار إفريقي 
الشرق» الدار البيضاءء المملكة المغربية؛ 2010م» ص.95 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1. ص.133» 244. 
ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.364 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.9 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» 
ص. 105 ؛ (وهي جمع أكار وتعني في اللغة الحرّاث أنظر :ابن منظور: المصدر السابق» ج. 4» ص.26) 
)3 النويري: المصدر السابق» ج.10. ص.48 ؛ المقري أحمد بن محمد التلمساني:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت لبنان» د.ت.ط» ج.1» ص.402. 
7 النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري» دار الشروق» القاهرة» بيروت» 1413ه/1983م: 
ص.187-186. 
)5( الفاسي أبو عمران: المصدر السابق» ص.95 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.133»ء 244. 
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ت.613ه/1216م, والذي كان "يصيح عند أبواب الدّيار: "من أنقل له الزبل ويعطيني ما 
أمكن؟» فينقل الرّبل على رأسه» ويُعطى كسرة خبز فيحملها إلى الفقراء ويأكلها معهب". 

واعتمد الرّبالون ببلاد المغرب على الحيوانات في نقل الزيل» وخخاصةٌ البغال والحمير“» 
تداع E N o‏ :انا يلظ "نانب كنب البق اللككن a‏ 
إلا زبَالٌ ..."200 واستعملت الحمير أيضاً في حمل الزبل ونقله» خخاصةٌ مع كثرة أعدادها ببلاد 


المغرب”©2» واعتبار ركوبما من طرف الوجهاء أو السادة أمرا معيبا“» وقد حمل بعضهم الزبل على 


رؤوسهم دون الاعتماد على الحيوانات» ولا شلك أن هذا كان يتم في سلالٍ مُعدٌةٍ لذلك. 


4. تحضير السماد: 


2 
مم 


۾ يكن الرّبل يُستعمل في التّسميد مباشرةً بل كان يحتاج إلى أن يُترك مدة» أقلها عام 
واحدٌّء فهو قبل هذه المدّة لا يكون نافعاً في شيءٍ» بل على العكس هو ضار للنباتات المزروعة» 


أن الدّواب تأكل الحشائش وبذورها لا تَتُلف في بطوتماء ما قد يودي إلى نمو هذه الحشائش في 


7 التادلي أبو يعقوب يوسف بن يحي المعروف بابن الزيات:التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» تحقيق أحمد 
التوفيق» منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» المغرب» ط.2» 1997» ص.436. 
© البرزلي: المصدر السابق» ج.3»ص.623. 
9 النويري: المصدر السابق» ج.10» ص.48 ؛ الحسن الوزان: المصدر لسابق» ج.1» ص.229. 
(4) النويري: المصدر السابق» ج.10» ص.48. 
حول كثرة أعداد الحمير بيلاد الغرب أنظر(موسى هواري :تربية الحيوانات ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة 
الموحدين(ق7-1ه/13-7م)» رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ الوسيط مخطوطة» اشراف د.محمد بن عميرة» قسم 
التاريخ» جامعة المزائر 2009-2008, ص.85 وما بعدها) 
© المقري: المصدر السابق؛ ج.3» ص.100-99. 
00( التادلي: المصدر السابق» ص.436. 
51 


يه 5 5 1 ا رش 5-8 0 5 > o‏ ع 
الأرض المزروعة والإضرار با محاصيل” '» وكلما عَتقَ الزبل احترق كل شيءٍ فيه ولانث حرارته 
CP, ae 0‏ ما ثفن " a < 1 1 2 5 el‏ ا أ 
وشدنه» وحسن © وتختلف الفترة الق يحتاجها الزبل ليصبح مادا صالحا باختلااف الات الذي 

ا 
)4 
وعد الزبل الذي مرت عليه ثلاث سنين أو أربع» أفضل زبلٍ وأكثره صلاحاً و م 


لکن تركه فترة تزيد عن الأربع سنين» قد يُفقده قيمته» ويجعله غير صالح لشيء» وهو في هذه 


س 


الحالة يقوم مقام الأتربة المحتلطة بالأزبال» إلا أنه أفضل منهاء أما إذا ترك لمدةٍ تزيد عن السبع 


ت 


شين فر رابا عضا حكمه حكم الراب الصالح احمود» إلا إذاكان تحت سقف بحيث لا 
يُصيبه المطرء ولا أشّعة الشّمسء ففي هذه الحالة قد تمتد صلاحيته إلى اثنتي عشر سنو . 
واحتاحت بعض أنواع الرّبول إلى معالحة خاصة قبل أن تصبح سماداً جاهزاً للاستعمال» 


مثلما هو الحال مع رحیع الادميين» الذي كان يوضع 2 حفر ويرش عليه أا العذب» ولط 9 


اس 7 


يفف حتى يحض حفافاً حيداً» ثم يخلط به رماد أغصان الشجر الذي يراد د تسميده به» ... فهذا 


(3) ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.376 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.10 ؛ 
ابن العوام:المصدر السابقء» ج.1» ص.101-100 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.10-9 ؛ حركات:المرجع السابق» 
ص.75-74. 

6 ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.10 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.100- 


101 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.10. 
)3( 


4 ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.376 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.10 ؛ 
ابن العوام : المصدر السابق» ج.1»› ص.101-100. 
يرن وحشية: المصدر السابق» ج.1› ص.77-376 3 ا العوام: المصدر السابق» ج.21 كن +113: 
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تق شىء ما" ويبدوا أن العاملين في هذا المحال واجهوا صعوباتٍ في التعامل مع القذارة 
والرائحة الكريهة» وللتخلص من هذه الرّائحة» نصح البعض بأن يُخلّط مع العَذِرة تربة أرض حمراء» 
حئة طيبة الريح» مخلوطة بأزبال الطيورء "...فإلّه يُِيل رائحته لين بعد أن يكت جنافاً أياماً 
وت 

أما الماد اركب أو المولّد فيه تحضيره بوضع الزبل في حفر» وإلقاء التّبن واليّماد عليه 
م ايت :عليه اماع أو يُعَرّض للمطر» و مرات كد أياماً كثيرة حتى يصبح و وقل 
اف إن هدا اط أبزال الاي أى أا من اا اة كنا تقاف اله أحيارا هاه سردا من 
الأنمار أو الآبار» تكون عليه ساد اي GS‏ 

5. كيفية التسميد: 

َيّنَ أهل المعرفة بالفلاحة طريقة التسميد» ولم يتركوها للصّدفة» فالأرض لا ينبغي أن 

تكد ذقعة و يل 0 لباك عزانت م وات عفد مات اليل ااا 


الأراضي» فالطيبة منها لا تكاد تحتاج إلى تزبيل» أما الفاسدة فإنمحا تحتاج إليه بمقدار ما 


9 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1, ص.375-374 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1, ص.105. 

ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.375 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص. 105. 

© ابن حجاج: المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.10 ؛ ابن العوام: المصدر السابقء ج.1» ص.107 
؛ حركات: المرجع السابق» ص.75-74 ؛ الطاهيري: المرجع السابق» ص.203. 

* الحَمأَةٌ والحَمَأ الطين الأسود المنتن(ابن منظور:المصدر السابق» ج.1» ص. 61) 

ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.340-339 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» 


ص.10 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1: ص. 107 . 
)5( 
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يصلحها("» وتُسمّد الأراضي الموصوفة ب'الضعيفة"» مراتٍ أكثر من غيرهاء وني أوقاتٍ أكثر 
أيضاً» ويكون ذلك في الخريف والشتاء وفي أوّل الربيع ©» أما طريقة إلقاء الكماد في مثل هذه 
الأراضي» فيكون بأن تحرث في كل يومين» وفي اليوم الثالث يلقى فيها السّماد»"... تفعل جا 
هكذا نحو من عشرين يوماء أو خمسة عشر يوماً أو عشرة أيام على قدر ما ترى» وعلى مقدار 
بلوغ الأرضين في الفساد» وقربما من ا وليست كل الثّباتات تَنْتَفِع بالزبل» فمنها ما 


لا تحتمله» بل وقد تَتَأَذى منه”: كما أنَّ ية أرض إذا كثر زبلها فوق ما تحتاج إليه» احترقت 


واختلفت طرق استعمال السماد حسب النبات المراد تسميده» فطريقة تسميد الأشجار 


ليست نفسها طريقة تسميد الخضار والبقول و الحبوب» فهي في هذه الأخيرة أسهل» أنه 2 


e 


لغالب يُلقى في الأرض قبل زراعتهاء قبل عملية الحرث» أو بعدها“» وتم عملية إلقائه في الأرض 
أحياناً بإدحال أعدادٍ من البقر والغنم إلى الأرض امحروثة» ثم يُرْدّدها صاحب الأرض فيها حيئة 
وذهاباً» حتى تكسر قطع التّراب الكبيرة التي نتحت عن الحرث» وتلقي فضلاتما في الأرض 


1 دی (/) 


)1) 7 وحشية:المصدر السابق»› ج.1»› SE.‏ 


ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.118. 
)3( 


نفس المصدر» ج.1, ص.133-132 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.12. 
”ابن حجاج: المصدر السابق» ص.10 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.10 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.98- 
99. 
9 ابن ليون التحيي : المصدر السابق» ص.85 
)7( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2.ص.331 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.65. 
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وقد تُسمّد هذه الأنواع من المزروعات بعد أن تنبت» بنثر السرقين على الماء الجاري في 
سواقيهاء لينقل الماء السرقين "... إلى أصول تلك المتابت» فإن هذا عند قوع أجود"» وريا يقوم 
الفلاح بنثر السماد على النبات المزروع مباشرة» ثم بُسقى بالماء ليتحلّل السرقين ويذوب في الماء 
ويصل إلى حذور النبات» ولكتهم أوجبوا تغبور الراب على أوراق النبات ا مزروع قبل نثر السماد» 
حت لا تتأذّى إذا ما أصابها غباره ويتم تسميذ الأشجار بان يُلقى المكماد في حفر الأشجار 
قبل غرسهاء وني أحواضها بعد تموهاء ويجب نثره على العروق والحذورء وألاً يُلامس الأوراق 
والأغصان» لاله يضر بما ضررًا شديدًا وحاصة الشجر المثمر والكروم©» ويسبق إلقاءه على 
الجذور وضع التراب على هذه الأخيرة» لأن وضعه مباشرة قد يؤذيها هي أيضاً» ثم يتبعه تغطيته 
أيضاً بالتراب» وبذلك "...يرس السرحين الحرارة من وراء حجاب التراب إلى العُروق قليلاً قليلاً 
ومع التراب المفطَّى به الرحين» حر السرحين أن يتنفس فيعكسه إلى أسفل..."» وهناك طريقة 
أخرى تتمثل في حلط السماد بالماء وصبه على جذوع e‏ 

وف el‏ يمكن الاستنتاج أن الفلاحين ببلاد المغرب قد تعودوا استعمال السماد وعرفوا 
فائدته» وقد احتلفت أنواعه باحتلاف مناطق المغرب وتعدد النباتات المزروعة والمغروسة» واحتهد 
الفلاحون في جمعه وتحضيره بغية الوصول إلى أحسن استغلال له كما أنَّ النّاس كانوا يُدركون كيفية 
الس وك 


(1) ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.373. 
2( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.373. 
)3( نفس المصدرء ج.1. ص. 369 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1: ص.114. 
5 وحشية: المصدر السابق» ج.1, ص.372. ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.99-98. 
)5 ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.367-366. 
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ثالثاً/تقنيات الحرث ببلاد المغرب: 


1. تعريف الحرث: 


,5 - ار 0 اا ل م 5 و A‏ 
يعني الحرث لغةٌ» العمل في الأرض رَرْعاً كان أو عرسا“ وقد يطلق الحَرثُ على ارزع“ كما 


يطلق اسم الحراثين على المزارعين*» والحرث اصطلاحاً هو قلب الأرض للزرع» وإثارتما للأقوات 
والحبوب» ويقال له أيضاً الكَوب والكراب» فقولنا گرب الأرض يَكَرْتما كَرْباً وكراباً يعني فبا 
للحَرْثِ وأثارها للررع» ويكون الحرث بأن ثُثَار الأرض» ويره أعلاها أسفلها مرةّ واحدةً أو عدّة 
ورا ا كان فى و و ی ربق ا و 
فيُجعل أسفل الأرض المحفورة» ليظهر أثره الحميل ما اكتسب من الشّمس والمواء في أصول 


1 : 5 . 0 5 "5 
الأشجار المغروسة» وعروقهاء فيربي حملها وينميه بحرارته ورطوبته . 


12( ابن منظور: المصدر السابق: ج.2ص.134 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.3, ص.403. 
2( ابن منظور :المصدر السابق: ج.2» ص.134 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.403. 
© البرزلي: نفس المصدرء ج»5» ص.32-31. 
ابن منظور: المصدر السابق: ج.2, ص.134 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.403. 
© ابن حلدون:المصدر السابق»ج.1» ص.509. 
9 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص.534-533 ؛ ابن منظور: المصدر السابق: ج.1؛ ص.711. 
ابن بصال: المصدر السابق» ص.56. 
9 النابلسي: المصدر السابق» ص.13. 
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2 أهمية الحرث وفوائده: 
يُعتبر الحرث -حطوةٌ أساسيةٌ لا تستغني عنها الأرض إذا أريد زراعتها أو غراستها(”» وكان 
الارن لرن ال جرت اذى :1 قاب اإقتصدون اله راع لن 2 به بحل الف 
وذلك لأنَّ الحرث كن الشمس من أعماق التربة» ويُخَلحِل الأرض لولوج المواءء ويقطع عشبهاء 


ويزيد إمساك الأرض الحروثة للرطوبة والماء فتبرد الأصول0 » وكثرته تنفع ولا تضرٌ أبدأء وكلّما 


بيب 


يبت الأرض بالحرث» و ذلك عليهاء كان ذلك لما أفضل وحادت زا وكانت العامّة في 


(O) 


الأندلس تردّد:"فدّان على فدّان حير من فدَّان أمام فدّان"٠»‏ وهم يقصدون بهذا المثل أن الحقل 


الواحد امحروث مرتين» أكثر بركة ومنفعة من حقلين محروثين مرةٌ واحدة. 

والإكثار من القلب يغني عن التسميد ا حاصة إذا كانت المساحة المزروعة كبيرة 
حيث يصبح > أهون على الفلاح من E‏ 

وكانت فائدة قلب الأرض معروفةً ببلاد المغرب حتى عند الفقهاء» الذين اعتبروها من 


ااب ا ت لشي ا كما أدركوا بان هذه الفائدة تتعدى العام الذي حرثت له 


7 ابن العوام:المصدر السابقء ج.1» ص.199-198 ؛ (وضح ابن ليون التجيبي الفرق بين الغرس والزرع فقال:"إعلم انَّ كل ما يجعل 
باليد يسمى غرساًء وكل ما يبذر بالنثر يسمى زرعاًء وقد يطلق الزرع على الجميع".المصدر السابق» ص.90) 
2( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.7. 
١‏ في هذا المثل يتضح استعمال الحرث بمعنى الزراعة» واستعمال القلب بمعنى إثارة الأرض. 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص. 7 ؛ النابلسي:المصدر السابق ص.9 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.5. 
ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.40. 
© نفس المصدرء ج.2» ص.39. 
© ابن ليون:المصدر السابق» ص.86 ؛ ابن بصال:المصدر السابق» ص.56 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.2» ص.7. 
7 ابن بصال: المصدر السابق» ص.56 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.7. 
9 رالراق ج 6ض 172ب 9 617-6162 
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إلى العام الذي يليه ورا أكثر» ولهذا كان النّاس ببلاد المغرب يشترطون قلب أراضيهم عند 
كرائهاء مرةٌ واحدةٌ أو أكثر^. 

وقد قُسمت الأرض المخصصة للزراعة حسب حالتها إلى ثلاثة أنواع, هي البور والمعمور 
الفا 

أما البور فهي الأرض التي بقيت على طبيعتها لم تتغير بعمل الإنسان» وإن كانت في 
أصلها طيبةٌ فهي غير صا حة للزراعة» حتى تُحرّك بالتقليب أو التزبيل» ويسمّي الفقهاء هذا النوع 
'موات الأرض"» أو "عفو الأرض"» ويسمون عملية استصلاحها "إحياء الموات"0©, 

وأما المعمور فهي الأرض الحصيد التي سبق إعمارها(حرثها وزراعتها وجني محصوها)» 
وهذه يمكن أن تُستغل مر ثانيةً في الزراعة دون أن ثُقلب تربتها» ولكن غلّتها ستكون اقل من ظ 
النوع الثالث» وهو الأرض القليب؛ ويقصد بما الأرض المحضّرة للزراعة» ا محروثة مرةً أو أكثر» وهذه 


هي أحود أنواع الأرض © وبعض الحاصيل لا جود إلا فيها“. 


79 ابن رشد الحد:المصدر السابق» ص.1187-1186 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.3.ص.637-636 ؛ الونشريسي: المصدر 
السابق» ج.8»› ص.169 . 

“ابن رشد الحد:المصدر السابق» ص.1187-1186 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.3»ص.637-636 ؛ الونشريسي: المصدر 
السابق» ج.8» ص. 169 ؛ عز الدين:المرجع السابق» ص.189. 

)3 ابن بصال: المصدر السابق» ص.57 ؛ عز الدين:المرجع السابق» ص.189. 

© ابن بصال: المصدر السابق» ص.57. 

)5( البرزلي: المصدر السابق» ج.4» ص.133-132 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.7» ص.127 - ج.10» ص.304. 

9 ابن بصال: المصدر السابق» ص.57. 


غ الدين:المرجع السابق» ص. 1859. 
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3. الأعمال التي تسبق الحرث: 

تسبق عملية الحرث في الغالب أعمال لا يستقيم إلا بماء وهي تختلف باحتلاف طبيعة 
الأرض؛ فالأرض المعمور غالباً ما تكون قد عولحت في المواسم الفلاحية السابقة» ولذلك فهي لا 
تحتاج إلى كثير عناية» وقد يكون إلقاء الرّبل فيها هو العمل الوحيد الذي يمكن للفلاح القيام به 
قبل حرثها» غير أا قد تحتاج إلى السقي بغرض تسهيل دحول سكة المحراث فيهاء وهذا العمل 
يُصبح فوووا اكرات ا لأنّ بحاح عملية الحرث يستلزم أن تكون الأرض في 
درحة رطوبة مناسبة» فحرثها وهي زائدة الحفاف يؤدي إلى تكوين كتل صلبةٍ كبيرق» فضلاً عن 
(3) 


صعوبة عملية الحرث نفسها » حصوضا ف حالة الأرض الطينية ا وقد كان بعض 


الفلاحين ببلاد المغرب لا يحرث الأرض إلا وقد مُطرّت وارتوت» وإذا فاته ذلك المطر وتيبست 
الأرض قبل أن يحرثها فإنه ينتظر مطراً آخر ليحرث بعده©. 

أما الأرض التي محتاج إلى عمل كبيرٍ فهي الأرض البور» وهي إما أرض لم يسبق 
استغلالهاء مثلما هو حال الأرض التي بُنيت فيها مدينة فاس والتي كانت شعراء©» أو تلك التي 


I ۶‏ 1 2 
هجرت زمناً فتحولت إلى شعراء لترك عمارتا“» حيث تنبت فيها بعض النباتات الضارة مثل 


79 ابن ليون:المصدر السابق» ص. 86-85. 
2 ابن رشد الحد:المصدر السابق» ص.1089-1088. 
© بلبع:المرجع السابق» ص.361. 


ف 
)5( الفرسطائي المصدر السابق» ص.407. 
غيره"(المصدر السابق» ص.39) 
)7( ر المصدر السابق» ج.4» ص.133-132. 
59 


ا لحلفاء» أو الشوك والقصب والسدر©» وأول الأعمال التي تسبق حرثهاء هو إزالة هذا النبات؛ 
كبيزة وضغيزو 0 , 

واختلفت طرق التخلص من النباتات باحتلاف أنواعه» فتكرار الحرث كفيل بالقضاء على 
النباتات الصغيرة” 2 بينما تحتاج نباتات أحرى مثل القصب أو السدر أو الشوك إلى قطعها, 
وكان المنجل أهم الأدوات المستعملة لهذا الغرض ببلاد المغرب» واستعملت بالمنطقة طريقة 
أحرى تمثلت في إطلاق النار في الأرض المراد حرثهاء بغرض حرق الأعشاب والحشائش الضارًة. 

لكن هذه الطرق جيعها قد لا تكون فعالةً بما فيه الكفاية» فبعض النباتات الضّارةَ لا 
تموت بالحرق ولا بالقطع» لأن جذورها الممتدة في التربة لمسافاتٍ طويلة سرعان ما تعاود 


ET E ., 8 1‏ : 008 9 
الإنبات” ٤‏ لذا کان الفلاحون يعومول عدي هده النباتات با حفر وقلعها من جذوره” 


7 البرزلي: المصدر السابق» ج»5» ص. 415. 
2( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.197. 
)3( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.20 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.21 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.5. 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1. ص.164. 
© ابن العوام:نفس المصدرء ج.1» ص. 197 ؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص.39. 
© التادلي: المصدر السابق» ص.85. 
7 البرزلي: المصدر السابق» ج.5» ص.415. 
8( تمد بعض النباتات جذورها بعيداً خاصة في المناطق الحافة لكي تحصل على كميةٍ كافية من الرّطوبة (سعدية عاكول وعبد العباس 
الغريري: المرجع السابق» ص.134. 
)9( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2.ص.198 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.64 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.69 ؛ 
ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.351.(مازال بعض الفلاحين في الحزائر إلى اليوم يزيلون نبات السدر من أراضيهم بأن يحفروا 
تحته حفرة يصل عمقها إلى المترين ثم يقطعون جذوره من هذا العمق) 
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ومن الأعمال التى تعود الفلاحون على القيام بما ببلاد المغرب قبل عملية الحرث» تنقية 
احم ا اج رشي لاو ران يقت ا تميق ع :اليف کا کی ات 


المزروع. 


وقد تحتاج بعض الأراضي قبل حرثها إلى تسويتها وتعديلها“» بحيث "... بُوحذ التراب 
من المكان المرتفع وجل في المنخفض حتى يستوي جري الماء عليها"» ويذكر ابن بصال أن 
الأرض يحب أن توزن بميزان الماء المسمى "المرحيقل"» ثم تستخدم آلة تحذبما البقر لنقل التراب من 
المكان المرتفع إلى المنخفض» وهي عم ET‏ وقد تحدّث صاحب كتاب "قسمة 
الأراضي"» عن رحلٍ استعار زوجاً من البقر ليجرف با التربة» ثم يحرث 0 وهو م يَُبَيّن كيف 
جرف التربة باستخدام البقر ولاشك أن هذا كان يتم باستخدام آلة» وليس مستبعداً أن تكون 


هذه الآلة هي نفسها التي عرفت في الأندلس باسم الجاروف. 


97 الفرسطائي المصدر السابق» ص. 409. 
2( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.20 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.21 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.164. 
23 الفرسطائي المصدر السابق» ص.409. 
© ابن بصال: المصدر السابق» ص.55. 
فة 
9 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.439. 
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4. وقت الحرث وأنواعه: 

می وفك ارت اق راد اللغرب» "إكان الورك > وان هدا الوقث مروا جک 
إليه الفقهاء في بعض المسائل الفقهية التي كانت تواحههم» خحاصة تلك المتعلقة بشراء البقر الذي 
لا بحسن الحرث“» حيث يحكم على صحة البيع بالنظر إلى الوقت الذي تم فيه» هل هو وقت 
حرثٍ أم لا؟» لكن هذا الوقت لم يكن ثابتاً ولا متفقاً عليه بين جميع الفلاحين» حتى في المنطقة 
الواحدة» فقد ذكر الفرسطائي(ت.504ه/1110م) أن بعض الشركاء كانوا يختلفون فيه» ".. 
فيقول أحدّهم: هذا وقت الحرث» ويقول آخرون: لم يحئ وقت الحرث ا 

ويكون إبان الحرث غالبا في فصل الخريف مع بداية الدورة الزراعية» لأنّ المقصود به 
تطييب الأرض قبل زرعها» إذ ثترك الأرض لترتاح خلال فصل الصيف» بعد أن جى الحصول» 
ثم ينتظر الفلاح قطرات المطر الأول في فصل الخريف» ليشرع بعدها في قلب الأرض. 

لكنّ الأرض التي لم تزرع من قبل أو كانت مزروعة ثم أهملت مدة» لم تكن تخضع لهذه 
القاعدة» فهي تُقلب مراتٍ مفترقاتٍ في فصول محتلفة“» وتتحکم طبيعتها ونوع تربتها في وقت 
حرثهاء حيث يبدأ قلب الأرض العادية في شهر يناير(حانفي) ويستمر إلى منتصف مارس» ثم 


2 
4. 


يعاد حرثها في أبريل أو إلى القريب من ماي» وتثرك بعدها للحرٌ المفرط» ثم تحرث مره أخيرة في 


الونشريسي: المصدر السابق » ج.6: ص- ص.55 - 190 » وان ك شيء بالكسر والتشديد» وَقْنُهِ وَجينّه الذي يكون فيه(ابن 
منظور: المصدر السابق» ج.3. ص.13.) 
5 الونشريسي: المصدر السابق » (ج.6, ص.50-49 ؛ ج.5» ص.237-236) 
23 المصدر السابق» ص.394. 
9 ابو ليون المصسدر لمان »1112 
7 ولو المضذى اا 2 2ن 21 
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شهر جويلية"» والغرض من بدأ حرثها في يناير» هو القضاء على العشب الذي يبدأ نموه في هذا 
A E E u‏ كنا 

وتحرث الأرض الرقيقة عند الاعتدال الخريفي» أما الأرض الصلبة» والأرض الثخحينة» 
والأرض الدّسمة» فالأفضل لما أن تُقلب في أيّام الح أي في فصل الصّيف» في حين بحسن بالأرض 
الحمراء والأرض التملية والسوداء والبيضاء واليابسة» أن ثقلب في أيام الشتاء» أما الأرض المالحة 
جب أن تمرك اعدا الشعاء يعد رول الط ٠‏ وشحب الأرضن اة وال تكرت ى 
NENN EEE e‏ 

وعد الحرث من الأعمال القليلة التي كان الفلاحون بالمغرب يقومون بها ليلا أو نمار 
وهذا لأنّ بعض أنواع الأراضي لا يُصلحها إلا الحرث في فصل الصّيف” » وقد فرضت شدة 
الحرارة على الفلاح تغيير موعد عمله فيها من النهار إلى الليل» لسببين: الأول أنَّ الأرض تبرد في 
هذا الوقت وتكون أحسن حالاً للحرث؛ والثاتي هو الحرص على الدواب التي تقوم بعملية الحرث› 
ا ا ا روي 

والمصادر التي اعتمدت عليها الدراسة لا تتطرق لأنواع الحرث التي كانت معروفة ببلاد 
المغرب» لكن ابن العوام الإشبيلي» قد ذكر بعض أسماء و أنواع الحرث التي يمكن الاستغناس با في 


)1( این بصال: المصدر السابق» ص. 56. 
© نفسه. 

)3( ابن العوام: المصدر السابق, ج.22 ص. 2 -3. 
© نفسه. 

١ . )5 

ال ا 1 014 

)62( ابن العوام : المصدر السابق» ج.22 ص. 3-2. 

)7( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.22 ص . +334 0 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1: ص.66-65. 


63 


هذا الباب» ومنها الحرث الأول الذي يفعل بسكة كبيرة» تقطع بها الأرض قطعاً جيداً» وتقرب 
حطوطه ونعكق» ويُسمّىَ:"الكسر"؛ أو"الشّق"؛ كما ذكر نوعاً آخر يكون في شهر ماي يعمل 
مفتوحاً متباعد الخطوطء ويسمى:"الفتح"» ومن أنواع الحرث التي ذكرها نفس المؤلفء 
'اليّتيلة"» وهو"...حرثٌ يعمله بعض الناس في أول نزول المطر» متباعد الخطوط ولا خير فيه 
وذلك لأن البقر تتعب فيه وتبقى الأرض صحيحة"“» وهناك نوع آحر سماه "حرث الزريعة" 
ومن المحتمل أنه الحرث الخاص بزراعة الحبوب أو البقول لأن كلمة زريعة كانت تطلق في الغالب 
على ور اين التوغين وان إ6 كرد عقا تعن الط یت ,بردم راب ضا 
بعضا حتى تكاد تشكل على الناظر إليه معرفة الجهة التي ابتدأ بها..."» وهناك قلب حاص 


1 ع 2 ٍ 5 
بغرس الأشجار» ويكون أيضاً معمقاً ومضموم الخطوط. 


ع 


وا مستنتج هو أن الحرث کان ا حسلسب عمق الخطوط. وتقارما أو تباعدها» ون 


أفضله ما تقاربت خطوطه وتعئّقت, وليس مستبعدا أن هذه الأنواع التي عرفت قي الأندلس» قد 


وشجع أهل الفلاحة على الإكثار من قلب الأرض قدر المستطاع لما فيه من فوائد» لكن 


عدد مرات الحرث كانت يخضع في بلاد المغرب» لشروط خارحة عن إرادة الفلاح أو رغبته» 


)1( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.10-9. 
2( نفس المصدرء ج.2, ص.39-38. 
)3 ابن منظور: المصدر السابق» ج.8» ص.141. 
)4( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.39. 
9 نفس المصدرء ج.1» ص.197. 
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كامتلاك الآلة أو الدواب» أو الظروف المناحية» فعدم توقف المطر يمنع من الحرث» أو من تكراره 
او الت عدم مقوظ اللطر اف عو چ کے اھک ا و جا 
على الاقل 2و م سقو و تأخره» لان بعض الأراضي لا يمكن حرثها وهي - 
ا 1 كينا وان شتانية الكمى فل اإزراظة وما وات د ا ديف ن ا 
عقب التّحف الحلالي» حيث كان الفلاحون يخرحون للحرث وهم حائفون ويعودون إلى ديارهم 
|! 3 . ! 
وهم 2 عجلة من أمرهه' ٤‏ فكيف يڪڙر الحرث من يكون هذه حاله؟. 
وقل يتعير عدد الشكك بكسب النبات ا مزروع أو المغروس» فالقطاي" والقطن والكتان 


مثلاًء تحتاج إلى الإكثار من الحرث» ولو بلغ العشر مراتٍ» كما أن بعض الأنواع من الأراضي 


مغل الأرض الدّسمة أو الأرض الثقيلة» ثُقلب في كلت ثلاثة أشهر؛ ستة أو سبعة قلبات0©. 


لكن المتأمل للمصادر يستطيع الاستنتاج أن عدد مرات قلب الأرض ببلاد المغرب في 


الموسم الواحد» كان يتراوح بين الثلاث والأربع مراتٍ© )2 وهذا هو العدد الأنسب للكثير من 


الونشريسي: المصدر السابق » ج.5» ص.237-236. 

0 بلبع:المرجع السابق» ص.361. 

03 المازري أبو عبد الله محمد التميمي:فتاوى المازري»› جمع وتحقيق الطاهر المعموري» الدار التونسية للدشر» تونس» طبعة 1994م» 

ص.109وما بعدها ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.596-595 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» (ج.1» ص.375-374. › 

ج.6» ص.308-307). 

* هي الحبوب التي كانت تُدَّخَرُ كالحمّص ولعَدّس والباتِلَى والتُرمْس والدّحْن والأزز والخلبان(ابن منظور: المصدر السابق» ج.13, 

ص.342) 

© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.62-61. 

9 سحنون:المصدر السابق» ج.3» ص.558 ؛ ابن رشد الحد:المصدر السابق» ص.1135 ؛ البرزلي:المصدر السابق» 

ج.3»ص.622 ؛ عبد الواحد المراكشي :المصدر السابق» ص.534-533 ؛ عز الدين موسى: المرجع السابق» ص.190-189. 
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المزروعات» ولغرس الأشجار"» وهو العدد الذي اشترطه الفلاحون في معاملاتمم المختلفة ومنها 
O CEG‏ لكا وأوحب بعضهم ذكر عدد القلبات في عقد 
لمزارعة*» لكن نموذج عقد المزارعة الذي جاء في وثائق المراكشي لم يحدّد العدد» بل جعله متوقفاً 


على ما اشترطه المتزارعان. 
5 الأعمال التي تعقب الحرث: 


يستمر تحضير الأرض للزراعة بعد انتهاء عملية الحرث» فهي تحتاج بعدها إلى المزيد من 
العناية» وتتمفل أول ححطوةٍ في تنقيتها من الحجارة التي قد تظهر فيها بعد الحرث» ثم يعقبها دق 
كتل التّراب الصلبة» والتي اصطلحت المصادر على تسميها ب" المدَرٍ لا وهي 
تظهر بعد كل قلبة» حاصة إذا كانت الأرض ا أو إذا خُرئُت وهي زائدة الحفاف 27 , 


٢‏ ت تقر دك : س TO)‏ 5 ع 
واعّير هذا المدّر مضراً بالتبات» لأنّه قد "حرق ما نمى من الزرع والشجر "2219 لذلك وجب دف 


)1( أنظر: ابن بصال: المصدر السابق» ص.108 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.10 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» 
ج.1» ص.197. 
سحنون:المصدر السابق» ج.3» ص.558 ؛ البرزلي:المصدر السابق» ج.3» ص.622 ؛ عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» 
ص.534-533. 
)3( البرزلي :المصدر السابق: ج.3» ص.427. 
فين ؛ عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» ص.534-533. 
(5) ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.5. 
6( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2.ص.334 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.66-65. 
7 البرزلي : المصدر السابق» ج.3» ص.424 ؛ الونشريسي : المصدر السابق» ج.8› 139. 
)8( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2»ص.334 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.66-65. 
7 بلبع: المرجع السابق» ص.361. 
)0 ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.40. 
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دقاً شديداً بعناية وتفقدٍ حت يصير ا وكانت هذه العملية معروفة ببلاد المغرب» حيث 
ذكرت كتب النوازل رحلين اشتركا في زرع» فقام اليّحل الذي كان الحرث من نصيبه بدق 
الطوب"...حلف الزوج”؛ ثم طالب شريكه بكراء يده" ؛ وتوحي عبارة "خلف الزوج" بأنه كان 
يقوم بهذا العمل أثناء الحرث» حيث يبع كل طوبةٍ يخرجها امحراث فيدقها في حينهاء حتى لا يكثر 
الطوب ويصعب العمل» ثم يواصل سيره حلف عراثه ودوابه» ويستنتج من مطالبته بقيمة دق 


اا أنه كذ العا وا م و ت الزراعية ا 


واستعملت لهذا الغرض آلاتٌ مختلفة» فالأرض التى تقلب بالفؤوس أو بالمعاول يدق طوبا 
بأقفية الآلات الى ثقلب ما مباشرةً عند قلبهاء أما تلك الى تحرث. باخرات» فقد كسر أهل 
الل ها اعمال اا ي ال 1ف عبان عن 2 بون معدي ر 


المدّر» وتشير النازلة التي سبق ذكرها إلى أن التّحل الذي دق الوب نلف الزوج كان يطالب 


45 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2, ص.331 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1؛ ص. 65. 
"ابرع ابراه أو ا ی ا ركاه راش القويس فى قات لماك ہے ا د ا می اا 
وس تن خازاع. اوفك لاقع N BN ES‏ ليوا اليا 
4 م ج.1: ص.332» هامش 2) ؛ وف امثال أهل الأندلس كانوا يقولون بالعامية: "حل الزوج» واقسم الزريع" 
يقصدون هذا إطلاق الثوريين أو البقرتين واقتسام البذور كناية عن فض الشركة بين شخصيين(الزحالي: المصدر السابق» ج.22 
ص.193) 
2( البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.424 ؛ الونشريسي : المصدر السابق» ج.8, 139. 
)3( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.62-61. 
7 ابن منظور:المصدر السابق» ج. 1» ص.416. 
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بكراء كي 0 على أنه كان يدقه يدوياً» وليس من المستبعد أن يكون قد استخدم المرْرّبَة 
لأنَّ حمل عُصية صغيرةٍ لا يعيق الحارث» بل بالعكس» فهو ربا يحتاج إليها ليهمز بما الدواب. 

ومن الآلات المستعملة لكسر الطوب» آله تسمى المجْرّدّة» وهذه الآلة يجرها الرّوج وراءه 
مغل الحراث» تُعدل يما الأرض ويكسر بم المدّر» وقد انتشرت هذه الآلة في الأندلس وليس من 


وهناك أيضا طريقةٌ أحرى تتمثل في إدحال ما أمكن من البقر والغنم إلى الأرض الحروثة» 
لمُردّد فيها آتية وذاهبة وتدوسهاء حتى يثعلت يتف - بتفتّت راجا وتلين ليناً ا وهذه الطريقة فائدةٌ 


أحری» تتمثل في الاستفادة من روث البقر» وبعر الغنم الذي تتركه نتركه على الأرض. 


تصبح الأرض بعد القيام بمذه الخطوات حاهزة لبذر حبوب القمح أو الشعير أو غيرهاء 
لكن نباتات أخرى ممثل اللفت أوالبصل لا تلقى بذورها في الأرض وهي على هذه الحالة» بل 
تصنع ا ف الارن المهيأة أحواضٌ 0 وهي مستطيلاات تحدد 2 البساتين بتراب مرتفع) كنع 


حروج الماء منها عند السقي» ويفصل بينها وبين بعضهاء وتختلف مساحتها بحسب النبات 


1( البرزلي : المصدر السابق ج.3» ص.424 ؛ الونشريسي : المصدر السابق» ج.8» 139. 
)2( فصّل ابن العوام في طريقة صنع هذه الآلة وكيفية استخدامها. أنظر:(ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.457 وما بعدها ؛ 
أنظر الملحق رقم 1.) 
ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2»ص.331 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.65. 
4( الونشريسي: المصدر السابق» ج.5» ص.90. 
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المزروع» فأحواض القَطَّانِ مثلاً» يكون في طول كل واحدٍ منها"... اثنا عشر ذراعاً وفي عرضه 


000 2 1 : 2 
أربعة أذرع"» ويجب أن تكون مستويةٌ حتى لا يحرف الماء البذور عند السقي © . 


ونُستخدم هذه الأحواض أيضاً كمشاتل تزرع فيها نوى الثمار لتصبح فسائل» وهذه 
الطريقة مازالت معروفة اليوم ببعض المناطق من الحزائر» ومازالت تسمى الأحواض» وهي غالباً ما 
تسستعمل في زراعة الخنضر» والغرض منها سقي كر نباتٍ على حدة» لأن حاحته إلى الماء قد 


تختلف عن حاجة غيره. 


وتحتاج الأرض التي يريد صاحبها غرس الأشجار فيها إلى تميئةٍ حاصة حيث يثل قلبها 


و 


وتزبيلها مرحلةً تمهيديةٌ فقطء إذ عليه أن يقوم بحفر حفر للأشجار التى يريد غراستهاء وتترك هذه 


4  . را‎ RIT 
الحفر فترة تصل إلى السنة حت تتعرض للمطر والهواء والشمس‎ 
ويختلف عمق الحفر باحتلاف موقع الأرض واستوائهاء "فالمواضع المشرفة والبقاع يكتفي‎ 
بأن يكون في عمق الحفيرة التي تراد للغرس ثلاثة أقدام» وأما في المواضع المستوية فينبغي أن يكون‎ 


عمق الحفرة قدر أربعة أقداء0» كما يختلف باختلاف الشجر المراد غرسه» فالكروم مثلاً, لا 


(1) ابن بصال: المصدر السابق» ص.108. 
2( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.151. 
)3 النابلسي : المصدر السابق» ص.27 ؛ الحصري : المصدر السابق» ص.17. 
(4) ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.197. 
)5( نفس المصدرء ج.1» ص.203. 
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يُنصح بأن يفوق عمق حُمَّرها الثلاثة أشبار» في حين يصل عمق خُمَرٍ بعض الأشجار المثمرة إلى 
(MD. o:‏ 4 ا )2( 
ذراعين” '» ويصل عمق أخرى إلى طول قامة الرحل . 
6- العاملون في الحرث(الحراثون): 

لا يختلف المشتغلون بحرث الأرض في المغرب خلال العصر الوسيط» عن غيرهم من 
المشتغلين بالزراعة» غير أن الحرث لم يكن من الأعمال التي يمكن للجميع القيام بماء "فليس كل 
النافى که اا ا و ا 

4١ ' 1‏ س ۶ 3 
وتبقى الارض بينها معط" كي يتطلب قوة وصبراء فالحارث للارض» يسير خلف دوابه 
ويوحهها وهو يَسْدّ على مقبض الحراث» مسافة تساوي أو تفوق أربعة عشر كيلومترأء ليحرث 
NEE Na Ig E‏ فكن القل هرات 
ثيرة ؟ . 

كما أن مهام الحارث في بلاد المغرب دل تكن محصورةً في القلب فقط» بل كان عليه القيام 
بأعمال أحرى لا تقل صعوبةً عنه» وقد جمعها الفقيه المعدانى في قوله:"...والحرث نفسه فيه 
أمورٌ, فإنه يحتاج لربط الثورين بعد سوقهما لمحلّ الحرث» وحفظ الآلات التي يكون بها 
الحرث» وهي كثيرة غير يسيرة» ... ويحتاج من يرجع بالثورين لمحل مبيتهماء وتقديم العلف 
4 قسطوس: المصدر السابق: ص.69. 
(2) ابن العوام : المصدر السابق» ج.1› ص.209. 
87 المعْدَاني أبو علي الحسن بن رحال: رفع الالتباس في شركة الخماس» تحقيق رشيد قباط» دار الأمان للنشر والتوزيع الرباط المملكة 
المغربية» طبعة1433ه/2012م: ص.148-147. [ 


)4( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.39-38. 


)5( بلہع: المرجع السابق› ض:371: 
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لهماء والتبن وسقيهماء اقامة نحو نوالة” لیبیتان فيها, وإتیاں تبن لهما, وربما يحتاج للست 
معهما حين تكون السرقة, إلى غير ذلك "200 وا مستنتج من هذا القول أن الشخحص الذي 
يحرث الأرض كان عليه أن يسوق الدّواب إلى مكان الحرث ويربطها با محراث قي بداية كلك يوم 
وعليه قي نمايته أن يعيدها إلى عل المبيت» وإلاً فإتما ستكون معرضةً لأخطار كثيرة كالسرقة أو 
الضياع” ا أو حطر الاسود التي کات کل محديدا حقيقيا للماشية في بعض نواحي بلاد 
العو ا في كاتف اقول عو غود اک كان دنا ا 
7 4 : ا 1 كييك تلن ممح ان ني 5 : 5 
وسقيها” '» فهي تبذل جهداً كبيرأ في إثارة الأرض طول اليوم» وتحتاج إلى تعويضه بالغذاء اللحيد, 
وقد ألنمت عقود الاستئجار» الأحير الحارث جلد مة البقر» من سقي وتعليف أو حى رعيها وطلب 
|! )52( 
ومن أعمال الحارث أيضاًء أن بحفظ أدوات الحرث التى يأ المحراث على رأسهاء فتركه في 
الحقل في آحر النهار يُعرضه للسرقة» وإعادته يومياً إلى مكان المبيت فيه مشقة زائدةٌ» حاصة إذا 


كان مصنوعاً من الحديد» وإذا كانت الأراضي المزروعة بعيدةً عن القرى والمساكن, لأنَّ عليه أن 


' النوالة بعامية أهل المغرب الأقصى هي "الزريبة" التي تبنى من القصب والحريد وحشاش الأرض(المعْدَاني:المصدر السابق» ص.147) 
ا مامش رقم 1 ) 
(3) نفس المصدر» ص.148-147.(قوله ليبيتان فيها حطأ صوابه: ليبيتا فيها) 
2( الونشريسي: المصدر السابق» ج.9» ص.110 
)3( حول حطر السباع على الماشية عموماً والبقر خصوصاً أنظر(هواري موسى :المرجع السابق» ص.140-139) 
)4( البرزلي : المصدر السابق» ج.3؛ ص.427 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» ج.8» ص.150- 151 ؛ المعْداني:المصدر السابق» 
ص.7 148-14 . 
"الراك ا الواحد:المصدر السابق» ص.495-494. 
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ماد عن و و اسن اران آذ يعض افو حن ى مت 
تامسنا” با مغرب الأقصى» كانوا يتركون أدوات الحرث بعد الانتهاء من العمل» قرب قبر أحد 
الأولياء الصالحين» حت لا يسرقها أحد) لأنّ اللصوص ريا كانوا يحترمون صاحب القبر أو 
بخشون لعنته» وترك المحاريث قرب القبر يحمل بلا شك نية التبرك به لزيادة المحصولء؛ أو رما 
لاعتقادٍ آخر» لأن هذه العادة كانت معروفة ببلاد المغرب منذ القدے. 

وقد صكّبت الأعمال المصاحبة للحرث هذه المهنة» مما دفع بالكثير من أصحاب 
الأراضي» إلى استئجار عمال يحرثون لهم أراضيهم» رغم حم بملكون البقر واحراث» وكانوا 
يختارون من اليّجال طويلي القامة» "...لأن الطّويل لا يُنني ظهره إذا اعتمد على سيف نير“ 
اللو © وتار من الاب "يري لاق أقوى على الأعمال وأنشطء» وأفرغ قلوباً وأبعد من 


(O) الک‎ 


(' المالكي: المصدر السابقء ج.1؛ ص.360-359. 
١‏ هي المنطقة التي تسمى اليوم منطقة الشاوية وتبدأ من مدينة الرباط إلى مدينة أزمور على مصب وادي أم الربيع (الطاهري أحمد: المغرب 
5ء ص.152.) 
)2( الوزان: المصدر السابقء ج.1, ص.199-198. 
“ قابريال كامبس:في_أصول_بلاد البربر_ماسينيسا أو_بدايات_التاريخ» منشورات المجلس الأعلى للغة العربية طبعة 2011, 
'ص.112-111. 
الفرسطائي: المصدر السابق» ص.394 ؛ عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» ص.495-494 ؛ عز الدين موسى:المرجع 
السابق» ص.187-186. 
١‏ النير: هي الخشبة المعترضة على عنقي الثورين المقرونين للحراثة(ابن منظور: المصدر السابق» ج.5» ص. 246) 
9 طون لقو اسايق صن 71270 
)6( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1ء ص.197 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.9. 
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لكنّ هذا لا يعني أن هذه المهنة كانت مقصورة على الشباب» فقد ذكر الوزان أن 
الأطفال الذين بلغوا سن الثانية عشر في صحراء نوميدياء كانوا يقلبون الأرض لمساعدة آبائي) 
فحن كان بسن سكا لبان كر ونه ان رهى وفك تعر ee‏ 

وأسند آخرون أمر حرث الأرض إلى الشركاءء إما بصيغة المزارعة9 ©» أو بصيغة 
الاس الى يفول افيه] اماس جيم الأغمال الرراغية ها فا ارت )ينا أوكل اساب 
الأراضي الذين بملكون عبيداً مهمة قلب الأرض ا عدف 0 ضمن قيامهم بشؤون الا 
ن و ف الري تون بى ت الو 2 160 :0851-777-240 ا 


كان يملك غلاماً يحرث له ويقوم بشأن أرضه» والفقيه الشيخ أبو العباس عبد الله بن أحمد بن 


© المصدر السابق» ج2, ص.116. 
اياعر ج ا 82 
3 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص.534-533. 
اا ياي نوع من الشراكة انتشرت في بلاد المغرب منذ العصر الوسيط واستمرت حت عهد قريب» حيث يدفع فيها صاحب الأرض 
أرضه ودوابه وأدوات العمل والزريعة إلى شريك يقدم بالمقابل حهده وعمله ويكون نصيبه خمس الإنتاج» ويعرف هذا الشريك بالخماس» 
أنظر: (إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الإقتصادي والاجتماعي» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 2002م» ص.80.) 
9 البرزلي:المصدر السابق» ج.3» ص.427 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» ج.8, ص.150- 151 ؛ المعداني: المصدر السابق» 
ص. 85 وما بعدها 
الفرسطائي: المصدر السابق» ص.394 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.5» ص.173؛ الداودي:كتاب الأموال» ص.185 ؛ 
الونشريسي: المصدر السابق» ج.5» ص.139-138. 
حول استخدام العبيد في الزراعة أنظر: (بشاري لطيفة بن عميرة: الرّق في_بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل 
الفاطميين(ق. 4-1ه/10-7م). أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ني التاريخ الوسيط. إشراف بوبة مجاني» جامعة الجزائر» كلية العلوم 
الإنسانية والاحتماعية» قسم التاريخ› 7 200 - 2008› ص.358-357. 
* المالكي: المصدر السابق» ج.1» ص.366-365. 
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طالب (ت275ه/888م)؛ الذي تصدّق على شيخ فقير» فاشترى له زوجاً من البقر يحرث به» 
ا 

وكان كثير من الفلاحين يباشرون خدمة أراضيهم وحرثها بأنفسهم» وم يكن هذا معيباً ني 
حق من حرث بنفسه» بل على العكس» كان المغاربة يحترمونه» فهم يَرْوُونَ أن نبي الله آدم عليه 
السلام» هو أول من حرث بيده كما أن الكثير من العلماء والصالحين احترفوا الزراعة وكانوا 
اقوووة قلب ا ا ی و ا وای مید ی كاذ ا و 
رغم أنه امتلك غلاماًء إلا أنه كان ينوب عنه إذا غاب أو مرض» وقد حرج على طلبته يوماء 
"وعلى كتفه المحراث وبين يديه زوج بقر مقرون"“» وذكر صاحب كتاب التشوف أحد المتصوفة 
من أهل المغرب الأقصى ويسمى أبو محمد خيس بن أبي زرج الرحراحي الأسود» "كان لا يأكل 


إلا الزرع الذي تناول حرله بيده وحصاده نا 


ومارس النساء في مناطق محدودةٍ من المغرب حرث الأرض رغم صعوبته» حيث ذكر الوزان 


أن النساء في جبل بني رزين الواقع في منطقة الريف بالمغرب الأقصى» كن يحرئن الأرض“» كما 


" لمالكي: المصدر السابق» ج.1» ص.474 ؛ الدباغ عبد الرحمن بن محمد: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» أكمله وعلق 
عليه: أبو القاسم بن عيسى بن ناحي» تحقيق إبراهيم شبوح وآخرون» مكتبة الخانجي مصرء المكتبة العتيقة تونس» الطبعة الثانية» 
98 ج.2: ص.168. 
9 عبد الواحد المراكشي : المصدر السابق» ص.10 5. 
”الالكي: المصدر السابق» ج.1» ص.492-491 ؛القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى اليحصبي:ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» لأولى» 1418ه/1998م, مج.1» ص.357 ؛ الدباغ: 
المصدر السابق» ج.2» ص.234. 
© المالكي: المصدر السابق» ج.1, ص.360-359. 
© التادلي : المصدر السابق» ص.113. 
© المصدر السابق» ج.1» ص.331. 
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أشار ابن خلدون إلى أنَّ العرب المستقرين قرب برقة» كانوا يستخدمون النساء مكان الدواب» في 
من روود "أ ی و تنا سن خرف الأرطن» لكن ت السا 
يكن شائعاً في المغرب» بل يعد من الأمور النادرة التي رما فرضتها الضرورة. 
7-أدوات الحرث ووسائله في بلاد المغرب: 
أ ا محراث: 

يذكر صاحب كتاب رفع الالتباس في شركة الخمّاس» أن الآلات التي يتم بواسطتها قلب 
الأرض وإثارتها للزراعة ببلاد المغرب "كثيرةٌ غير يسيرةٍ"» لكنّه لم يذكر منها إلا المحراث؛ والمتأمل 
للمضافر .طيغ أن. يسح أنه أهمهاء وهو الأكثر استخدام)(» وقد ذكر في نماذج عقود 
اهار الکن و لاك وت هرون الى كان ی 
حيث أكدّت الأبحاث أنه أصيل المنطقة» ظهر منذ عصر البرونز» ولم يأخذه قدماء البربر عن 


الفينيقيين ولا عن اومان( والحراث القديم عبارة عن أداةٍ بدائية مكونة من معول خشبي صلب 


(3) المصدر السابق» ج.6؛ ص.114. 
2 اليئداني: المصدر السابق» ص. 147. 
() الفرسطائي: المصدر السابق» ص.446. 
() عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» ص.495-494. 
7 جوليان شارل أندري: تاريخ إفريقية الشمالية» ترجمة مد مزالي وبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر» تونس» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» الطبعة الثالثة» د.ت.ط» ج.1) ص.207 ؛ ستيفان اكزيل:تاريخ شال إفريقيا القديم, ترجمة جد التازي سعودء 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» 22007 ج.5» ص.158. 
)6( كامبس: المرجع السابق» ص.108 ؛ يخالف هذا قول اكزال الذي يرى أن سكان المغرب القديم لم يعرفوا امحراث بل اخذوه عن 
أسيادهم من الرومان.(المرجع السابق» ج.5» ص.158.) 
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يثبت في التربة» وهو مختلفٌ عن الحراث المصري القديم» والشرقي الذي له مقبضان» كما يتميز عن 
ا محراث الروماني» ولا علاقة له با محراث القرطاجحي . 

والمصادر لا تكشف عن شكل الحراث المستعمل خلال الفترة المدروسة ولا نوعه» ماعدا 
خض الإآشارات 020 لك الأ كد أنه كان مصتعا مى اي أن انين :الوزان كر أن الترفبين 
في سوق مدينة فاس كانوا يصنعون المحاريث Es el‏ ا محراث التقليدي الذي مازال 
يستعمل قي بعض المناطق من ال مغرب اليوم» والذي هو يشبه امحراث القدم إلى حدٍ کر هو 
محراثٌ خشبي كان يصنع في مختلف مناطق المغرب حتى وقتٍ قريب وهذا لا ينفي احتمال وجود 
نوع منها يُصنع من الحديد, لأنّ صناعة بعض الوسائل الفلاحية كا بحارف والفؤوس والمناحل» من 


اا و 


)1( كامبس: :المرجع السابق» ص.110 ؛ أكزال: :المرجع السابق» ج.5» ص.158. 
(2) يشير ابن العوام إلى محراث جي كته کبیرة(المصدر السابق» ج.2› ص.10-9) كما يذكر نوعا من السكك يصفها بالوئاق 
الطويلة(المصدر السابق» ج.1. ص.66-65) 
© المصدر السابق» ج.1» ص.244. 
85 اكزيل: المرجع السابق» ج.5» ص.158. 
' يستعمل بعض الفلاحين اليوم محاريث تقليدية تحرها الدواب مصنوعة من الحديد» لكنها ليست محاريث محلية الصنع بل يعود معظمها 
إلى الفترة الاستعمارية. 
الوزان: المصدر السابق» ج.1» ص.344. 
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ير المحراث في الغالب باستخدام دابتين اثنتين» تسمى في المغرب والأندلس بالزوج“» 
وقد تستخدم أربعة دواب في عراب واحل إذا كانت الأرض صلبةً» ويُسمّى جمع الدابتين في 
حول لكك الس يالل و مغرف ا ولنسن فق ا 
المغاربة القدماء قد جروا المحراث بأنفسهم بواسطة حبال موصولة بأكتافهم قبل أن يستعملوا 
الحيوانات في حرّهء ويذكر بعض الباحثين أتمم كانوا يُسندون إليه من جهة حار ومن الجهة 
الاق ا وها الا على غر هد كان وة باي عل اة اروس عند 
العرب المستقرين قرب برقة» حيث كانوا يثيرون الأرض "... بالعوامل من الميمال والحمير وبالنساء» 
إذا ضاق كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش"» ولكنٌّ هذه الحالة تبقى نادرة» فرضها 
عدم امتلاك هؤلاء العرب للدّواب» كما صرح ابن خلدون, لأنَّ الشائع في بلاد المغرب هو 


استخدام الحيوانات في هذه العملية. 


ا الملحق رقم 2 والملحق رقم 3. 


ارا المصدر السابق» ص.445 وما بعدها ؛ النويري:المصدر السابق» ج.24» ص.206 ؛ البرزلي: المصدر السابق, 
ج.3» ص.427 ؛ المالكي:المصدر السابق» ج.1» ص.332-331 ؛ الزحالي:المصدر السابق» ج.2» ص.193 ؛ الونشريسي: 
المصدر السابق » ج.5» ص.189. 
2( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2»ص.334 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.66-65. 
)3( ابن منظور :المصدر السابق» ج. 13 ص. 331. 
كامبس:المرجع السابق» ص.111-110. 
)5 حوليان: المرجع السابق» ج.1» ص.207 ؛ كامبس:المصدر السابق ص.111-110. 
)6( ابن حلدون: المصدر السابق» ج.6» ص.114. 
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واحتلفت الحيوانات المستعملة بد الحراث باختلاف المناطق » فمُزارعو منطقة "حاحا" في 
المغرب الأقصى كانوا يحرثون بالحمير والخيل“» بينما شاع في بعض الجحهات استخدام الإبل لخر 
الحراث» وكان بعض الفلاحين من أهل الصّحراء يحرثون الأرض بزوج من فرسي وجلل لأنمم لا 
علكون الش © . 
لكن البقر هي أكثر الحيوانات استعمالاً لجر الحراث ببلاد المغرب» وقد تعدّدت في المصادر 
الإشارات إلى استخدامها في هذا العمل» حيث ذكر المالكي أنَّ الأمير عبد الله بن إبراهيم بن 
الأغلب(ت.201ه/817م)» جعل "على كلّ زوج تحرث نمانية دنانير"» وكذلك كانت العادة 
بجزيرة صقلية» "أن يؤحذ على الزوج من البقر شيءٌ معلومٌ» ولو أصاب صاحب الأرض ما أصاب 
من غلة"» وحاء في كتاب "الدرر المكنونة في نوازل مازونة"» أن مستولياً على قبيلة" ...طالت 
يده عليهم بغرم الأزواج الحارثة» واستمدٌ على ذلك أعواما ) وهذا يعني أنَّ الضّرائب المفروضة 
على الأرض ثقدّر في بعدد رؤوس البقر التي يملكها صاحبهاء ما يؤكد على أهمية البقر وكثرة 


استخدامها في الزراعة عموماً وف كيئة الأرض خضوضا. 


.3 أنظر الملحق رقم 2 والملحق رقم‎ ٠ 


)1( الوزان: المصدر السابق» ج.1» ص.97. 
ر2) اللحميي: المصدر السابق» ص.118 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.5» ص.224 ؛ ابن خلدون:المصدر السابق» ج.6› 
ص.114. 
ع زان: نفس المصدرء ج2» ص.116. 
(4) المالكي: المصدر السابق» ج.1› ص.332-331. 
)5( النويري:المصدر السابق» ج. 24 ص.206 
© المازوني أبو ركرباء يحبى بن موسى المغيلي: الدرر المكنونة في نوازل مازونة» تحقيق مختار حساني» جامعة احزائر» كلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» مخبر المحطوطات» بوزريعة» ابحزائر » الطبعة الأول 2004م» مج.3» ص 130. 
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وكان الفقيه سحنون بن سعيد » يملك من البقر ثورين للحراثة“» وعندما أراد الشيخ أبو 
العباس بن طالب» أن يتصدّق على كي كدر اشترى له زوجاً من البقر يحرث به » وذكر 
کن الززان أن ميكان اال ا تهون اوها ي ار فر اة لجرت بوا 
نفس الولف عندما يتحدّث عن جبل "لاغ" الذي يبتدئ من غر "سبو" شرقاً وينتهي غربأء على 
بعد نحو أربعة عشر ميلاً منه» أنَّ مساحة الأراضي الفلاحية به تساوي ما يستطيع أن بحرثه مائتا 
زوج من الثيران» ويُستنتج من هذا أن مساحة الأرض كانت تُقدّر أحياناً بأعداد البقر التي 
تستطيع حرثهاء نما يدل على أنما أكثر الحيوانات استخداما في الحرث. 

و يكن هناك فرقٌ عند المغاربة بين ذكور البقر وإناثهاء إذا تعلق الأمر بحر المحراث7, 
لكنّ بعضهم كان يفضل الذكور على الإناث» ويستحب منها".... الطوال الخلقة» الصّخام 
ا ميان العُروق» الحهيمة الوحوه» الحمر العيون في ترح» الميشتديرة الأذقان» الخسن المراتم» السود 
الأفخاذ في إدماج وضحم, الحَستة الصدورء والعائرة الأضلاع» وليس سننها بالوساع» الحُمر 
الألوان» السود السُوق» فإ أجودها التي تود فيها أكثر هذه الصّفات» وإن لم تتكامل فيها 


7 


(O) و‎ 


)1( المالكي: المصدر السابق» ج.1» ص 225-224. 
2( الدباغ: المصدر السابق» ج.2؛: ص.168. 
المصدر السابق, ج.2» ص 264. 
0 نفس المصدرء ج.1. ص.294-293. 
)5( الونشريسي: المصدر السابق» ج.6» ص.55. 
)6( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2. ص.461-460. 
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وأشارت بعض النوازل إلى أن المحراث كان يربط ف أعناق الإناث من البقرء أما الذكور 
فيربط في رؤوسها”»» وإذا كان ربطه في رأس الثور لا يسبب مشكلة لكون الحبل يلف على قرنيه» 
فإن ربطه في عنق البقرة أو في أعناق الدواب الأخرى مباشرةً» قد يجرح أعناقها ويؤذيهاء لذلك 
فقد استعان الفلاحون بلا شك بشيء يُربط فيه حبل الحراث» والمصادر التي اطلعنا عليها لا 
تفيدنا في هذا الموضوع» لكنّ الفلاحين الذين يحرثون بالحيوانات في الحزائر اليوم» يستعملون طوقاً 
يصنع من الخشب ويلف بقماش أو جلدٍ ناعم» يوضع على عنق الذّابة» ويخرج من هذا الطوق 
خشيتان تشبهان قزق الور اق نماية كل قرن. متها محلقة من نديد بررط فيها اشرات بل > 
وليس من المستبعد أن يكون الفلاحون المغاربة خلال الفترة التي تتناوها الدراسة» قد استخدموا 
مثل هذا الطوق على أعناق البقر» وعلى غيرها من الحيوانات التي کانوا يجرون بها راث © 
خاصة وأنّ المواد التي يصنع منها هذا الطوق اليوم كلها بسيطة وتقليدية. 

وحظي البقر باهتمام كبير خلال الفترة المدروسة» يقول ابن وحشية:"إن هذا الحيوان أكثر 
الحيوانات معونة للتاس على معايشهم» وذلك لأله جمع كثرة القوة» وحودة الطاعة للإنسان 
وسهولة الانقياد» فلذلك عظمه القدماء وأكرموه وفضلوه وشرفوه على جميع الحيوانات 


اا وقد كان الحرص على كثرا 1 من الحرص على ازدهار الرراعة» للا دد 


1( الونشريسي المصدر نفسه» ج.6› ص.55 . 


.4 أنظر الملحق رقم‎ ٠ 


2( يكو ابن نظو خيش توضع على أعناق الثيران يسميها المِضْمَدَةَ يكاد وصفها ينطبق على وصف الطوق الموحود اليوم باجخزائر . أنظر 
(المصدر السابق» ج.3› ص. 264) 
)3( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.22 ص. 335:334. 
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امحتسبون في بلاد المغرب الرّقابة على الحزارين في الأسواق» حتى لا يُذبح منها ما يصلح للحرث» 
وأوحبوا أن يراقب ذلك "... أمينٌ ثقةٌ لا يرتشي» يخرج إلى موضع الذبح كل يوم". 

كما حرص الفلاحون أيضا على عدم إرهاق البقر بالعمل كي لا تمرض وتتلف» فنصح 
أهل الفلاحة بالعمل ليلا ف الأرض الصلبة التي ا ي أيام الصيف الحارة) أن الشمس القوية 
قد رض البق ر» أما إذا اضطر الفلاحون إلى الحرث غار فعليهم أن يَقرنوا البقر أربعةٌ أربعة في 
محراثٍ واحدٍء ولا يقرنوا زوحاً واحدًا لصلابة الأرض وشِدّتماء وأن يحملوا معهم أثناء عملية 
الحرث"... ماءً بارداً ليمسحوا وجوه البقر وأعناقها بالماء» ويرشوا منها على رؤوسها فتتروح بذلك» 
وكنن عليه تقل الدب لف 

ونما لا شك فيه أنَّ هذه العناية قد أدت إلى ازدهار تربية البقر وزيادة أعدادهاء حيث 
أشارت بعض المصادر إلى كثرتها في مناطق وفترات مختلفة» فتحدث ابن حوقل الذي زار المغرب 
ہیں سني 330ھ/941ءم› و340ه/951م, عن كثرة البقر ورحص عُنه في بلاد المغرب 
بأكملها“» لكن بعض الحهات اشتهرت أكثر من غيرها بوفرة هذا الحيوان مثل منطقة جبل 


أوراس» التي جمع الثائر أبو يزيد مخلد بن كيداد الزناتي النكاري (ت.336ه/947م)» عندما 


1( ابن عبدون: المصدر السابق» ص .44 ؛(كانت عادة الأمراء أن منعوا الناس من ذبح البقر إذا أرادوا زيادة الإنتاج الزراعي» وقد منع 
الحجاج بن يوسف أهل الكوفة من ذبح البقر لما شكى الناس إليه قلة الطعام» فقال الشاعر: 
شكونا إليه خراب العراق فحرّم فينا لحوم البقر (الحميري: المصدر السابق» ص.332.) 
9 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2»ص.334 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.66-65. 
)3( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2.ص.334 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.66-65. 
© ابن حوقل:المصدر السابق» ص 95-94. 
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احتباً فيها بعد مطاردة الفاطميين له» أكثر من خمسمائة ثور استعملها في إحدى حيله الحربية 9 
وهذا العدد إذا كان صحيحاً؛ فهو يدل وحود أعدادٍ هائلة من البقر في منطقة الأوراس وحدها في 
تلك الفترة» وذكر البكري أن سوق مدينة أغمات وريكة القريبة من مراكش والتي كانت تقام كل 
أحدء يُذبح فيها فيها أكثر من مائة ٹور ۶ » وكذلك اشتهرت مدينة تدلس بوفرة البقر الذي كان يباع 
فيها"... بالأنمان اليسيرة ويخرج من أرضها إلى كثير من ا ر ا هيدا 
على ضفة غر أم الربيع» تسى بُولعوان بها نحو خمسمائة كانون» وكان يسكنها عدد من النبلاء 
الكرماء» لكلّ واحدٍ منهم مائة زوج من الثيران“» فارتبط النبل والكرم بكثرة الثيران في هذه 
المدينة. 


بخرص ان کک اقرب لي كرك ا ای ا رک رفي كان 


ع 11 


عيرهاح العمل لا يفلح في جر الحراث ولا يستقيم الحرث به» ويوصف هذا النوع بأنه جاهل 
a sS‏ المشاكل» حيث يعتبر مشتريه أنه قد غرّر به» وأنّ من 


حقه ردّه إلى صاحبه واستعادة ماله" وهو الأمر الذي اخحتلف فيه الفقهاء» فرأى سحنون أنَّ عدم 


)1( أبو ركرياء:المصدر السابق» ص117. 

2 المصدر السابق» ص.153. 

)3( الإدريسي: المصدر السابق» مج1» ص.263. 

اف انا 

)5( الونشريسي : المصدر السابق» ج.6» ص.55. 

' يستعمل الفلاحون في الحزائر اليوم مثلاً يقولون فيه بالعامية "لو كان جا يحرث علاه نبيعوه"» بمعنى لو كان الثور حراثاً ماباعه صاحبه. 
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۳ 


حرث الثور أو البقرة ليس بعيب إلا أن يُشْتَرَط» ولو E‏ ؛ وأفتى غيره أن من 


° 


ى بقراً في إبّان الحرث» ولم يجده حرًاثاً فله البُحوع إلا أن يشترط البائع أنه غير حرًات © 

وه يكن شراء البقر الوسيلة الوحيدة لاستخدامها في الحرث» إذ كان بعض الفلاحين 
يحصلون عليها عن طريق الشراكة» فيشترك من بملك بقرة أو ثوراً واحدأ» ولا يستطيع أن يحرث به 
منفرداًء مع غيره» فيقدّم كل واحدٍ ثوراً ويختلف نصيب كل طرف في وسائل الإنتاج الأخرى©, 
ا جارف الف ى ار ا و ا بو ا ما أصحاب الأراضي الذين لا يملكون 
أبقاراً يحرثون بحاء فيشتركون مع غيرهم من أصحاب البقر الذين لا أرض لهمء فيقدم صاحب 
الأرض أرضه» والثاني بقره» ويكون البذر والعمل بينهماء وقد حاء في المدوّنة جواز هذا النّوعَ من 
الشركة شريطة أن يكون عن كرا الأرض ومن كراء البقر سواء©. 

وانتشرت ببلاد المغرب ظاهرة استئجار البقر للحرث» فكان بعض المستأحرين يشترطون 
يام وكان البعض يوجر بقرأ يحرث عليه بح من الرَّرعَ مُتفتي عليه» مس أو ربع أو نحوه» لكنّ 
لفقهاء لم مُجِيزوا هذه الأجرة لأا أحرة بقدرٍ هول وقد يستأجر صاحب الأرض بقراً 


بصاحبها ليعمل عليهاء وفي مثل هذه الحالة يحق لصاحب البقر أن يشتر ط عليه في عقد 


)1( الوافتريسي: المصدر السابق, ج.6» ص.55. 

2( نفس المصدرء ج.6» ص.190. 

)3( المصدر نفسه. ج.8. ص.164. 

)4( المصدر نفسه» ج.8, ص.147. 

)5( سحنون : المصدر السابق» مج.4» ص.29. 

)6( الونشريسي: المصدر السابق» ج.5» ص.252. 
7 البرزلي: المصدر السابق» ج.3› ص.408. 
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الاستئجار سقي بقره وعلفها وتبييتها وغير ذلك من مؤنتها“» وللحأ بعض الفلاحين إلى استعارة 
البقر بدل كرائه» لكنّ البقر كانت تتعرّض لبعض المشاكل مثل الضياع أو التلف» الأمر الذي 
يجعل صاحبها يحتكم إلى الفقهاء لتغريم المستعير“. 

ب. الفأس : 

م يكن امحراث هو الآلة الوحيدة التي كانت تستعمل في قلب الأرض للزراعة ببلاد 
المغرب» فقد استعملت الفأس أيضاًء وهي معروفة في أعمال البستنة منذ القدم» وكان أهل 
مدينة أودغشت يزرعون القمح ار كينا أن هك اللفزرقة د وا ون 
على وحوب استخدام الفؤوس أو المعاول لقلب بعض أنواع الأرض» لأنه الأنسب اء وقد 
ات دراه ات ع ر ا 

ويبدوا أن الاختيار بين الفأس أو المحراث م يكن يخضع لرغبة الفلاح وحدها بل تفرضه 
عليه عوامل أخحرى» مثل طبيعة الأرض؛ فبعض أنواعها لا بمكن إثارتا إلا بالفأس» مثل الحجرية, 


أو الحبلية» أو الدمعة الثقيلة0)؛ كما تتحكم مساحة الحقل في نوع الآلة» حيث يصبح الحراث في 


)1( المراكشي عبد الواحد: المصدر السابق» ص.494. 

(2) الونشريسي: المصدر السابق» ج.8»› ص.353. 

)3 الونشريسي:نفس المصدرء ج.9, ص.108. 

4 كامبس: المرجع السابق» ص.107. 

)© بخهول: الإستبصارء ص.215. 

)6( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2»ص.334 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.61 وما بعدها بعدة صفحات. 

7 الوزان: المصدر السابق» ج.1. ص- ص.140- 344. 

8( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.2.ص.334 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1, ص.61 وما بعدها بعدة صفحات. 
84 


المساحات الواسعة الكبيرة ضروريا» بينما يكتفي الفلاح بالفأس في البساتين الصغيرة؛ أما في 
الصحراء فكان الاعتماد على الفؤوس أكثر» وهذا راحع رما إلى ندرة حيوانات الجر» وإلى صغر 
الحقول» مع وحود الأشجار وقنوات السقي والسياحات» وهذه كلها لا تساعد على استعمال 
احراث 220 وهناك سبب آخر قد يدفع الفلاح إلى الحرث بالفأس» وهو الفقر لأن امتلاك محراثِ 
ودوابٍ كان من نصيب الميسورين فقط» وليس كل الناس يملك زوجا وراثا . 

وف الأخير يمكن الاستنتاج أن الحرث كان خخطوة أساسيةً في الزراعة المغربية خلال العصر 
الوسيط» مارسه المغاربة منذ القديم» وعرفوا أهميته في تحويد الأرض ورفع الإنتاج» وكان الفلاحون 
يقومون قبل الحرث ببعض الأعمال التي تسهله» ويتبعونه بأعمال أخرى تزيد من فعاليته» وحرص 
المغاربة على القيام به مستخدمين المحاريث التي تحرها 55 ويا على رأسها البقر الذي 


حظي باهتمام كبير» كما حرثوا بالفؤوس والمعاول. 


)1( ابن العوام: المصدر السابق» ج.22 ص. /. 
(2) كامبس: المرجع السابق» ص.107. 
)3( الدباغ: المصدر السابق» ج.2› ص.168. 
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الفصل الثاني 
1) احتيار البذور 
2) وقت البذر 
3) كيفية البذر 
ثانياً غرس الأشجار 
1) وقت غرس الأشجار 
2) مواضع الغرس 
3) تخير أنواع الأشحار للغرس 
4) طرق غرسها 
5) تنظيم غرس الأشجار 
ثالغا/ العناية بالزروع والغروس 
1) حراسة وحماية الحقول والبساتين 
2 العناية بالمزروعات 
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أولاً البذر: 

1. اختيار البذور: 

يتقصد بالبَذّر في اللغة َك الت وررعه“) وهو بالنسبة للفلاح المرحلة الثانية من العمل في 
الأرض» حيث يَعقّب البذرٌء تهيئة الأرض وتحضيرهاء وتعتبر البذور اليّكن الأساسي في هذه 
العملية؛ لأا تتحكم بشكل كبير في نوعية المحصول وكتيته» وقد شدَّدَ أصحاب المعرفة بالفلاحة 
على ضرورة تَحيرهاء حتى لا يُهدر الفلاح جُهده وماله في زراعة بذورٍ ردي . 

وكان الفلاحون ببلاد المغرب يختارون أحود أنواع البذور» فيزرعوتما ويتركون رديعها» كما 
كانوا يتحرّون طهارتا من أية بحاسةٍ تلحقهاء رغم أا لا وتر على مردود البذور» لكنّ بعضهم لم 
يكن يزرع البذور التي أصابتها نحاسةء تورعاً عن استهلاك النجس» خاصةً مع استحالة غسل 
بعض أنواع الحبوب المعدَّة للبذر كالقمح» لأ غسلها يُضعف المحصول كما ونوع© . 

واحتلفت طرق الحصول على البذور» فكان معظم المزارعين يحتفظ بما من محاصيل المواسم 

السابقة» وهؤلاء لم يواحهوا مشاكل في نوعيتهاء لأنهم كانوا يختاروتما من السنابل والأكمام المكثرة 


عظيمة ا فهم بذلك متأكدون من جودتاء في حين كان بعضهم يضطرٌ لاقتراضها أو 


)1( ابن منظور: المصدر السابق» ج.4» ص.50 ؛ ابن ليون: المصدر السابق» ص.90. 
(2) قسطوس:المصدر السابق» ص.79 ؛ ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.416 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2› 
ص.16-15 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.138 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.97. 
البرزلي:المصدر السابق» ج.3» ص. 268-267 ؛ الونشريسي: المصدر السابق » ج.6» ص.58-57. 
البرزي: المصدر السابق. ج.1» ص.150.الونشريسي: المصدر السابق»(ج.1» ص.8-7 ؛ ج.10» ص.327) 
9 قسطوس: المصدر السابق» ص.80. 
09 ابن العوام: المصدر السابق» ج.2»› ص.17. 
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شرائهاء وهؤلاء هم الذين عرفوا بعض المشاكلء لأتمم كثيراً ما كانوا يكتشفون بعد البذرء أن 
البذور رديئةٌ» أو فاسدةٌ لا تَنْْتُ إطلاقأء وقد اشتكى هؤلاء بائع البذور أو مُقرضّها إلى الفقهاء, 
الذين أفتوا بوحوب رد جزءٍ من الثمن إذا كانت هذه البذور ما يُؤكل أو ينتفع به» وبردٌ الثمن كله 
إذا كانت هذه البذور مما لا پىت . 

لكنّ عدم نبات الرّريعة» لا يعني بالضرورة أن البذور فاسدة» فقد يكون بسبب سوء 
الخدمة أو عدّم مُلاءَمَة التربة» لذا كان بعضهم يترك عيّنةَ من البذور التي اشتراها أو اقترضهاء 
ليستخدمها في حال لم تنبت» كدليلٍ يبت به فسادهاء ويُوكد بذلك أن العيب في البذور وليس 
E‏ مكنم من N‏ عالةا أو as‏ 

وشكل الحصول على بذور جيدةٍ تحدياً حقيقياً بالنسبة للفلاحين» فمعرفة جيّد البذور من 
رديئها قبل زراعتها لم يكن أمراً هيناًء لذلك وُضعت لكل زريعة علامات تعرف بماء وطرقٌ يمحن 
بها“ » فكان اختيارها يتم أحياناً بالنّظر إلى عمرهاء فأجودها ما مرت عليه سنةٌ أو اثنتان» وأما ما 
حالت عليه ثلاث سنين أو أكثر» فهو ردي ولا يستشنى من هذه القاعدة إل بذور الذرة. 

كما يُنظرٌ في الاختيار إلى حجم الحبوب المعدّة للبذرء فتُفضّل الصّحيحة السّمينة, 
بحنب التقيقة الحزيلة20» وتختار البذور أيضاً بالنظر إلى لوتماء فيُستحب من القمح ما كان لونه 
9" البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.266 ؛ الونشريسي: المصدر السابق » ج.5» ص.249. 
3 البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص. 2656 ؛ الونشريسي: المصدر السابق » ج.6» ص.56. 
7 ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.19 وما بعدها 
”“قسطوس:المصدر السابق» ص.81 ؛ ابن حجاج: المصدر السابقء ص.11 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.12-11 ؛ ابن 
العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.16. 


0 ابن حجاج: المصدر السابق» ص.11 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.11 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.16. 
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ن 1 و 5 5 8 3 2 
لون الذهب» ومن الشعير شديد البياض” » كما تُعرف بذور هذين النوعين» وهما الأكثر انتشارا 
2y, 4 ٤ EIT‏ 
في بلاد المغرب» من الرّائحة والطعم» فلا يزرع منها إلا ما كان طيبا حلوا/ 
ويُراعى في احتيار البذور الأرض التي نبتت فيها» حيث يُستحب أن تزرع في أرض أحسن 


منهاء أو على الأقل مشابحة هاء لأنَّ التجربة أثبتت أن بذرها في أرض أسوء من التي نبتت فيهاء 


2 


و ا 3 


وقد تخضع البذور للتجريب» ويكون ذلك بزرع جزءٍ يسيرٍ منها قبل المغامرة بزراعة كمياتٍ 
كبيرةٍ منهاء تفاديا للخسارة الفادحة“» ومن طرق تحريب حبوب القمح والشعير» أن تنقع كمية 
مقر ان و و و ا معان معدودة فق و امكو ا 
البالي» وتتعاهد بالسقي» اذا الك لد النّابت منها ليعلم مقدار السام 7 انا 

واحتبرت بذور القمح» بطحن جزءٍ موزونٍ منهاء ثم إعادة وزن الدقيق الصاي الناتج 
عنهاء فان نقص بقدر يسير» فهي جيدةٌ للزراعة» وان نقص بقدر كبير» فهي سيا 

وقد ذكرت كتب الفلاحة بعض الطرق التي تخضع لما البذور قبل المباشرة بزراعتهاء 
بحدف تحسين نوعيتها والرّفع من مردودهاء أو دفع أذى الطيور والحشرات التي يمكن أن تلتهمها 
قبل إنباتماء وتتمثل هذه العمليات في دَلْكِ البذور بفضلات بعض الحيوانات» أو خلطها بعظام» 


ابن حجاج: المصدر السابق» ص.11 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.11 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.17. 
ابن حجاج: المصدر السابق» ص.11 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2؛ ص.17. 
© ابن العوام: نفس المصدرء ج.2؛ ص.49. 
© قسطوس:المصدر السابق» ص.79 ؛ ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص. 416 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2› 
ص 16-15. 
ابن العوام: نفس المصدرء ج.2» ص.19. 
)6( ابن الوا المصدر السابقء ج.2» ص.17. 
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وقُرُونِء وفضلات حيواناتٍ أخرى» أو عن طريق رَشّها بمنقوع بعض النباتات أو عصيرهاء كالخمر 
مغلا » لكننا نستبعد أن يكون مثل هذه الطرق شائعاً في بلاد المغرب لأنَّ معظم هذه المواد 
يدخل في حكم التجس الذي كانوا يتجنبونه كما سبق ذكره» وقد أفتى عددٌ من الفقهاء؛ عندما 
ُكلوا عن قمح موجودٍ في مطمورة» وقع فيها خنزير بأن لا يزرعه صاحبه» ولا ينتفع به» كما أمروه 
أن يُغيّبه عن التصاری حتى لا ينتفعوا 3 
2. وقت البذر 

يَصِعُب وضع جدولٍ زمني للأعمال الفلاحية عامة» والبذر خاصةء في بلاد المغرب خلال 
الفترة المدروسة» وهذا لاتساع مساحتها وتباين أقاليمها المناخية والنباتية» ومن المعروف أن وقت 
البذر يكون بعد الانتهاء من الحرث» وهذا يصادف في الغالب تحاية الخريف وبداية الشتاء» لكن 
تعميم هذا الوقت على المنطقة بأسرها يحتاج إلى نظرء فقد كان سكان الجبال في المغرب الأقصى 
يبدؤون البذر خلال شهر أكتوبر”» بينما كان أهل فاس يُوَجِرُونه في بعض الأعوام إلى شهر أفريل 
مثلما حدث في سنة 690ه/ 9:1291, في حين كان الفلاحون في مدينة بادس الواقعة على 
بعد مرحلة من مدينة "تحودة"؛"...يزدرعون جا الشعير مرتين في العام على مياو سايحة كثيرةٍ 


ا ا 


(7) أنظر: قسطوس:المصدر السابق» ص.81 وما بعدها ؛ ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.411 وما بعدها ؛ ابن حجاج: 
المصدر السابق» ص.12-11 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.12 وما بعدها ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.47. 
)2( البرزلي: المصدر السابق» ج.1) ص.151-150 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» ج.1» ص.8-7. 
3 الوزان:المصدر السابق» ج.1» ص.79. 
كزين أن زرع: المصدر السابق» ص. 44. 
© البكري:المصدر السابق» ص.74. 
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فتوقيت البذر لم يكن خاضعاً لموى الفلاح ورغبته» ولكنّه محكوم بعوامل خارحة عن 
إرادته» مثل نزول المطر وارتواء الأرض» ونوعية الأرض المزروعة من حيث الطيب» أو التوسطء أو 
اذ وق دوعت ل a a a al‏ 
الخريف بعد نزول المطر» وارتواء الأرض» أو ني أول الشتاء» حتى يستفيد النبات من البرد في هذا 
الفصل» بينما كان على آهل البلاد الباردة تأجيله 5 أواخر الشتاء» حت يتجنب البرد والثلج 
الذي قد يهلكه» يُستفتى من هذا بعض الحبوب التي تتحمل البرد الشديد كالقمح والشعير »كما 
تتحكم الحاجة إلى بعض الأصناف» في توقيت بذرهاء فكان القمح والشعير أول ما يُرْرَع في أكثر 
aD‏ لاع ل لا 

وكان أصحاب المعرفة بالفلاحة يرون أن أفضل الأيام للبذرء يومٌ دافئٌ» تحب فيه ريح 
الجنوب» وأنَّ أسوأهاء الأيام التي تحب فيها ريح الشمالء والرياح الباردة جد كما نصحوا بأن 
يبذر البذر في ثلاث دفعات متباعدةٍ زمنياً تكون الأولى مبكرةً» والثانية فى وسط الوقت» والثالثة 
في آخره» وهذا حتى يضمن الفلاح بحاة ثلث المحصول على الأقل في حال أصابت الررع 


O) 
0 ا‎ 


أنظر:ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1: ص.416-415 العوام: المصدر السابق» ج.22 ص.30 وما بعدها. 
© أنظر: ابن وحشية : المصدر السابق» ج.1» ص. 415 ع ابن العوام:المصدر السابق» ج. 22 ص.31-30. 
9 نفس المصدر, ج. 22 ص.32. 
4( قسطوس:المصدر السابق» ص.79 -80 ۽ ابن وحشية: المصدر السابق» ج.22 ص.416 ابن حجاج: المصدر السابق» 
ص.13 ؟ ابن العوام: المصدر السابق» ج.22 ص.16. 
9 قسطوس:المصدر السابق» ص.80 ؛ ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1. ص.418-417 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» 
ج.2: ص.40. 
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3. كيفية البذر: 

يم البذر بالقاء البذور يدوياً في الأرض المعدَّة لذلك» ويكون في بعض الأنواع مثل الفول 
والحمص والحلبان» بوضع كل حبةٍ في حفرة صغيرق» تحفر باستخدام وتا داحل أحواض» في 
خطوطٍ مستقيمة» ويفصل بين كل حفرة وأخرى حوالي شیر“ بينما يكون في أنواع أخرى 
كالقمح والشعير عن طريق نثرها على الأرض» مع العلم أن البقول أيضاً يمكن أن تبذر بالتثر 
EE mE‏ 

لكنّ المصادر لا تُقدّم تفاصيل حول البذر بالنثر» والمشاهد اليوم عند الفلاحين الذين مازالوا 
اروف ذأ د ونوا و ا ق 
واحدٍ منهم كيس البذور على كتفه ليتدل تحت إبطه الأيسر» ثم ينطلقون في وقتٍ واحد» وبسرعة 
موحدة» وقد تركوا بينهم مسافة تقارب المترين» وهم يثرون البذور بأيمانحم". 

ويذكر "المَعْدَانِي" أن البذر لا يكون إلا بعد "تمُطير الأرض"» ومعاجم اللّغة المعروفة» لا 
تُسْعِف في إعطاء معنى لكلمة "تمطير"» مما يرح أا من عامية أهل المغرب» ومازال الفلاحون 
في الجزائر» يستعملون هذا المصطلح إلى اليوم» وهو يرتبط بعملية البذر اليدوي بالتحديد 
بقوروة ذاقن: قنع ا ا لبقو کا مقر ركه ل ا 


حوالي مترين» ليسير الباذر في جيئته وذهابه» بين هذه الخطوط» فتساعده على معرفة الجزء الذي 


)1( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2» ص.69 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» ص.109. 
)2( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2» ص. 69. 
" أنظر الملحق رقم:5. 
© المصدر السابق» ص.148-147. 
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تم بذره» ۳ ا يستطيع التحكم بالحبٌ الذي كار أثناء نثره» وقد يخرجح عن الحد الذي أراده 
له“ ومن الممكن أن يبذر في حزء واحدٍ مرتين» ويترك أجزاء أحرى دون بذر» كما تساعد عملية 
التمطير في تغطية البذور أيضاً حيث يستطيع العامل بفضلها أن ييز بين الحزء الذي تمت تغطية 
بذوره وذلك الذي مازال ينتظر التغطية» وتعدٌ عملية التمطير هذه خخطوة ضرورية قبل البذر» وليس 
مستبعداً أن تكون هي نفسها التي ھا ضاي اا 

وقد اعتبرت عملية البذر مخاطرةً كبيرةً بالنسبة للفلاح» لأنّه يلقي في الأرض حبوباً يقتطعها 
من قوت عياله» ثم ينتظر أشهراً حتى يجني المحصولء وريا لا يجنيه أبدأء لهذا كان أهل المغرب 
فرصو عق أن تحت ار د له دعا بان يسك ا ر وريت الغا وكرت اة سنة 
حير» ومن أشهر الأدعية» ما ذكره الإمام البرزلي» ووصفه بالمستحبء وهو أن يتعوّذ الرّارع قبل أن 
يشرع في البذرء ويقرأً: ['أْرَأِكُمْ ما رون ننم ترْرعُونَهُ م ن الرَرِعُونَ لَوْ نَسَاءُ حَعَلناُ خطاماً 
فَظَكُمْ فكي كَهُونَ"1"؛ إلى آخرهاء ثم يقول: "الله الرَّارِع رافق رارع الليدة ا على قد 
واررُقنا مره واجَنبنا ضر واجعلنا لأَنْعْمِك من الشاكرين 1 وهذا الذكر حسب نفس المؤلف: 
'أمانٌ لذلك الزرع من جميع الآفات» كالدٌود والحراد وغير ذلك سمعناه من بُقَةِ وخرب فَوْحدَ 


E 


)1( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.398. 

2( المعداني :المصدر السابق» ص.148-147. 

+ القرآن الكريم: سورة الواقعة» الآيات : 65-64-63. 
)3( البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.409. 

(4) 
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واختلفت كمية الزريعة التي تستحقها نفس المساحة من الأرض» باحتلاف المناطق فكان 
لأهل كل منطقة من بلاد المغرب» عادتم في ذلك" » فكان بعضهم» يفضل الإكثار من البذور, 
بينما يفضل آخرون جعلها قليلةٌ» ويُسمى هذا تخفيفاً في الزريعة“. 

لكنّ المتحكّم في كمية البذور» ليس العادة فقط» فهناك عوامك أحرى أكثر أهميةٌ» أوهها طبيعة 
الأرض» حيث يُستحسن الإكثار من البذور في الأرض الطيبة» التي من عادتحا أن تنبت 
الأعشاب» حتى لا يغلب العشب على الرَرع فيهلكه” » كما ينصح بالإكثار من بذور الشعير في 
الأرض الجافة لأنَّ تغطيتها صعبة» فهي لا تمتزج مع التراب» بل يبقى بعضها على وجه الأرض 
فتأكله الطيور“. 

ويتحكم التساقط أيضاً في كمية البذور» حيث يصبح الإكثار منها ضرورياً إذا تأخر سقوط 
ال كان رمن لكين ل ات ا کر لطر مرخ 
الزريعة؛ ما يضر بما ويضيع عليهم محصول السنة» في حين يخفف آخرون زريعتهم حتى يبطلوا 


الأرض ا 


1( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.397. 
© نفس المصدر» ص.396. 
)3( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.50-49. 
)4( نفس المصدر» ج.2» ص.38. 
5 نفس المصدرء ج.2. ص.50. 
© الفرسطائي: المصدر السابق» ص.397. 
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لكن تحديد الكمية المناسبة من البذورء لقطعة الأرض لا يعني أنما قد نالت حاجتها منهاء 
فاح كثيراً ما يطير أثناء البذر فيخخرج من حدٌ الحرث» أو يلتزق بأرحل الدواب» لذا كان على 
الفلاح أن يتأكٌّد من حسن انتشار البذور على الأرض» واكتفاء هذه الأخيرة منهاء وذلك عن 
طريق بسط الكف على الأرض المزروعة قبل تغطية بذورهاء فإن وقعت يده في حقل القمح على 
تمان حباتٍ أو سبع» وقيل أو تسع» ومن الشعير على تسع حباتٍ أو عشرء ومن الفول على أربع 
حباتٍ وقيل خمس حباتٍ وقيل ستٍ وسبع» ومن الترمس كذلك» ومن الحمص نحو ذلك» فذلك 
ف ا ا غ کن ا ان 

واعتاد الفلاحون أن يَخصُوا كل أرضٍ بنوع معينٍ من البذور» فهناك أراض تصلح للقمح 
ای رغم تشابه زراعة هذين النوعين» إلا أنَّ الشعير ينبت ويجود في الأراضي التي لا 
توافق القمح» مثل الأراضي المالحة» والرّة» والعرقة» والرقيقة» والحامضة» والرّحوة» وفي أكثر 


4 ٤ : 


2 نفس المصدرء ص.398. 
2 قسطوس:المصدر السابق» ص.85 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.14 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.15 ؛ ابن العوام: 
المصدر السابق» ج.2» ص.50. 
ر المطيدر السابق» ص.83 ؛ ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.407. 
' الأرض النَرّة هي الأرض التي يخرج فيها الماء(ابن منظور:المصدر السابق» ج.5» ص.416) 
)4( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.421 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.46-45. 
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9 4 ۳ : : 5 1) 
اشتهرت بأنحا مناسبة لكل أنواع البذور» ويجود كل ما يزرع فيهاء مثل أرض مدينة "باحة” » أو 


ارظن مدينة اك 


وتختم عملية البذر بتغطية البذور” © يع إن بقيت على سطح التربة لا تن لقف كها عاتكوة 
طعاماً سهلاً للطيور أو الحشرات“» وتتم تغطية البذور إا يدوياً باستخدام الفؤوس وهو 
الأفضل: أو باستعمال الآلات التي بها البقر“» وقد تكون المجردة أحد أهم هذه 
الدبيدت77) 

ومن طرق البذر التي انتشرت في بلاد المغرب» والتي يمكن وصفها بالغريبة؛ ما اشتهرت به 
مدينة سجلماسة الواقعة جنوب المغرب الأقصىء والتي كان أهلها يعتمدون في زراعتهم على النهر 


الى بق وها > وك ن ار هذه لدت هاما وركرن الخضاف را أخرض عل هذا 


7 البكري:المصدر السابق» ص. 56 ؛ بجهول: الإستبصار» ص.48-47 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.75 ؛ الوزان: 
المصدر السابقء ج.2» ص.66 ؛ مارمول:المصدر السابق» ج.3» ص.96. 
3 البكري:المصدر السابق» ص.73-72. 
© ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.418 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.45. 
)4 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.398. 
ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.418. 
© نفسه ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.50. 
0( انظر الملحق:رقم1. 
)8( ابن حوقل: المصدر السابق» ص.90 ؛ الإدريسي: المصدر السابق» ص.60 ؛ الحميري:المصدر السابق» ص.306 ؛ العمري 
شهاب الدين أحمد بن فضل الله:مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» تحقيق حمزة أحمد عباس» المجمع الثقافي أبو ظبي الإمارات العربية 
المتحدة» طبعة 1424ه/2003م» ج.4» ص.210 ؛ القلقشندي أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق يوسف 
علي طويل» دار الفكر» دمشق» طبعة 1987 ج.5» ص.159 ؛ ( يذكر اليعقوبي أن أهل سسجلماسة يزرعون على المطر لقلة المياه 
عندهم فإن لم تمطروا لم يكن هم زرع.أنظر:كتاب البلدان» نشره دي جويه مع المجحلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة لأبي علي أحمد 
ابن رسته» مطبعة برياء ليدن» طبعة 1892م: ص.459.) 
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لبذ وهذا لأنَّ الحب المتناثر من السنابل في موسم الحصادء يدحل في شقوق الأرض التق 
تسب فيها الحرارة المفرطة» ويبقى فيهاء فإذا حاء وقت البذر» اكتفى المزارعون بحرث الأرض» ثم 
ala NEO aE‏ ادق سو ld‏ 
سبع سنينٍ“» لكنٌ القمح الذي ينشّج عن هذه العملية ليس كبقية القمح» فسنبله لا يشبه سنبل 
الحنطة ولا الشعير» وحيّه صلب المكسر لذيذ لمطعم» وحلقه ما بين القمح ا وقد 
وصفه البكري ب"الرقيق ا وكان هذا النوع من القمح يُسمِّى بالأمازيغية: "يردن 
(Mn 565‏ نكا ا "ر ى"( 

تيزواو ' ٠‏ بينما يسمى بالعربية : 


والمستنتج مما سبق هو أن البذور هي الأساس في عملية البذر» وقد كان الحصول على أنواع جيدةٍ 
منهاء ثم وضعها في الأرض المناسبة لها يعتبر بجاحاً للفلاح» كما كانت عملية البذر مصحوبةً بالتوكل 
على الله والتضرع إليه ليسلم الزرع ويكون المحصول وفيراًء وتأني تغطية البذور كمرحلةٍ أخيرة في تنتهي بما 
عملية البذر» لتبدأ أعمال أحرى كان الفلاح يقوم بها خدمة لزرعه. 


1( ابن حوقل:المصدر السابق» ص.90 ؛ البكري:المصدر السابق» ص.151 ؛ الإدريسي:المصدر السابق» ج.1» ص.227 ؛ 
الحميري: المصدر السابق» ص.306 ؛ العمري:المصدر السابق» ج.4» ص.210 ؛ القلقشندي» المصدر السابق» ج.5» 
9 15 
“رركي المصدر السابق» ص.151 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.306 ؛ العمري:المصدر السابق» ج.4» ص.210 ؛ يقول 
الإدريسي أنمم يتركون جذور القمح فتعاود الإنبات» وتركوا جذوره إلى العام القادم فينبت ذلك من غير حاحة إلى بذر(المصدر السابق» 
ج.1» ص.227) 
البكري:المصدر السابق» ص.151 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.306 ؛ القلقشندي:المصدر السابق» ج.5» ص.159. 
ا حوقل:المصدر السابق» ص.90 ؛ الإدريسي:المصدر السابقء ج.1» ص.227 ؛ العمري:المصدر السابق» ج.4) 
ص.210. 
7 ابن حوقل: المصدر السابق» ص.90 ؛ العمري: المصدر السابق» ج.4» ص.210. 
© البكري:المصدر السابق» ص.151. 
00 الإدريسي: المصدر السابق » ج.1» ص.227. 
#العمري:المصدر السابق» ج.4» ص.210 ؛ القلقشندي» المصدر السابق» ج.5» ص.159 ؛ (السُلْتُ بالضم ضرب من 
الشعير» وقيل هو نوع من الحنطة أنظر: ابن منظور :المصدر السابق» ج.2» ص. 45) 
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ثانيا/ غرس الأشجار: 
1-وقت غرسها: 

تتشابه العوامل المتحكمة في وقت غراسة الأشجار مع تلك التي تتحكّم في وقت البذر, 
فأوقات الغراسة تختلف باختلاف البلدان» وتغيّر الأحوال» وهي تتغير بتغير مناخ المنطقة» وتوفر 
مياه السقي» ونوعية التربة“» وأفضل وقت من السنة لغرس الأشجار» في المناطق التي تتميز 
بالجفاف وقلّة التساقط؛ هو الخريف» وهذا حتى يستفيد الغرس من رطوبة الشتاء كله» ويتمكن من 
تيت العروق © أمنا ن البلاد الباردة كفيرة العساقط» فيستحسن أن تكون الغراسة بعد انكسار 
حدّة برد الشتاء» وبداية نضارة الأغصانء في مستهل الربيع“» ومن المفيد أن ينتظر الغارس الأيام 
المعتدلة الدافقة» ويتجنب أيام الريح الشديد» والبرد القارس» لأن معظم الشجر الذي يغرس في 
مثل 57 الأيام 5 ا 

ويرتبط وقت الغرس أيضا باحتلاف مادته الأساسية» فيكون غرس الأشجار عن طريق 


د :لوقنف الى حو افيه ك نار تلاك ا وأما"ظرين ا بكرن غالبا 


)1( ابن العوام: المصدر السابقء ج.1» ص.166-165 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.26-25 ؛ الحصري: المصدر السابقء 
ص.16-15. 
2( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.21 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.23-22. 
3» قسطوس:المصدر السابق» (ص.108 ؛ ص.171) ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.166-165 ؛ النابلسي:المصدر 
السابق» ص. 26-25 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.16-15. 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1. ص.166-165 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.26-25 ؛ الحصري: المصدر السابق» 
ص.16-15. 
النابلسي: المصدر السابق» ص.24 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.16-15. 
)6( ابن بصال: المصدر السابق» ص.59 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1؛: ص.171. 
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0 : ٠. 0 7 2 (1( ع . 5 م‎ : , ٠ 
ويحدد نوع الشجرة كذلك موعد غرسهاء‎ ٠ من يناير إلى فبراير ويمكن أن يؤحر حتى شهر مارس”‎ 


: فى yT‏ و 0 (2) فى E‏ 
فالكروم والزيتون تغرس في الخريف» أما النخيل فيُغرس في شهر يناير” “2 وتؤحر بعض الأنواع إلى 


وقت جري الماء ی أغصاتماء مثل ن وهذا الشجر هو الوحيد الذي بمكن غرسه حتى بعد 
1 4 

ظهور ورقه” ©. 

2- مواضع الغرس : 


بعد اختيار الأرض المناسبة شرطاً أساسياً» لنجاح عملية الغرس» وليست كل الأراضي 
الفلاحية صالحةٌ لاتخاذ بستان الشّجرء وقد اتفق أهل المعرفة بالفلاحة» على أن أفضل المواضع» 
هي البقعة الطيبة المستوية من الأرض» التي يتوفر فيها الماء العذب الّوي2) ومن الأحسن أن 
A a aS‏ قرو ان سكن Ne‏ 
وهذا حتى تنتفع الأشجار بالحضور الدائم لصاحبهاء ويستفيد أهل المسكن من طيب الريح 


والرحان0©). 


99 ابن بصال: المصدر السابق» ص.59. 
© قسطوس:المصدر السابق» ص.108 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» ص.59 وما بعدها. 
9 نفس المصدر» ص.62-61. 
)4( النابلسي:المصدر السابق» ص.27 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.16. 
)5( محا المصدر السابق» ص.35 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.39-38 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1› 
ص.152 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.23 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.14. 
©؟ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.35 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.39-38 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1) 
ص. 152 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.23 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.14. 
7 النابلسي : المصدر السابق» ص.23 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.14. 
)8( قسطوس:المصدر السابق» ص.170 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.35 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.39-38 ؛ ابن 
العوام: المصدر السابقء ج.1» ص.153-152. 
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لكن هذا لا يعني أن كل البساتين والحقول كانت قريبة من منازل أصحابما في بلاد المغرب» 
بل كان الكثير منها بعيداً عن المساكن والقرى”2: وهذا راجع إما لاتساع مساحتهاء أو لأنَّ 
أصحابما يفضلون السّكن في القرى والحواضر. 
3-تخير أنواع الأشجار للغرس: 

حرص الفلاحون على اختيار أفضل الأشجار ليغرسوا من أغصانماء أو نواهاء بغية الإكثار 
منهاء وقد اشترطوا فيها أن تكون من الشجر السگليم الصّحيح” » وأن تكون متوسطة العمرء فن 
O As EO a Oa‏ 
ويبدأ احتيار معظم الأشجار في مرحلة ظهور الثمار» ومن خلال كثرة هذه الأخيرة وجودتماء 
يكون الحكم على الشجرة9©» ولأنَّ زمن الإثمار يكون بعيداً عن زمن الغرس» فالفلاح لا يستطيع 
أن مير الأشجار الحيدة من الرديئة» ليأحذ من أغصانماء خاصة إذا كان الحقل كبيراً وأشجاره 
کا کن بج ل حا ا اوی رت ان والقاز ابق اا 


ع ت 1 و 7 لد 6١‏ 
لان القار يلتصق بماء ولا يُذهبه عنها حرٌ ولا بردٌ ولا ندى يصيبه” '. 


)1( الونشريسي :المصدر السابق» ج.1» ص.375-374. 
(2) قسطوس:المصدر السابق» ص.170 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.153-152. 
)3( قسطوس:المصدر السابق» ص.109 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.211. 
ف 
)5( قسطوس :المصدر السابق» ص.72 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.172-171. 
© قسطوس:المصدر السابق» ص.72. ص.109. 
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4-طرق غرسها: 

يقسم غرس الأشجار حسب المادة التي يعتمد عليها الغارس» إلى ثلاث أقسام رئيسية 
. 7 . ك 3 1 k‏ ََ 
فيكون إمّا من الأغصان التّابتة في أصول الشّحجرء والتي تسمى النوامي » أو من النوى» أو من 


الأوتاد"» وهذه هي أكثر الطرق انتشاراًء والطرق الأخرى إن ؤحدت» فهي فروعٌ هذه الأنواع 


الثلاثة. 
أ|/غرس الثُوامي: 


يعتبر هذا التوع من الغرس هو الأسهل لأله لا يكلف الفلاح في الغالب جهداً ولا مالآ 
لتوفر الفسيلة أمامه» فهو يعتمد على الأغصان النابتة في أصول بعض الأشجارء أو على مقربة 

5 ن 0 E‏ 1 2 و . اك : 1 : 
منهاء وقد عدّه بعضهم أفضل طرق الغرس”» ويُنصح به في بعض أنواع الشجر» أكثر من غيرهاء 


9 ۳ س 5 3 
کالنخل» والسفرحل» والتفاح» والتين» والإحاص» وحب الملوك» والخوخ» واللوز» اورا ٤‏ 


ويكون العمل في هذا النوع من الغراسة» بأن يعمد الغارس إلى الفروع النابتة حول 
الشجرة» فيحفر في أصوطاء حُفراً على هيئة القنوات أو السواقي» ومد تلك الفروع في تلك 


القنوات» على قدر ما يسمح به طوهاء 2 يُغطيها بالتراب» ويخرج طرف الفرع حيث انتهى» 3 


"النوامي هي القضبان التي نبتت في أصول الأشجار أو بمقربة منهاء وتسمى أيضاً اللواحق» واللّقاح» ويسمى النابت في أصول النخحل "صنو 
النخل"(ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.156-155) ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.16. 
7 قسطوس:المصدر السابق» ص.172 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» ص.59 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.35-34 ؛ 
أبو الخير: المصدر السابق» ص.38 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.156-155 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.27 ؛ 
الحصري:المصدر السابق» ص.16. 
7 قسطوس:المصدر السابق» ص.170. 
2 نفس المصدرء ص.173 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» ص.61 وما بعدها بعدة صفحات. 
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1 : 1 ع1 1 
يتركها على .تلق الخال دة عامين» لينقلها بعك ذلك إل المكان الذي بريد غرسها فيه ١‏ وت 


ET 5 : 3‏ ب*ا(2) اد 
نقلها بعد قطعها من أصلها الذي خرحت منه» بعروقها أو بدوتما إن لم يكن لما عروق”» وقد 


تتم هذه العملية في بعض أنواع الشّحرء بإمالة صن أو أكثر من الفروع لا من الأصول» وطمره 


ي9 3 
بالتراب حتى يصير له أصولء ثم ملا 


ب /غرس العيدان: 


تستعمل هذه الطريقة في بعض الأنواع» مثل الزيتون والتوت والتين والتفاح والرّمان والجوز 

0 ET a. Oe 5 

والرند وكروم العنب والاس والبندق والتعرور” 0 وتبدأ هذه العملية بقطع الغعصن من الشجرة 
المحتارة باستخدام دل ا ع ان والأفضل أن يُقطع 


2-8 6 
الغصن من جهة الشرق أوالجنوب. 


(©) ابن بصال: المصدر السابق» ص.87. 
ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص. 156-155 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.17. 
)3( النابلسي:المصدر السابق» ص.28 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.17. 
© قسطوس:المصدر السابق» ص.173 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» ص.87 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.127 ؛ 
النابلسي: المصدر السابق» ص.28 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.17. 
)5( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.20-19 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.21-20 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» 
ص. / 8. 
)6( النابلسي:المصدر السابق» ص.28 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.17. 
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ولفتشينن اللغوةه أن وكوف العرم اا مسرن م كن وان کون فووا غ 
نحو الذراع أو أغلظ إن أمكن» ويكون في طوله ثمانية أشبار“» ويفضل من أغصان الكروم ما 
ل اريت EG‏ 

ومن الأحسن غرس العيدان بعد قطعها سريعاً» وإن كان تأخيرها ضرورياً فعلى صاحبها 
أن يدفنها في الأرض الرّطبة» أو يضعها في ماءٍ إلى وقت الغرس» وإذا نقلت إلى مكانٍ بعيدٍ, 
وأصابتها الرّيح فيجب نقعها في الماء يوماً قبل غرسها. 


وتختلف طرق غرس الأغصان بحسب نوع الشجرة» فمنها ما يوضع في حفرة معد 


2562 5 


لذلك 20 ويُطم بالتربة ابحيّدة ويُترك منه على وجه الأرض مقدار أصبع» ثم يُداس حوله حتى لا 
تبقى فجوات» وتسوى الأرض*) وقد تُغرس الأغصان بوضعها في حفر صغيرةٍ على شكل 
ثقوب» جُحَدِنُها الغارس في الأرض المهيئة بعودٍ صلب» وبعد وضع الغصن يهال عليه الراب ويُداس 
حوله حتی يمتلئ الفراغء م يُسقى بالماء» وكان بعضهم يغرس ف کل حفرة غصنان احتياطاً» فإن 


حاب أحدهما لم اا 


(7) قسطوس:المصدر السابق» ص.215. 
© ابن بصال: المصدر السابق» ص.60. 
)3( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.20-19 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.21-20. 
© ابن حجاج: المصدر السابق» ص.20-19 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.21-20. 
ابن بصال: المصدر السابق» ص.87. 
)6( النابلسي:المصدر السابق» ص.29 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.17. 
ابن بصال: المصدر السابق» ص.61 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.17. 
)8( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.193. 
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ب/الغرس عن طريق التوى: 

ومكن للغارس أن يكثر من الشجر عن طريق الثّوى7»؛ حيث يختار منه الحديث الحيد السليم 
من الآفة» المأحوذ من تمر ناضج» ومن شجرة غرفت بكثرة الحمل» وطيب ا والأشجار 
التي يمكن أن تُغرس من النُوى كتيرة منها: اللوز» والخروب» والمشمشء والخوخ» والزيتون» والرّمان» 
والكروم» والعناب» والنخحل. 


وقد ذكر صاحب الروض المعطار(ت 727ه/ 1327م)» أن أهلٍ مدينة أسوان في جنوب 


مصر» وهم عربٌ من قحطان وربيعة ومضر وقريش» كانوا يغرسون النخحل عن طريق النواة» التي 


(4) 


توضع في التربة" فتُنبت نخلة شمر لسَتتَيْنِ قرأ » لک هذا الأمر كان خاصاً بحم دون غيرهم» 


حا ي اا اف ا لون حب أذ قرس نتن الففييال ای لتر فى النراة 


و )5 
لا ينور . 


م 


ويم غرس التّوى بطريقتين إما بإلقائها في الأرض المراد الغرس فيها مباشرة» وهذه الطريقة قليلة 
الاستعمال» لأن هذه الأرض تكون غالباً بعيدة عن الفلاح يما يُصِعٌّب حماية الفسائل الصغيرة 
ورعايتها بعد نموهاء والطريقة الثانية أن تغرس مؤقتاً في أماكن يسهل فيها رعايتهاء لينقلها صاحبها 
بعد أن يشتدٌ عودها وترتفع عن الأرض إلى أي موضع شاء» وأفضل الأماكن المؤقتة لغرس التوى» 


)01 يُطلق كلمة نوى وهي جمع نواق» على جميع الحبوب الموحودة داخل الثمرة( ابن منظور:المصدر السابق» ج.15»› ص.347) ؛ لكنّ 
البعض كان يفرق بين هذه الحبوب» فيسمي الكبيرة منهاء مثل تلك الموحودة في ثمرة الزيتون أوالتمر أوالخوخ نوى(ابن بصال: المصدر 
السابق» ص.87) ؛ ويسمي الصغيرة مثل تلك الموجودة في السفرحل أو العنب بذوراً (الحصري: المصدر السابق» ص.17.) 

ان العوام: المصدر السابقء ج.1» ص.172-171 ؛ الحصري : المصدر السابق» ص.17-16. 

9 أبو الخير :المصدر السابق» ص.151. 

© الحميري: المصدر السابق» ص.58. 

(5) 
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هي الأحواض الحهزة بالتراب والرّبل القديم والماءء حيث يوضع النَّوى فيها صفوفاً داحل حفر 
على عمق شبر أو أكثرء ويكون بين النواة والأخرى مقدار ذراع» ثم يُغطى بالتراب» ويراعى 
بالسقاية حتى يشت ويُكن لمن حاف عدم نباتما أن يغرس من النُوى في كله حفرة اثنان؛ "فإن 


باب لجيه ع ال 


ومن المواضع التي تغرس فيها النُوى» الأواني الطينية من قدورٍ وجرارٍ وغيرهاء وهذا لتسهيل نقل 
الفسائل» حيث تُحمل هذه القدور إذا نبتت الفسيلةء وأراد صاحبها غرسها في بستانه» ونل 
الفادر اق ال ا الان 2 ك ت ان ها الى حت اوقلت 
المدَّة التي تحتاجها التّوى حتى تصبح حاهزة للنقل باحتلاف أنواعهاء وهي تتراوح من العامين إلى 
الستة أعواء. 

وقد يتأحر نقل الفسيلة من موضعها حتى تصبح شجرة كبيرة» امتدت عروقها ورسخحت في 
OT‏ يك O I O‏ ا 
ويشمل هذا الشرط جميع الأشحار» حتى تلك التي نبتت لوحدها في القفار» ويريد الفلاح نقلها 


إلى بستانه» وممّا يُراعى في نقل الشجرة الكبيرة» أن تحول من الموضع الرديء الضعيف» إلى 


2( النابلسي:المصدر السابق» ص.28-27 ؛ الحصري : المصدر السابق» ص.1/7. 
2( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1؛ ص.193. 
ابن بصال: المصدر السابق» ص.87 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.200. 
(» قسطوس:المصدر السابق» ص.176 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.17. 
© قسطوس:المصدر السابق» ص.173. 
ابن حجاج: المصدر السابق» ص.35 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.39 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.213- 
4 . 
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اموضع الصا الحيّد وليس العكس» كما يُنظر إلى نوعية الماء الذي سُْقِيَت به» فلا يُنقل 
سجر من موضع كان يُسقى فيه بماء عذبء إلى آخر يُسقى فيه اء زعاق أو مالم لأنَّ هذا 
يؤذي الشجرة ويجعل عملية النقل غير ججحدية©. 
5-تنظيم غرس الأشجار: 

كان غرس الأشجار يُنَظَّم وفق قواعد معروفة» حعلت البساتين غاية في الدّقة والتنظيم» 
وأول هذه القواعد هو غرسها في خطوطٍ مستقيمة» مع الحرص على ترك مسافة بين الأشجار 
الغروسةء تختلف باحتلاف أنواعها» وتُسمى هذه العملية "التفريج بين الأشجار"» وهي 
ضروريةء لأنَّ المتقارب من الشجرء تتداحل أغصانه وتحجب الشمس وتمنع دخول المواء» وتتزاحم 
و و ا رذة جين نن الي العزون: إل الت 
قوم بالعامية: «الشَّجْرَة 0 لأحتها: بَعدي ظَلّكْ عل ظَلي» ملك وحملي »)2 ومعنى هذا 


المثل» هو أنّ المباعدة بين الأشجار لا تُنقص الغلّة بل تزيدها. 


9 ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص. 49. 

© نفس المصدرء ج.1» ص.214-213. 

2 ابن بصال: المصدر السابق» ص.55 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.23 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.14. 

3 العوام: المصدر السابق» ج.1) ص.ما بعدها 204 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.25 ؛ الحصري: المصدر السابق 
ص.15. 

© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.209 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.1. 

© ابن العوام: نفس المصدرء ج.1؛ ص.204 وما بعدها ؛ النابلسي:المصدر السابقء ص.25 ؛ الحصري: المصدر السابق» 
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ويسمح التّفريج بين الأشجار للفلاح بالاستفادة من المساحة المتروكة» لزراعة بعض البقول 
أو الخضروات» والتي اعتبر بعضها مفيداً للشجر”» أو لغرس بعض النباتات» مثل الورد 
والنسرين والسوسن والبنفسج والزعفران © 

ومن الشروط الواحب مراعاتما أيضاً» غرس الشجرة مع ما يشاكلهاء فلا توضع تلك التي 
تَعْظُّم مع التي لا تَعْظُم لأن الشجرة الكبيرة كثيرة الظلٌ» إذا حاورت الشجرة اللّطيفة» حَجَبَت 
عنها ضوء الشمس» وأضرّت بحاء وأوهنت قوة أصلها“. 

ولا تغرس الأشجار التي تَتَعيَى (تسقط أوراقها) مع تلك التي لا تَتَعَتَى©2» ويُسْئَحسَن 
او ا و ا د لناب ا وان تكون: E‏ 
الضخحمة محيطة بالبستان“. 

وإذا حصّص البستان لنوع واحدٍ فقط من الشجر» فمن الضروري أن يُراعى لي غرسه 
الاحتلاف بين أنواع ثمره» فلا يُخرس الان الحامض مع الحلوء ولا التين الأسود مع الأبيض 27 


ولا يُنصب كرم العنب الأبيض مع الأسود» "بل ليكن كل جنس على حدته فهو أفضل وأحسن؛ 


1( ابن حجاج:المصدر السابق» ص. 106 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.8» ص.174-173. 
6 ابن حجاج:المصدر السابق» ص.106. 
)3( قسطوس:المصدر السابق» ص.170 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.153-152. 
(4) قسطوس: المصدر السابق» ص.170 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.153-152. 
9 النابلسي:المصدر السابق» ص.23 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.14. 
)6( النابلسي:المصدر السابق» ص.23 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.14. 
7 ابن حجاج: المصدر السابق» ص.35 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.39-38 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» 
ص.152 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.24-23 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.14. 
شى المصدر السابق ( ج۰5۰ ص.204. 
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لأن طبيعة الأعناب مختلفةٌ منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى» ومنها ما يتقدم تضجه ومنها ما 
يتأحر 2277 وقد كان فقهاء المغرب عدون وحود أنواع مختلفة من نفس الفاكهة» في بستانٍ واحل 
عي الزإلاكية: elle‏ 
ثالغا/ العناية بالزروع والغروس: 
1. حراسة وحماية الحقول والبساتين: 

تحتاج الحقول والبساتين بعد إنتهاء عملية البذر أو الغرس» إلى خدمةٍ وعنايةٍ» وأول ما 
يحب على الفلاح القيام به» هو حمايتها وتأمينها من الأخطار المحتلفة» فالمزارع والحقول تصبح في 
کات روني أو ای ا انع ع قا ر تک ا 
الأخيرة إذا ما تمكّت منهاء تلتهم ما تقع عليه من الرروع وتحطّم الأشجار» ويقصد بالحيوانات 
هنا؛ الأليفة والبرية على حدٍ سواء» بحسب فرب الحقل أو بعده عن الحواضر» حيث يُهدّد ما كان 
منها قريباً إلى المساكن والقرى» بالحيوانات التي ثري كالماشية والدّجاج والبط والحمام والنحل 


وها اف صق بكرن النعند. مها غرضة اللخعارير» بولا راشيو لر ورات .بوالطيور 


)1( ابن حجاج: المصدر السابق» ص.21 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.23-22. 

ا المصدر السابق » ج.5» ص.204. 

)3( اللُحمي: المصدر السابق» » ص.104 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.9» ص.69-68. 

)4( نفس المصدر» ج.9, ص .549-548 ؛ المعداني: المصدر السابق» ص.148. 

ار : المصدر السابق» (ج.3› ص.361 ؛ ج.8. ص.353 ؛ ج.9. ص.45-44) 
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اغا وهه الأ والليووم أف نكا اغا ذا ساطت على الفذاك: الكين شن جه 
في ساعة ات ا و 

وهذا كان معظم الفلاحين ببلاد المغرب يعملون على تحصين حقولهم, ويَعُدُونَ هذا 
التحصين من تام أمر ا وقد تعددت طرقه واحتلفت» بين من كان يبني الخذر والأسوار 


عرة كن ا هت اا ا غل من ااي و عن اد مات ر روا 


مصنوعةٌ من السدر أو مختلف أنواع الشوك» حيث كان الجنان في بلاد ا مغرب حاط بالرّرب من 
Nog Ms OO E Is‏ الي قا 
استخدامها في المنطقة لحماية الزرع أو البستان حفر أخدودٍ حوله» يمنع الدواب من الوصول 
بيه( 

وقد يحتاط الفلاح لحماية حقله عن طريق غرس الأشجار الشوكية في حيطه» مثل العوسج 


٤ء‏ ا لانن 5 9 £ ع ن 1 
أو الهليون أوالرُعرور الذي يشبه العلية 0 أو غرس الأشجار الضخام الطوال» ... حت تدور 


7 نفس المصدر» ج.8, ص- ص.200 » 266 ؛ الفرسطائي: المصدر السابق» ص.271. 
© المعداني: المصدر السابق» ص.148. 
3( قسطوس: المصدر السابق» ص.170 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1ء» ص.153-152. 
© اللخمي:المصدر السابق» ص.104 ؛ البرزلي:المصدر السابق» ج:25» ص.415 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» ج.9) 
ص.67.وما بعدها 
© اللخمي: المصدر السابق» ص.104 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.9› ص.67 وما بعدها. 
© الونشريسي: المصدر السابق» ج.9» ص.68-67 ؛ والزروب جع زرب وهو يعني لغةٌ الحظيرة التي تصنع للعَتم من حشب (ابن 
منظور :المصدر السابق» ج.13» ص. 144) 
الفرسطائي: المصدر السابق» ص. 155. 
)8( الونشريسي: المصدر السابق» ج.6» ص.421. 
© ابن حجاج:(المصدر السابق» ص.52) ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.56-55 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2) 
ص.356 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.14. 
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Cs Eya CG a 

وقد ذكر أبو ركريا الإباضي أن الفلاحين في طرابلس والمناطق الحيطة بماء كانوا يَصِلُون بين 

الأشجار "بال كبيرة أو يوط لثلا يُفسد الوحش والبهائم الشجيرات الصغيرة "“» والمستنتج من 

كلامه هذا هو أنّهم كانوا يَصِنُونَ الأشجار الحيطة بالبستان» والتي كانت بلا شك من الأشجار 
الكبيرة التي سبق ذكرها. 

ومن وسائل حماية بساتين الشجر في بلاد المغرب» اتخاذ حرم" للأشجار» والمقصود 

بالحريم هو مسافةٌ احتياطية يُحَدَّدُها صاحب البستان حول جميع أنواع الأشجار من النخل والتين 

والزيتون والرمان وغيرهاء وهي تتراوح بين خمسة أذرع وستة» يمنع الناس من الوصول إليها قبل 
الرضول إل ار 
اتخاذ الحراس للرروع: 

تمكن الفلاحون عن طريق إحاطة الحقول بالأسوار أوالسياجحات» من حفظ بساتينهم من 

الكثير الأحطار التي تُمدّدهاء لكنّ هذه العملية لم تكن كافيةًء لأنَّ بعض الحيوانات كانت تستطيع 


كاوها ا كالطور وناك كما أن ق ا إرساها فق انرو 


* الدُلْبُ شجر يعظم ويَنّسِع ولا نَوْرَ له ولا ثمر وهو مُمَرَضُ الورقٍِ واه شبيه بورق الكزم واحدثه دُلبة(ابن منظور:المصدر السابق» 
ج.1» ص.377). 
5 ابن حجاج: المصدر السابق» ص.35 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.39-38 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1) 
:152 
2 أبو ركرياء:المصدر السابق» ص.100. 
" حرم الرحل هو ما يقال عنه ويميه(ابن منظور:المصدر السابق» ج. 12» ص.119) 
الفرسطائي:المصدر السابق» ص.513. 
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في الحقل» إضافة إلى أن إحاطة كل الحقول 


والنسنافيق! "2 والشياع 5 لوقت من فد سال د 


اح 2 


بسور أو سياج ام صعب» إذا اتسعت مساحتهاء خاصةً إذا ما أحذنا بعين الإعتبار ما تكلفه 
من وقتٍ وجهدٍ ومالٍ. 

لذلك للحأ معظم المزارعين إلى حراسة المزارع من أجل تأمينهاء وهو الأمر الذي فرضته 
المصلحة» كما أوحبه الشرع» فقد اعتمد فقهاء المذهب المالكي في بلاد المغرب» على حديثِ 
بوي شريفٍ» جاء فيه أن اسول صلَّى الله عليه وسلّم «"قَصَى أنَّ على أهل الحوائط جفظها 
في التّهار وان ما أفسدّث المَواشي باللْيل ضَامِنٌ على أهلها"» © لذلك أفتوا بان على 
أصحاب الرّرع رر" زروعهم في النّهار» وألا ضمان على صاحب الماشية في هذا الوقت من 
ال سوا م خا عمد أو خط "كنا اب انو ارت التي ف رسا ند على القضياة آن 
يلزموا أهل القرى باتخاذ حارس في كل قرية» "يحرز أموال الناس من السائبة"» والمكائية في اللّغة 


هي الدّابة التي ترك دون قيدٍ أو نا 


البرزلي:المصدر السابق» ج.3» ص.555-545 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» ج.3» ص.362-361 ؛ ج.8» ص.227- 
8. 
8 ابن رشد الحفيد:المصدر السابق» ج.2» ص.323 ؛ بالونشريسي:المصدر السابق» ج.8,» ص.338 ؛ الألباني محمد ناصر 
الدين:السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض» السعودية» د.ت.طء ج.1» ص.477.(الحوائط تعني البَساتِينَ مفردها حائطٌ ابن 
منظور:المصدر السابق» مج.1» ص.757) 
* الميزز هو الحفظ والصيانة والتحصين والحرز الموضع الحصين(نفس المصدرء ج.5» ص.333) 
9 القرائي شهاب الدين أحمد بن إدريس:الذخيرة» تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1994م ج.12» ص. 
264-3 ؛ ابن رشد الحفيد: المصدر السابق» ج.2» ص.323) (الونشريسي:المصدر السابق»› ج.3› ص.362-361 - ج.9» 
ص - ص.549-548/48) 
© المصدر السابق» ص.49. 
© ابن منظور:المصدر السابق» ج.1» ص.477. 
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لهذا كان بعض الفلاحين يقومون بحراسة حقوطهم بأنفسهم. وربما استعانوا بكلاب الحراسة 
التي أحاز لهم الفقهاء اتخاذها في هذا العمل“ وقد جاء في المعيار أن الفقيه أبا محمد عبد الحميد 
بن محمد المغربي(ت.486ه/ 1093م) أفتى لما سئل عن هذا الأمر قال: "إِنَّ اتخاذ الكلاب في 


3 ن له س 5 . 1 0 291 
الجنات وموصح الزرع جحائز) ومن شيونخحنا المتقدمين من فعل ذلك 2 داره لأحل الخوف ) ٤‏ 


في حين أسند الفلاحون الذين يُشركون غيرهم في أراضيهم وفق نظام المغارسة أمر 
الحراسة إلى المغارسين حيث يشترطوتها عليهم باعتبارها جزءاً من ا أن ناركن فى 
البساتين فيتدبّرون أمرهم في حراسة ما زرعوه» ويصبح كل شريكِ ملزماً بتولي نوبته في الحراسة» أو 


5 4 
ن رن وت عة افيه 7 


واعتمد آحرون على استئجار جر للحقول أو الأشجار ©, حيث | حراسة 
البساتين حرفة يكسب منها بعض الناس قوتهمء وقد عاش بعض الصالحين نما يجنيه منهاء مثل ما 
هو حال الزاهد من أهل تادلاً بالمغرب الأقصىء أبي الحسن علي الصنهاحي» الذي كان يعيش 


من حفظ e‏ 


سحنون:المصدر السابق» مج.2» ص.6 ؛ ابن رشد الحفيد:المصدر السابق» ج.2» ص.127-126 ؛ الونشريسي: المصدر 
السابق» ج.11ء ص.300 ؛ الم تكن الكلاب كغيرها من الحيوانات؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية حرّمت اقتناءها وتربيتها إلا لأغراضٍ محددةٍ 
منها حراسة الزرع» أنظر (موسى هواري:المرجع السابق» ص.100-99). 
2( الونشريسي: المصدر السابق» ج.11. ص.300. 
ابن رشد الحد: المصدر السابق» ص.1136-1135 
)4( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.271. 
)5 التادلي : المصدر السابق» ص.255-254 ؛ المعدان:المصدر السابق» ص.128. 
)6( التادلي : المصدر السابق» ص.255-254. 
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وقد يتفق أصحاب الحثات المتجاورة على رحل واحدٍ يحرس جميع ا حوائط» ويتشاركون 
في دفع أحرته» فيدفع كل واحد منهم نصيباً؛ وفي هذه الحالة لا يحقّ لأحدهم أن يعترض على 
الاستعجار» ويجر على دفع قسطه للأجير الحارس إذا رفض ذلك » وتكون قيمة الأقساط 
متساويةً بين المستأحرين وإن اختلفت مساحة حقول بعضهم عن البعض الآحر. 

ودد فترة الحراسة في عقد الاستعجار بدقة» وتكون أحيانا بالشهور» فيذكر أول يوم 
0 وقد تحدّد بمراحل نمو النبات» فتبدأ في الزرع بعد نباته» وني الزيتون فبعد أن 
ؤر وتنطلق حراسة الزرع من الطيورء إذا كبر وأسبَل وأفَر» وهي تنتهي غالباً باتتهاء عملية 
ا 

ويُعطى حراس الحقول أجرتم إِمًا بالدّنانير والدراهم» مثلما كان يفعل أهل مدينة القيروان 


اف ق ا كان يزيا بعر ان کد 


1( ابن عبدون:المصدر السابق» ص.49 3 الونشريسي: المصدر السابق» (ج.8› ص.200 / ج. 9 ص.11) 3 المرأكشي عبد 
الواحد:المصدر السابق» ص.456. 
(2) الونشريسي: المصدر السابق» ج.9» ص.11 . 


(4) 


)5 الور : المصدر السابق» ج.8› :25 2 
)6( المعداني: المصدر السابق» ص. 148 . 
)7( 7 الواحد المرأكشي:المصدر السابق» ص .494-493 الونشريسي ١‏ المصدر السابق» ج.8› ص.229. 


)26 نفسه. 


5 عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» ص.494-493. 
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امحصول» والفقهاء يعترضون على هذا النوع من الإجارة» إذا كان هذا الحزء المذكور غير محدَّدٍ 
ا 000 

وم يكن حارس البستان بمنعه من الحيوانات فقطء فقد ألزمه بعض الحتسبين بضرورة منع 
لنّساء من الدحول إلى الأحنة بحجة الغسل أو غيرهاء لأنما تحولت في بعض الجهات إلى أوكارٍ 
ا 

لكن إلزام أصحاب الحقول بحمايتهاء م يُعف أصحاب الحيوانات من المسؤولية» وسقوط 
الصّمان عليهم فيما أكلته دوايهم أو أفسدته» لا يكون إلا بتوفر شروطٍ منها: أن سرج صاحب 
الماشية ماشيته من جملة الرّرع والحوائط» بقائدٍ يقودها إلى مراعيهاء وألاً يُهملها بين الحقول دون 
راع أو مع راع يُهمل ويُفرّط» كما يجب أن يكون ما رعته البهائم في المواضع التي لا يغيب عنها 
أهلهاء وأما إن كان ما لا يأ إليه أصحابه إلا في أيام الحصاد فإن الضّمان لازم فيما رعته 
فار" وأفتى بعض شيوخ الإباضية» بعدم جواز رعي المواشي قرب الأراضي المزروعة؛ إذا كان 


5 ٠ 
1 ذلك يض بزرعها”‎ 


)1( الونشريسي : المصدر السابق» ج.8» ص. 225 ؛ المعداني: المصدر السابق» ص.128. 
2( الونشريسي : المصدر السابق» ج.8» ص.267. 
أبن عدون لمر السابق عن 45 
(4) الونشريسي: المصدر السابق» ج.8؛ ص.338. 
5( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.325. 
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ومنع الفقهاء أيضاً اتخاذ الطرق في الحقول المزروعة» حتى لا يتأذى أصحابما وكانوا ينهون 
قارف لاو و اناميا عرد كان عورا عدن للشو لق موضدائئة نشي أو زر يكف أنوام ما تيعه :وال 
عن > وألزموا من كان حبرا على السير في موضع فيه شجز و زرعٌ» بكم أفواه ماشيته» و 
ا 5, لذا كان أ 000 O es e‏ 
يطلقها إلا مرسنة لكا ن أصحاب القوافل يكمّون فواه الإبل وا واب إذا دلوا ل او 
القرى» لكلا 7 اليد دما نهد الكدافة أفواه الدواب فى ال ئ 
لقرى» لثلا ترعى ورق الشجر» وأصبح وضع الكمامة على أفواه الدواب في المغرب» بعة 
ET ١ 2 ' 2‏ 5 0 (4) اس . 5 
الصّالحين من الزهاد الذين يتورعون عن أن تأكل دوابهم شجر الغير أو زرعه” *» وقد ذكر التادلي 
أن اجك هؤلاء رآى بقرةً له أهوت بفيها في فدان جاره فجرى إليها وأدخل يده في فيها وأخرج منه 
النبات الذي أكلته» ثم تصدق باللّن الذي حلبه من بقرته لمدة ثلاثة أيام ان 

وتشدّد الفقهاء مع من تعمّد إطلاق ماشيته في زروع الناس فقد ذكر صاحب المدارك أن 
الفقيه عبد الرحيم بن عبد ربّه الرتبعي» وهو أحد الزهاد المعاصرين للإمام سّحنون بن سعيد» دعا 
على رحل كان يطلق فرسه في زرع الاي نطاررت. دن الي كك كما آفر اه للالكى ان 


5 21 بي 9 1 2 7 ۳ 
عرفة”» الحاكم أن يغرّم من تعمّد إطلاق ماشيته في زروع الناس بالمال عقوبةً له “» وأفتى نفس 


7 عياض:المصدر السابق» ج.1» ص.182 ؛ المالكي: المصدر السابق» ج.1» ص.225-224 ؛ الدباغ: المصدر السابق» ج.1), 
ص.300. 
© ابن عبدون:المصدر السابق» ص.49. الدابة المرسنة هي التي يوضع لها الرَسَنْ وهو الحبل» والرّسَنُ ما كان من الأَزمًة على الأنف 
واللدمع أَرْسانٌ وأَرْسُنٌابن منظور:المصدر السابق» ج.13, ص.180) 
0 مجهول: الاستبصارء ص.154. ؛ الحميري: المصدر السابق» ص 398. 
التادلي : المصدر السابق» ص.134. 
نفس المصدرء ص.187. 
© عياض:المصدر السابق» ح.1» ص.420-419.(كان من العدل أن يصاب صاحب الفرس لأن الدعاء كان عليه» وليس على 
الحيوان) 
"هو الفقيه محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد الله: ت.803ه/1400م» إمام تونس وعالمها في عصره» مولده ووفاته 
فيها(الزركلي: المرجع السابق» مج.7. ص.43.) 
7 البرزلي: المصدر السابق» ج.3؛ ص.555-545 ؛ الونشريسي :نفس المصدر» ج.8» ص.228-227. 
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الفقيه حين سيل عن الغارة تُصيب البهائم التي تكون تي كروم الغير» ويقدر الإنسان على الذَّبّ 
عنهم بألا يفعل لأَنُم ظلمةٌ ولا بُعائون بوجدٍ من الوحوه "...لأنَّ في إعانتهم تتميماً للجرأة 
على امزال الا 7 

وأما المواشي التي يكثر اعتداؤها على زروع الناس ويعجز أصحابما عن إمساكهاء فاكم 
يجبرون على بيعها في بلادٍ لا زرع ياك وكذلك يُجبر أصحاب الحيوانات التي لا يمكن 
للحارس منعها مثل النحل أو بعض الطيور على التخلّي عنهاء لأنّ "منع أرباب الحيوان أخعف 
ضرراً من ضرر أرباب الزّرع للا 

والمستنتج ما سبق هو أن الزرع أو الغرس في بلاد المغرب كان مهدداً من عدّة أخطار 
فهو معرض للحيوانات الأليفة إذا ما كان قريباً من القرى والمنازل» ولخطر الحيوانات المتوحشة إذا 
كان بعيداً عنهاء كما أن بعضهم كان يتعمد إطلاق الماشية في الحقول» وعليه لزم تحصينه بسور 
أو زرب» بينما تول بعض الفلاحين حراسة حقومم» و أسند آخرون أمر الحراسة إلى حراس 


استأحروهم» وقد تدحل الفقه المالكي ف تنظيم هده ا حراسة. 


7 البرزلي: المصدر السابق» ج.3» ص.555-545 ؛ الونشريسي :نفس المصدرء ج.8» ص.228-227. 
2( سحنون: المصدر السابق » مج.3» ص.217-216 ؛ الونشريسي : المصدر السابق» ج.3› ص.362-361. 
© المصدر نفسه» ج.9؛ ص. 45. 
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تمحتاج الحقول باحتلاف أنواعها وتباين مزروعاتا إلى دوام المعاينة واتصالحا» من طرف 
أصحابها أو المكلّفين بخدمتها» فهي تنتفع منفعةً عظيمةٌ بمشاهدة صاحبها هما وكثرة تعاهده 


ف هك أمؤرها 00 فالغرس أو لزع إذا ل لق العناية اللازمة والخدمة المناسبة» ا 


ا 0" 5 700 e. Rl‏ )3 
بريا شعثاء غير يَانع في شَجَره» ولا لذيذٍ في طعمه"0 2 . 


وأول ما تحتاحه البذور بعد زرعها وتغطيتها وسقيهاء هو نَبْشُ التربة وتَحرِيكها حوا“» 
وتُعرف هذه العملية في المغرب ب"نَفْش الررة"(° > وهي من الأعمال التي تُصْلِح الرَرع أكثر وتزيد 
في كمية المحصول وحودته“» كما تكن هذه العملية الفلآح من تغطية عروق الحبٌّ التي رما 
يكشت لاء اسيا 

ويبدأ وقت النقش مع بداية إنبات البذور» وظهور البراعم الأولى ها» لكن في نقش 


التربة حول البذور صعوبةً كبيرة» أقرّ يما حتى من نصح بالقيام بما من أهل بالفلاحة > وهذا 


تحقيق ليفي بروفنسال» دار المكشوف» بيروت لبنان طبعة 1956» ص.241. 

2( ابن وحشية :المصدر السابق» ج.1» ص.194. 

)3 أبو الخير :المصدر السابق» ص.144. 

)4( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.418 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.54. 

,5( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.272-271. 

6( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.418 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.54 ؛ الفرسطائي: المصدر السابق؛ 

ص1 272-297 

7 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.419-418. 

)8( نفسه ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.54. 

)9( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص.418 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.54. 
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لأا تكون متقاربةٌ والنبش حول حبةٍ واحدةٍ قد يؤذي أخرياتٍ كثيرات» لكنه ينفع أكثر في 
الأصناف التي تزرع متباعدة» مثل الفول والحمص والحلبان وغيرها“. 

ترك البذور بعد ذلك في الأرض لتنمو وتستفيد من الماء إما عن طريق الرّي» أو جن 
طريق المطر» وقد يظهر مع مو الرَرع نباتاتٌ غريبةٌ وحشائشٌ ضر به وتُعِيقه» وفي هذه الحالة يحب 


٠ ٠‏ 5 د 5 2 إلى ¥ و > سن بو 1 مسرا سم 
على الفلاح أن يقوم بتنقية الحقل منها” » "وإزالة ما يُشَوّشُ الْمرْدَرَعَ من العشب الغاصب» ومن 


9 


ت 1 : 5 م اس 4y‏ 
الحشيش الناضت ا فيَمَوَى بذلك نباته» ويَسْمَنٌ حبه وتزيد غلته؟. 

ومن أكثر الأعشاب التي كانت تزعج الفلاحين وتمدّد حُقوهم ببلاد المغرب» عشب 
يسمى النّجه©2) وهو نوعٌ عطي جداء إذا ثرك أو أهيل» عَلَبَ على الأرض» فأهلك نباتماء وأياد 
مال صاحبها©» وهناك أنواعٌ أحرى كثيرةٌ من الحشائش الضّائة كانت ولا زالت معروفةً في المنطقةء 


a 
مثل: البطم” والسّدر والقصب والسمار والحلفاء والدّيس وغيره“.‎ 


9 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.2» ص.69 ؛ ابن بصال: المصدر السابق» ص.109. 
© المعداني: المصدر السابق» ص.148. 
ا سب ليد السابق» ص.241. 
فيوس المضةو السابق» ص.86-85 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.419 ؛ الفرسطائي:المصدر السابقء 
من :297222373 ا المضلاو الاق ج2 53 
© يذكره ابن النطيب باسم:التاحم ولعله كان يسمى هكذا في الأندلس (ابن الخطيب :المصدر السابق» ص.241) ؛ بينما كان معروفاً 
في بلاد المغرب باسم" النجم"(الفرسطائي:المصدر السابق» ص.271-270 ؛ نكادي: المرجع السابق» ص.224) وكذا الإسم 
يعرف عند الفلاحين في الحزائر إلى اليوم؛ ولحم لغةٌ هو كل ما نبت على وجه الأرض وحم على غير ساقي وتسطّح فلم يَنْهَض(ابن 
منظور :المصدر السابق» ج.12. ص.568) 
© ابن الخطيب:المصدر السابق» ص.241. 
' لطم شجر الحبة الخضراء واحدته بُطمةٌ وأهل اليمن يسمُونما الضَّرْو(ابن منظور:المصدر السابق: ج.12» ص.51) 
7 الفرسطائي:المصدر السابق» ص.271-270. 
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وتحتاج عملية إزالة هذه النباتات إلى "قوة الفلاح واضطلاعه وقيامه على الأرضء واتصال 
ا ر طهور عدم اا قد يكور ا ااال وا لآ كن ماو ا 
حتى ينمو ويظهر» ويحسُن أن تكون الأيام التي تُنْرَعَ فيها أيام خر 

ولتكون التنقية فعالة تحتاج بعض الأنواع منها» أن يُكشف عن عروقها فتَفْطعَ بآلة 
ج العمق» حتى لا تُعاود الظّهور مر أحرى) وعكن أن تطلى جذورها في مواضع القطع 
ببعض المواد مثل الزيت المغلي مع الرّفتء مما بودي إلى هادكها“» ويجب على الفلاح بعد أن 
ينتهي من إزالة الأعشاب الضّارة أل يترك الحشيش المقلوع في الحقل» بل بجمعه ويرمى به 
ا 


3/العناية بالأشجار: 


تشترك الأشجار المغروسة مع الحبوب التي تبذر» في بعض الأعمال كالنبش حوهاء أو نزع 
الحشائش الضّارة» لكنها لها أعمالا خاصةً بماء وهي تتطلب من الفلاح الجهد والحرص» والإكثار 


من الطواف والتردد عليها © فالأشجار تحتاج إلى أن تُصئَع هما أحواض أو حفان» وإلى تنظيف 


)1( ابن الخطيب:المصدر السابق» ص.241. 
2( ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.351. 
ا وحشية: المصدر السابق» ج.2»ص.198 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.64 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.69 ؛ 
ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.351. 
)4( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.64 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص. 69. 
)5 ابن وحشية: المصدر السابق» ج.21: ص. 419. ابن العوام: المصدر السابق» ج.22 ص.53. 
)6( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.94-93. 
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تلك الأحواض باستمرار"» وقد تُحدِث الحرارة في أيام القيض» شقوقاً في تربة جفانماء فعلى 
الفلاح أن يحرص على غلق هذه الشقوق بالنبش» أو بالحرث حوها لملا يصل الحر إلى أصول 
الشجر فيضم به؛ كما أنَّ الحفر الكثير وتحريك الأرض حول الشجرة من أسباب تقويتها وكثرة 
ره . 

وعلى القائم على الأشجار أن يقوم بوضع الرّبل لاء مره في كل عام“ والمقصود بمذه 
العملية ليس تسميد الأرض فهذه العملية سابقة للغرس» ولكن الغرض منها هو تقوية الشجرة 


٠ 7‏ ع > 7 95 و 6 
وزيادة غلتهاء أو علاجها من بعض الافات والعلل التي قد اا 
والأشجار تحتاج إلى أن يتعاهدها صاحبها فيراقب أغصائما فإن كان قد انكسر أحدهاء 


عب فلن قليف أن كبر ا ا يزه اين و 


- 


واحدة وجب عليه أن تعدا بدعائم E‏ يقول النَابُلُسي:"وما تَعوّج من العغروس يموم 


س 0 ر 951 ٤‏ س 
بالدّعائم حتى يَشْئَدٌ ويَسْتَقيم"» وقد كان بعض أصحاب التخيل في المغرب يسندون الشجر 


9 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.270. 
(2) ابن ححاج:المضصدر السابق» ص.65 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.70 ؛ الفرسطائي: المصدر السابق» ص.270. 
* ابن حجاج:المصدر السابق» ص.107-106 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.124. 
© قسطوس: المصدر السابق» ص.174. 
9 رل ت الا شار انظزماقيل ض52-51. 
© ابن حجاج:المصدر السابق» ص.50 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.53 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» ص.106. 
4 ابن وحشية :المصدر السابق» ج.1» ص.194. 
)8( نفس المصدرء ج.1» ص.197 ؛ الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.13. 
7 المصدر السابق» ص.27. 
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لمائل بالخشب أو بالحجارة ويربطوتما بالحبال والشرك» وهذا لأنَّ ميلها إلى جانب يُعرضها 
للتعب والأذى خاصةً إذا كانت هذه الشجرة مثقلةً بالثمار“» ويواحه الفلاح مشكلةً في تدعيم 
شجرته إذا احتاج إلى وضع الدّعامة التي تسندها في أرض غيره» لأنَّ عليه أن يستأذن صاحب 
او 

وكان لأصحاب التُخيل في المنطقة المدروسة أعمالٌ أحرى يقومون ها على مدار السنة 
ومنها كحم يقطعون الفسائل التي تنبت دائرةً في أصل النخلة» ويُحْمُفُونَ عن الشجرة بقطع بعض 
العراحين التي تُنقلها أو نْضِرٌ بماء كما يقوم المشتغل في بستان النخيل بتنقيته من الحطب والحرائد 
والمقي نوما" تيد O‏ لقيو الك ,ورقطعونة امات قن O‏ 
ليوا 

أما أصحاب الكروم فلهم أعمال حاصة في بساتينهم» حيث يُفضل الكثير منهم رفع 
الكرمة عن الأرض» ويستخدمون جذوع الأشجار كدعائ © فيثبتون أغصان الكرمة عليهاء 


ويرفعونما حتى تقارب في علوها الأشجار متوسطة الارتفاع» وتكون أقصر في البلاد الباردة شديدة 


)1( الفرسطائي :المه در السابق» ص. 269 ؟ الونشريسي: المصدر السابق» ج.5› ص.13 . 
)2( ابن حجاج:المصدر السابق» 95 


)3( الوتشتريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.13. 


© الفرسطائي: المصدر السابق» ص.269. 


)5( لقي 


)6( الوزن المصدر السابق» ج.1ء ص. 167. 
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التي-7): ويسمى هذا النوع من الكروم:"المعرّشة"» وقد اعتبرها بعضهم أفضل وأطيب من تلك 
التي تبقى في الأرض © ومن المدن التي اشتهرت بمذا النوع من الكروم 7ن 

وإذا سقط المطر في وقت خروج العناقيد» كان عليهم أن ينزعوا الورق الذي يكون على 
اوسا ا حفن العافت ا 

هذه أهم الأعمال التي كان فلاحو المغرب يقومون بها في بساتينهم» ويحرصون من خلايما 
على خدمة شجرهم» وهي في معظمها أعمال بسيطةٌ يمكن لأي فلاح أن يقوم بماء لكن هناك 
أعمالاً أحرى تختلف عن سابقتها بكونما تقنيةٌ أكثر» وتتطلب دراية وخبرة حيث لا يقوم بما إلا 
من كانت له تحربةٌ» ومعرفة بالأشجار وأحوالهاء وأول هذه الأعمال هو التقليم. 

أ. تقليم الأشجار: 

ويسمى أيضا التََصْميره والكشح والرثر» وهو يتم بقطع الفروع الضّعيفة من الشجرة» أو 

الأغصان التي نشأت في موضع غير مناسبء أو بقطع الغصن الذي ضيّق على ما هو خير منه 


أو أَضَدّ به» كما تُقطع الأغصان التي نَبَنَتْ داخل الشجرة وكانت ضعيفة ظليلة» لا تصلها أشعة 


O, 
الشمس» ولا تسمح هي بولوج المواء إلى داخحل الشجرة.‎ 


)1( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.23-22 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.25-24. 
(2) ابن حجاج:المصدر السابق» ص.23-22 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.25-24 ؛ الوزان: المصدر السابق» ج.1) 
ص.167. 
© البكري: المصدر السابق» ص.148 ؛ الحميري:المصدر السابق. ص.306. 
ابن حجاج:المصدر السابق» ص. 94-93. 
© ابن العوام: المصدر السابقء ج.1» ص.501-500؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.64 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.53. 
9 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.501-500؛ الحصري: المصدر السابق» ص.53. 
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والتقليم مفيدٌ جداً للأشجار لسببين» الأول أنه يحفظ قُوتها وبُنيَتهاء والثانى هو المحافظة 
على شكلها الحميل0)» لكنه لا يَصِلّح للأشجار الصغيرة» التي لم يحض على غرسها وقتٌّ 
طويك 0 . 

وليس للتقليم وقثٌ موحد لكل المناطق» بل هو يختلف في البلدان على قدر اختلاف 
أهويتها“» حيث ينصح بتقديمه في المواضع الباردة» في حين يمكن تأخيره في المناطق الأكثر 
دنا كما يُرَاعى في وقته نوع الشجرة ووقت إثمارهاء فالكروم يمكن البدأ بكسحها في شهر 
ر و ا ف ا وو ی ف ت م ا ا ا ی 
يُخلظ الأغصان» ويزيد فروع الحفان ويكثر اللّمر» أما الزيتون فيكون تقليم أغصانه عادةً في 
بداية الربيع للا 

ولكنّ التقليم يُفرض أحياناً على صاحب الشجرة في غير وقته» إذا انكسر أحد أغصائماء 


3۰ 2 8 £ 7 ...£ ۶ 5 
فيُصبح حبرأ على تقليمها حت لا تتضرّر” '» أما وقت الكسح من النهار» فالأحسن أن يكون بعد 


. ابن حجاج:المصدر السابق» ص.106. 
2 نفس المصدر» ص.94-93 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.54-53. 
© ابن حجاج:المصدر السابق» ص.23 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.25؛ ابن ليون:المصدر السابق» ص.93. 
@ ابن حجاج:المصدر السابق» ص. 99-98. 
,5( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.64 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.69 ؛ ابن ليون:المصدر السابق» ص.93 ؛ الحصري: 
المصدر السابق» ص.53. 
)6( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.66 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.71. 
39 ابن حجاج:المصدر السابق» ص.65 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.70. 
)8( ابن وحشية :المصدر السابق» ج.1» ص.194. 
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الاك اقات کار بهن جر ار :ل لفك ات انقو فن ا واا من ا اه 
EE‏ 

ولكي يكون التقليم ناححاً يجب أن تتوفر لدى القائم عليه الأدوات المناسبة» وهي تتمثل 
عادة في المنجل الحاد» والفأس» والمنشار» ولكلٌ منها استعماله الخاص» ويمكن أن يتمٌ التقليه 
اليد في بعض الأشجار مثل البندق. 

ويجب أن يكون قطع الأغصان خفيفاً في أنواع من الشجرء كالكمثرى والإحاص 
والبرقوق» ويكون في أشجار أخرى متوسطأ مثل السفرحل» في حين يكون جائراً بالنسبة لأنواع 
ثالثة مثل التين أو العنب» والشجر الحديث الغراسة» يحْقّفُ من أغصانه» أما الشجر الكبير المسن» 
فالأفضل له أن يقطع بالمنشار من أسفله» على ارتفاع ذراع ف الأ وطن عافد و تل عع 
يثمر» وهذه الطريقة تسمح للشجرة بالتجدّد فتعيش فترةً طويلةً» ولا يكون التّقليم بالضّرب حتى 
لا يضرٌ بالشحرء بل يُقطع الغصن بعناية» حدّراً من سلخ حسم الشجرة أو شمه وإذا كان 
القطع كبيرًء أو زال اللّحاء عو مومع وحب طلْيُه بع ار من تراب أبيض حت يرأ الجرح» ولا 


ام (MD)‏ 
کر 0 


4 ابن حجاج:المصدر السابق» ص.64 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص. 69. 

© ابن حجاج:المصدر السابق» ص.23 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.25. 

© ]يراط المضدو السائق :115 

)4( النابلسي :المصدر السابق» ص.64 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.53. 

)5( النابلسي :المصدر السابق» ص.66-65 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.54-53. 

)6( النابلسي:المصدر السابق» ص.64 وما بعدها ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.54-53. 
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ب. تركيب الأشجار: 


يعني التركيب إضافة شجرة إلى أحرى بغرض الحصول على أفضل ما في الشجرتين من 


ص 


ا وهو سر صلاح الأشجار» وجمال البساتين» والمستغرب من أعمال الفلاحين» "... به 
يقب ما بَعُدَ إنماره» ويدنو وقته"» وهو لا يكون إلا في البلاد المعتدلة والبلاد الباردة» ولا يصلح 
في البلاد الحارة» وليس كل فلاح يستطيع أن يقوم به لأن التذكير يحتاج إلى "... اتساع في 
النّظرء وهنة في التدبير» فهو علمٌ يَبِعدُ ولا يقرب إلا بعد البحث عليه» والكشف عن علله"“. 

وقد قسّم أصحاب المعرفة بمذه الصنعة الأشجار حسب طبيعة تكوينها إلى ثلاثة 
أصنافي» ذوات الأصماغ» وذوات الأدهان» وذوات المياه» ولكي يكون التركيب ناجحاء 
يستحسن أن يركب كل جنس في نوعه» وأن يُراعى التقارب العمري بين الأشجار» فلا يركب 
الشارف جداً مع الصغير حدا“» ويُنظر أيضاً إلى رقة اللّحاء من الشجر من غلظه؛ فلا يركب 
شيم من أنواع الشحرء إلا إذا تتقاربت أنواعه وتتوافقت أشكاله“. 

وطرق التركيب كثيرةٌ تختلف باحتلاف أنواع الأشجار» وقد ذكر بي العوام إحداها وقال 
نما صالحةٌ لجميع أنواع الشجرء وتتمثل هذه الطريقة في أن يعمد من أراد التركيب إلى الشجرة التي 
بريد الأخذ منهاء فيقطع عيداناً تكون بارزة للشمس» طول كلّ عودٍ قدر شبرٍ أو أكثر» وتُسمى 


(©) قسطوس: المصدر السابق» ص.185-184. 

2 ابن بصال:المصدر السابق» ص.91 ؛ أبو الخير:المصدر السابق» ص.126. 

2 نفس المصدرء ص.127. 

ابن بصال:المصدر السابق» ص.91 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.126. 

ابن بصال: المصدر السابق» ص. 94-93 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.110 

© ابن ليون:المصدر السابق» ص.94. 

7( ابن بصال:المصدر السابق» ص.91 ؛ أبو الخير :المصدر السابق» ص.126. 
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هذه العيدان "الأقلام ل أسفل هذه العيدان على مقدار نصف شبر أو أربع أصابع 
بالسكين بَرياً غير فاحش» ويترك منها أحد الحوانب موفر القشر» ثم يضعها في الماء لكلا يصيبها 
الهواء» يعمد بعد ذلك إلى الشجرة التي بريد التركيب فيها فيقطع ساقها أفقياً بالمنشار» ثم يشقٌ ما 
بقي من الأصل» بسكينٍ كبير» ويُدحل في ذلك الشتي قَلَمَيْنِء ويَعمّد بعد ذلك إلى شريط أو حبلٍ 
فيشد به ذلك العود على Ge‏ 

وتنتهي عملية التركيب بأن يكسو موضع القطع من الشجرة ومداخل الأقلام في العود 
الأصلي» بطينٍ علكِ أبيض معجون تبن كثير» ثم يشدٌّ على الطين خرقة كتانٍ تصون الطين 
0 ويجب أن يسرع العامل في العملية حت لا يضر اطواء 00 

وأفضل وقت للشروع في عملية التركيب هو فصل الربيع» عند جري الماء في عيدان 
الشجر» وبالتحديد في شهر مارس وقد يبكر به في شهر فيبراير“» ومن الأحسن أن يكون اليوم 


5 
معتدل اهواء» دون برد شديدٍ ولا حر شدر 0 


١١ 


ج تذكير الأشجار: 
التذكير هو التلقيح, نا والمقصود به نقل حبوب اللقاح من الأشجار المذكرة الى 


الأشجار المؤنثه لإنتاج نمار خصبة» وهو من الأعمال المفيدة للأشجارء لأنه يزيد في حلاوة ثمارها 


(1) ابن العوام :المصدر السابق» ج.21 ص. 408-407. 


)2( 


)3( ابن ليون: المصدر السابق» ص.95-94. 

)4( نفسه ؛ أبو الخير :المصدر المصدر السابق» ص.127. 

9 ابن ليون :المصدر السابق» ص.95-94. 

© ابن منظور :المصدر السابق» ج.4» ص.3 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.572. 
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ويكثر اطائية اقيهناء ويزيك هلها( .ومن الممكن أن يتم طبيعياً .بواشيظة الاح الى تحمل حبوب 
الأقاح إلى الإناث القريبة منهاء إلا أن نتائجه تكون أقلَ من التلقيح الذي يقوم به الفلاح بيديه» 
لذا كان الفلاحون في بلاد المغرب يحرصون على التذكير أشدّ الحرص» فيقوم الفلاح عادة بتذكير 


نخله پنفسه» أو يستأجر من يفوم بذلك بدلا 0 


وعكن القيام به في مختلف أنواع الأشجارء لأتَا إِنَا ذكر أو أنثى» وقد جاء في القرآن 
الكرم قوله تعالى:لإوَمِن كل الثّمَرَاتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنٍ الَْيْنِ ...4 29 لكنّه شائعٌ في بعض 
الأصناف دون غيرهاء ومن أكثر الأصناف التي كانت تخضع لهذه العملية في بلاد المغرب شجر 
ل 

ومن طرق تذكيره ما ذكره صاحب كتاب الملاحة حيث قال:" وصفته أن ی التي الذگر 
حين يَبْيَضنَّ أو يصمّرٌ ويظهر في فمه انتفاحٌ يسيرٌ يخرج منه الحيوان المتلون فيه يُشبه البعوض» 
فيُنظّم منه اثنتان(حيّتان) أو أكثر في شعرة أو حيط وِيُعلّق على أغصان الثّين بالقرب من الصغيرة 
النابت فيها"» والمقصود بهذا الحيوان هو زنابير التين (نوع من الدبابير) الصغيرة» تعيش داخل 


حبات التين» وعندما تتنقل هذه الزنابير بین حبات التين تحمل معها اللقاح. 


الاين در لصوو Pe‏ 
2 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.275 ؛ المعداني:المصدر السابق» ص.133. 
)3( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.572. 
القرآن الكريم: سورةالرعدءالآية 3. 
تابن رشد الحفيد: المصدر السابق» ج.2 ص.190 ؛ ابن ليون :المصدر السابق» ص.106 ؛ المعداني:المصدر السابقء 
ص.133. 
© النابلسي:المصدر السابق» ص.67. 
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أما النخل فلا يمكنه الاستغناء عن التذكير» وإلا كان مردوده قليلاً ورديئا» وقد ثبت 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن تأبير النخل لكنّه عاد وأمر به لِمَا علم من 
ا ويكون التذكير في التحل بأذ غصن مزهر من النخلة الذكر ليحرك فوق الأنثى؛ 
فتنتقل حبوب الطلع إلى الأنثى التي تفتحت أكمامها“» وقد يقوم الفلاح بفتح أكمام إناث 
الشجر قبل أن يذر طلع الذكر ليسهل دخوله فيها» ويشترط في غصن النخلة الذي يذكر به أن 
يكون من شجرة معروفة بجودتى. 

هذه أكثر الأعمال التي كان الفلاح يقوم يما في حقله حدمة لزرعه أو شجره وهي أعمال 
كثيرةٌ كانت تتطلب من الفلاح جهداً ووقتاً وتفرغاً للفلاحة معظم أيام السنة» وبعض هذه 
الأعمال معقدٌ ويحتاج إلى حرفيةٍ عالية» ما جعل القيام بجا محصوراً على بعض العارفين دون 
غيرهم» لكنّ هذا لا يعني أن الأعمال التي ذكرناها هي كل الأعمال المعروفة» فهناك أعمالٌ كثيرة 


1 نتطرق لما أو كانت تفرضها الظروف الحالات الطارئة على الفلاح. 


9 الحصري: المصدر السابق» ص.56. 
© أنظر الحديث في :أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمء دار 
الجيل و دار الأفاق الجديدة» بيروت» ج.7» ص. 95. 
و ا انهف 57725716 
") القشيري تفي الدين أبو الفتح للعروف بابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تحقيق:مصطفى شيخ مصطفى و 
مدثر سندس» مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» طبعة 1426ه - 2005 م ج.1» ص. 360. 
5 العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.576 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.56. 
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الفصل الثالث:تقنيات السقي في بلاد المغرب 


أولا/ السقي بماء المطر: 
1) مناخ بلاد المغرب 
2 السقي بماء المطر قي بلاد المغرب 
3) جمع ماء المطر وتخزينه 
4) الخزانات الباطنية 
5) استغلال سيول الأمطار في السقي 
ثانيا/ السقي بمياه الأنهار 
1 ماء الأتمار في المصادر 
2 شبكة الأتمار في بلاد المغرب 
3) استغلال مياه الأنمار في السقي 


الثاً / السقي بالمياه الجوفية(العيون والآبار) 


2 الابار 


1131 


تعريف السقي وأهميته: 
يعرف السقي بأنه الاستعمال الصناعي للمياه العذبة لتعويض غياب مياه الأمطار» أو 
قارع قا في GR‏ ا ی و ا 
م كفايتها لفلاحة الأرض » فالمياه من أهم العوامل الطبيعية التي تتحكم في الانتاج الزراعي 
فهي كثيراً ا د ا ا الأرضن المزروعة وكمية المحصول و والنباتات لا تستطيع 
الاستغناء عن الماء» لكنّ حاحتها إليه تتفاوت باحتلاف اا فالأشجار مثلا منها ما 
تصلحها كثرة السقي› ومنها ما لا A‏ ومنها المتوسطة ف ا 
وقد تزيد الحاحة إلى الماء بحسب نوعية التربة» أو المنطقة أو الفصل الذي تنبت فيه 


حيث يصبح السقي في فصل الحر الشديد ضرورياً وحاصة بالنسبة للأشجار» "..فإن فرط في 


95 ن م 5 مر 32 ٤ r O)‏ 
سقيها في هذا الوقت من السنة الم يمن من جفوفها لتوالي الحر عليها" '» لذا نصح بعض أهل 


الفلاحة بضرورة سقي الأشجار في شهر أوت“» كما رغبوا في سقيها وقت خروج أوراقها وتفتح 


الزوكة محمد خميس:جغرافية المياه» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» طبعة 1998ء ص.175. 
2 طريح عبد العزيز:الجغرافيا المناخية» ص.491 ؛ علي أحمد هارون:جغرافية الزراعة» دار الفكر العربي» القاهرة طبعة 
0 ؛» ص. 103. 
الصالحي سعدية و الغريري عبد العباس: المرجع السابق» ص.134. 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.544. 
)5 طيخ عبد العزيز: الجغرافيا المناخية» ص. 494 ؛ العودات: المرجع السابق» ص.70 وما بعدها. 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.545-544. 
7 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.545-544 ؛ النابلسي عبد الغني:المصدر السابق» ص.19 ؛ الحصري: المصدر 
السابق» ص.11. 
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أزهارها"» ويجب ألا بالغ في الكقي؛ لأنَّ كثرة الماء تُمُسد بعض أنواع النبات؛ كما أن بعض 
أنواع التربة لا تحتاج إلى الماء الكثير مثلما هو حال الأرض الرّملية©. 

وقد قُسّمت الأراضي الزراعية حسب حاجتها للماء إلى نوعين» أرضٌ لا تحتاج إلى الرِي 
وتكتفي بماء المطر قل أو كثر» وتُسمّى البغل» وهذه إن سُقيت الماء ضبّها ولم ينفعها؛ 


a, 5 9 6 : . 1 1‏ 7 
وأحرى تحتاج إلى السقي ولا يتم الزرع فيها إلا به وتُسمّى الأرض السّقّوية” '» أو أرض 


الكة 0 وهذا النوع هو الأحمد عاقبة والأضمن لامو , 


ت : 1 


وقد قسمتها حسب مصادرها إلى ثلاثة أقسام» هي مياه الأمطار ومياه الأخار» والمياه الجوفية 


(الباطنية)» التي تضم مياه العيون والآبار» وهو نفس تقسيم المياه العذبة المعتمد في العام 


" ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.54-544 ؛ النابلسي عبد الغني:المصدر السابق» ص.19 ؛ الحصري: المصدر السابق» 
ف1 

2 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.545-544. 

)3( النابلسي:المصدر السابق» ص.19 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.11. 

ابن رشد المحد :فتاوى ابن رشد» ص.1102-1101 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.5 ؛ النابلسي:المصدر السابق» 


ص.19 وما بعدها. 
)5( 


)6( سحنون:المصدر السابق» ج.3» ص.545. 
ا المصدر السابق > ج.6» ص.39 . 
(8) سحنون: المصدر السابق» ج.3» ص.543 ؛ المعداني:المصدر السابق» ص.148. 
9 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.5. 
9 نفس المصدرء ج.1» ص.6. 
3" ابن بصال:المصدر السابق» ص.39 ؛ ابن ليون: المصدر السابق» ج.1» ص.82-81 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1) 
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اليوم“» حيث يأ في مقدمة هذه الأقسام» ماء المطر ومعه أنواع التساقط الأحرى» لأنه أصل 
لادان لزاه تعر كه اله لا ركلي الاسان أ هد 
أولة/ السقي بماء المطر: 

يعتبر المطر المصدر الأساسي للمياه العذبة0؛ والعامل المهمٌ لنمو النباتات بصفة عامة 
وكلّما توافرت في منطقة من المناطق» كانت سبباً في ظهور حياة نباتية غنية» كما تشكل 
الأمطار المتساقطة عند المنابع» أو الثلوج الذائبة» أو كلاهاء أهم مصادر المياه التي تُرَوِدُ مجاري 
الأغمار © , 

وكثيراً ما تعتمد الزراعة على الأمطار» فتحدد كميثهاء وفصل سقوطهاء نوع المحصول 
الذي يمكن زراعته» كما أن سقوط المطر بقدر كاف في الوقت المناسب يُعغْني الفلاح عن عملية 
الري المتعبة والمكلفة» لذلك عد انقطاعه أو تأخره من المشاق والشدائد التي كان الفلاح ولا يزال 


8 واه £ م ب‎ 7 : ٠. 
.© يعانيها ببلاد المغرب” © واعتبره الفقهاء من الجوائح التي تصيب الزراعة”‎ 


1) 


ين علي الو و ورن ال ين سيد ررق :موارة الاه في الوطن العري: ووضائل توا ونور ارادا ر و للياة في 
الوطن العربي» طبعت الجمعية الجغرافية الكويتية؛ 5 مج.2» ص.41. 
(2) طريح عبد العزيز: الجغرافيا المناخية» ص.491 ؛ هارون:المرجع السابق» ص.90 ؛ الزوكة:المرجع السابق» ص.77. 
3 طريح عبد العزيز: الجغرافيا المناخية» ص.491 ؛ هارون:المرجع السابق» ص.90 ؛ الزوكة:المرجع السابق» ص.77. 


)4( طريح عبد العزيز: الجغرافيا المناخية, ص.491 : هارون:المرجع السابق» ص.90 ؛ الزوكة : المرجع السابق» ص.77 . 
(5) 


هارون:المرجع السابق»ص.90. 
7 المعداني:المصدر السابق» ص.148. 
ا عبد الواحد:المصدر السابق» (ص.455 ؛ ص.493-492) ؛ والجوائح جمع الجائحة وهي الشدّة والنازلة العظيمة التي 
تحتاح المالّ من سَنَة أو فتنة(ابن منظور:المصدر السابق» ج.2» ص.431) 
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لكن الحديث عن كمية الأمطار ووقت سقوطها وتوزيعهاء يصبح دون فائدةٍ إذا لم يتم التطرق 
لعناصر المناخ الأحرى» وهذا لأنَّ التساقط يرتبط بماء كما أا تتحكم بشكل كبيرٍ في مدى 
الاستفادة من مياه الأمطار» فدرحة الحرارة مثلا؛ تتسبّب كلما ارتفعت في زيادة كمية الماء 
المفقودة» ما يجعل نفس النبات يحتاج في منطقة حارّة إلى كمية من الأمطار أكثر من تلك التي 
يحتاج إليها في منطقة أخرى أقل حرارة©. 

ويتحتم على الباحث عن المناخ في العصر الوسيط» أن يعود إلى معطيات المناخ المعاصرة» 
نظراً لعدم توفر المعلومات الكافية عنها في تلك الفترة» مع العلم أنه لم يحدث أي غير لافتٍ بين 
مناخ الفترة التي نحن بصدد دراستهاء والمناخ السائد في أيامنا هذه ببلاد ا ذلك لان 
المناخ في أية منطقةٍ لا يتغير بشكل ملحوظ في ألفية واحدة. 

والمناخ الحالي هو استمرار للمناخ الجاف الذي بدأ منذ حوالي 5000سنة مع ميل أزيد 


نحو الحفاف0©: رغم أن الأزمات العارضة التي تمر بما المنطقة من حين لآحر وخحاصة فترات 


(7) طريح عبد العزيز: الجغرافيا المناخية» ص. 493 ؛ هارون:المرجع السابق» ص.91. 
2 طريح عبد العزيز: الجغرافيا المناخية» ص.494. 

9 تراون حان فرنسوا وآخرون: المغرب العربي الإنسان والمجال» تعريب علي التومي وآخرون » دارالغرب الإسلامي» بيروت لبنان» 
الطيعة الأو 1997م ا 1759 إن عير ع الموارد. المائية وطرق استفلالها لاد المغرب من ال الأسلامي إلى ستوط 
دولة الموحدين» رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي» مخطوط» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 
4 2+ ص90 ؛ إدريس أبو إدريس: أثر عنصر الماء في مغرب القرنين 18-17 المناء 


الندوة الوطنية حول البيئة بالمغرب معطيات تاريخية وآفاق تنموية منطقة درعة نموذجاء منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» مطبعة 


والتساقطات والأنهار» أعمال 


المعارف الجديدة» الرباط 2006» ص.86. 
)4( 


Golvin Lucien: le Magrib central a époque des Zirides, Arts et 
Meéetiers Graphiques, Paris France,1957,p77. 

7 سعودي:المرجع السابق» ص.79. 
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الجفاف» دفعت البعض إلى الحديث عن تغيراتٍ تكون قد حدثت في المناخ» والحقيقة أن هذه 
ارات عا فرع ا فل سيل اال تكو لفات اذل القن افالت اجى 
عدة مرات» واستمءً في إحداها من 253ه إلى 265هم 2 
1/ مناخ بلاد المغرب: 

يتحكم في مناخ أي إقليم مجموعةٌ من العوامل؛ أهمّها موقعه بالنسبة لخط الاستواء» وطبيعة 
اسه بإضافة ل سو تعدو عن ات ا الكترى اجار ورور" 
أ/الموقع: 

وموقع بلاد المغرب يجعلها تحت تأثير منطقة الضغط المرتفع الأصوري"» التي تمتدٌ بين 

دائرتي عرض 30و40 شمال خط الاستواءء والتي تحيط بالكرة الأرضية على شكل حزام 
متقطع» حيث تتزحزح هذه المنطقة في فصل الشتاء قليلاً نحو الحنوب مع حركة الشمس 
ا فيصبح القسم الشمالي من بلاد المغرب» أبرد من حوض البحر الأبيض المتوسط 
الذي يشكُل بدفئه منطقة ضغط منخفض تحلب إليها الرياح من منطقة الضغط المرتفع 


”ترون جان فرنسوا وآحرون:المرجع السابق» ص.59 ؛ سعودي:المرجع السابق» ص.79. 

“ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» منشورات المنصور للطباعة والنشرء 
الرباط المملكة المغربية» طبعة 72 19م» ص.98. 

© رفلة فليب وأحمد سامي مصطفى:جغرافية الوطن العربي دراسة طبيعية اقتصادية سياسية مع دراسة شاملة للدول العربية» مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة» الطبعة الرابعة» 1970م» ص.50. 

” تسميها بعض المراحع منطقة الضغط المرتفع "الأزوري" بدل "الأصوري"» نسبة إلى جزر "الآزور" أو"الآصور"بامحيط الأطلسي 
الشمالي (أنظر :الديوري عز الدين:الجفاف في المغرب قرن من ملاحظات الأرصاد الجوية» السياسة المائية والأمن الغذائي في أفق بداية 
القرن الواحد والعشرين» الدورة الخريفية لسنة 2000م» مطبوعات أكادهية المملكة المغربية» مطبعة المعارف الحديدة الرباط» 2001م»› 
ص.160) ؛ حليمي:جغرافية الجزائر» ص.64 ؛ سعودي: المرجع السابق » ص.41. 


)4 الظاهر نعيم: المرجع السابق» ص.90. 
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الأصوري؛ وعند اصطدام هذه التيارات الهوائية» باليابس تكتسب برودةء وتَقكٌ قدرتما على حمل 
بخار الماء» فيَحِدّث التكاثف» وتسقط الأمطا ©. 

وف فصل الصيف تكاد المنطقة تدحل في الجال شبه المداري» لانفتاحها على الصّحراء 
الكبرى حيت تسود المرتفغات الوية كما أن منطقة الضغط المرتفع الأصوري تتراجع إلى 
الشمال الغربي» وتنحصر لي إقليم ضيقٍ وسط الحيط الأطلسي» فينتج عن ذلك أن المنخفضات 
الجوية تتبع في سيرها من الشرق إلى الغرب» خخطاً يقع إلى الشمال من الخط الذي كانت تسلكه 
في فصل الشتاء» وتحب منها الرياح نحو أوربا وليس نحو شال إفريقياء فتحتفي ظاهرة الأمطار“. 

وب الرّياح الحلية المعروفة بالرٌياح القَارّية المدارية (اnen†a (Tropical conti‏ من 
الصحراء» وهي تحب عادة في نماية الربيع وأوائل الصّيفء؛ فتجلب المواء الان الجاف إلى الحبال 
والسّهول السّاحلية» وتنتج عنها تغيراتٌ في حالة الطّقس العادية» حيث ترتفع درجة الحرارة إلى ما 
بين 30 إلى °40 بضع ساعاتِ» وتنحفض الرّطوبة إلى ما يقارب 10بالمائة» ويتلا الحو 
بالأتربة والرّمال» مما يودي إلى جفاف النباتات» وقد تستمجٌ هذه الوضعية لأيام» وتعرف تلك 


75 27 ف چ 9 37 5 5 8 )5( 
الرّياح بالشرقي ني المغرب الأقصى» وبالشهيلي والقَبلي في كل من الحزائر وتونس وليبيا©©. 


)1( أنظر حليمي: جغرافية الجزائر » ص.66-65. 
0 تراون جحان فرنسوا وآحرون: المرجع السابق ٠‏ ص.54-53. 
3( حليمي: جغرافية الجزائر: ص.67-66. 
)4( ووي المرجع السابق» ص. 46. 
,5( تراون حجان فرنسوا وآخرون:المرجع السابق» ص.54. 
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ب/التضاريس: 

ين ارتفاع تضاريس بلاد المغرب واتحاهها في المناخ بشكل كبيرء إذ تحصر السلاسل الحبلية 
تأثيرات المياه الأطلسية والمتوسطية» من رطوبةٍ واعتدالي للحرارة في شريط ساحلي» فيحصر 
امتداد سلاسل الأطلس من الشرق إلى الغرب في الجزائر وتونس» أثر هذه الرّطوبة على السّهول 
السّاحلية في الشمال» ونع الاضطرابات الحوية من الدخول إلى الجنوب في فصل الشتاء» e‏ 
أكثر حمولتها على السواحل والمرتفعات0 . 

بينما يسمح امتدادها في المغرب الأقصى من الشّمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» بتوغل الرّطوبة 

إلى الحنوب» وتقوم جبال الأطلس المتوسط وسلسلة الريف بدور الحاجز المناخي فتتسبب في 
ضعف التساقطات النسبي في منطقة وهران الغربية» وندرتما في أقاليم وادي ملوية الأسفل 
والأوسط» حيث لا يبلغ معدل سقوطها 200ملم في غالب الأحيان9 . 
ج/المسطحات المائية: 

وعد المياه الأطلسية والمتوسطية» بدون شكِء مصدراً للرطوبة واعتدال الحرارة في بلاد 


الب اظن الا جا الجر الل د د ا رق العام و 


7 نفس المرجع تراون حان فرنسوا وآخرون : ص.54-53. 
© سعودي: المرجع السابق» ص.41-40. 
03 نفسه. 


77 تراون جان فرنسوا وآحرون: المرجع السابق» ص.70-69. 


(5)تراون جحان فرنسوا وآخحرون: ا مرجع السابق» ص.54-53. 
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الصيف27©؛ ولذلك فهي ألطف طقساًء وأعدل مناحاً من المناطق الداخلية؛ التي تزداد با الفوارق 
الحرارية اليومية؛ والشهرية؛ والسنوية؛ والمتوسطات الحرارية كلّما ابتعدنا على الستاحل © , 

ويتسكب تيار الكناري البارد الذي ير بسواحل المغرب الأطلسية» متّجهاً نحو انوب مع 
السشاحل» في برودة السّاحل في المنطقة الممتدة ما بين حبل طارق في الشمال ومدينة دكار في 
الحنوب» وفي وجود ظاهرة الضّباب) كما يجعل حرارة الساحل الأطلسي لبلاد المغرب أَقَكَ ببضع 
درحات من ساحل المتوسط» ويكون الوضع في الشتاء معاكساً تقريباًء إذ تدفئ مياه البحر التي 
تكون درحة حرارتها بين 3 إلى 4" فوق درجحة حرارة الجو» سواحل المنطقة“. 
د/ الحرارة: 
تُسَجّل درحة الحرارة القصوى ببلاد المغرب» في الصف الأول والثَّاني من شهر أوت» في 
حين تسحل درحة الحرارة الدنياء في15 يوما الثانية من شهر جانفي» ويكون الخريف أكثر حرارة 
من الزبيع» ففي الحزائر العاصمة مثلاًء يصل معدّل درجة الحرارة في شهر جوان إلى 21 » بينما 
يصل إلى22" في ا وف فصل الصّيف تكون الحرارة في الجهات الدّاحلية أثناء الثهار 
أقرب إلى حرارة الصّحراء: إذ تصل في المتوسط إلى أكثر من 29“ بسبب الحفاف الشّديد وصفاء 
Despois Jean :L’Afrique Blanche, Presse universitaires de France, Paris, 1949 ,p.7. (1)‏ 
(2) حليمي : جغرافية الحزائر » ص.67. 


(3) امحيئي عبد القادر مصطفى وآخرون: جغرافية القارة الإفريقية وجزرهاء الدار الجماهيرية للدشر والتوزيع» مصراتة» ليبياء الطبعة 
الأولى2000م: ص 7/6 . ؛منيمنة سارة حسن :المرجع السابق» ص. 65. 

0 رفلة فليب وأحمد سامي مصطفى :المرجع السابق» ص.51. 

Despois Jean : op.cit, كم‎ . © 
Despois Jean : op.cit, 5م‎ . 


السّماء» وتنخفض في الليل انخفاضاً طفيفاً فيكون مدى الحراري اليومي كبيرأء ويصل متوسط 
درحات الحرارة في الدّار البيضاء بالمغرب الأقصى إلى721م, وفي الجزائر إلى 725» وي تونس إلى 
5 وف طرابلس إلى 7026 . 
اما في الشتاء فتنخفض متوسطات درحة الحرارة انخفاضاً ملحوظاًء ولكن هذا الانخفاض لا 

يعني البرد الشديد» لأن درحة الحرارة لا تقل في المتوسط عن8”» وتصل في شهر جانفي إلى5 2 
بالجهات الدّاحلية» وهي تميل إلى الدّفء أثناء التهار» بينما تتّجه نحو البرودة في الليل» ويصل 
دلا اران ليوف إل 57 أو 58 رجات 

وعكن تحديد ثلاث مناطق شديدة البرد في بلاد المغرب» وهي قمم الحبال وأحواض 
الأطلس الكبير في المغرب الأقصى» حيث تبلغ درحة الحرارة في فصل الشتاء على الأطلس 
الأوسط م.20" إلى 27تحت الصفرء تليها بعد ذلك السّهول المرتفعة الحزائرية الغربية» ثم 
السهول القسنطينية وجبال أوراس» ويرتفع عدد أيام التجمد في هذه المواقع» ليتراوح بين 30 
و45 يوماً في المضاب العلياء بينما يتجاوز عدّة أشهر في الحبال©. 

وفي المناطق العليا من الحبال التي يتجاوز ارتفاعها 3000م بالمغرب الأقصىء تُشاهَدُ بعض 
الفلّواهر الفريدة التى هي وقفٌ على المناطق القطبية» حين يهب هواعٌ قطي باردٌ» ويسقط الثلج 


بغزارة لفترات طويلة» فتتعرّض الصخور للتهشيم والتكسير بفعل | قد ( وعكث الغطاء التّلحي 


الظاهر نعيم: المرجع السابق» 93 وما بعدها 
© نفس المرجع: ص.105. 
9 تراون جان فرنسوا وآخرون: المرجع السابق» ص.56. 
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عدّة أشهر نوري مناه داف قار م ا يت أن رة إل التحهن لي" وسيب هذا اللتحمد 
توقفاً i‏ لنمو التّبات عقب التوقف الذي يسببه الجفاف ا 
وترتفع درجات حرارة كمار الصيف ارتفاعاً كبيراً في الصحراء» ليصل متوسطها إلى °35“ 
ونحايتها العظمى إلى 50 في حين تبلغ النهايات الصغرى نحو 22 2 وتتراجع درحة حرارة تحار 
الشّتاء إلى حوالي °23 في المتوسط» مع نماية عظمى قد تصل إلى 27“ وتمبط في الليل إلى 
الصّفر وما دونه» ويصل متوسط النهايات الصغرى إلى95©. 
وتبلغ الحرارة أقصاها في الجنوب الجزائري» حيث تتراوح الفوارق الحرارية اليومية بين 2711 
و18" في فصل الصّيف» وتصل الفوارق الحرارية السنوية إلى °19 بمدينة عين صالح» وإلى 724 
بمدينة و ويش التبحر في الصحراء لدرحة أنه قد يصل إلى 20 أو 30 مره قدر 
القساقط» في حين تنخفض الرطوبة التسبية إلى 2 بالمائة مع حرارة قد تصل إلى 40“م, وهذه 
المظاهر تتعدّل على السّواحل الغربية للصحراء التي بر بالقرب منها تيار كناري» حيث تعض 
الرطوبة النسبية المرتفعة وكثرة الضباب» قِلّدنة المطر وبذلك تعتبر أقرب إلى الاستبس منها إلى 


e 


)1( عوض حسان :المرجع السابق» ص.50. 
22( تراون جان فرنسوا وأخحرون: المرجع السابق 3 ص.56. 
)3( جودة حسنين جودة: المرجع السابق» ص.490. 


)4( 1 عبد القادر علي : جغرافية الجزائر, ص.76 . 


)5( ية ساره اخ المرجع السابق» ص. 66. 
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ه/ الأقاليم المناخية في بلاد المغرب: 
يقسم مناخ بلاد المغرب إلى ثلاثة أقاليم مناحية» وهي مُتدةٌ في شكل نطاقات من الشّرق 

إن هرر امن الشمال إل لكوي ا 

إقليم مناخ البحر الأبيض المتوسط: وهو يشمل المناطق الشّمالية المطلّة على البحر 
المتوسط والشهول الساحلية في كل من المغرب الأدنى والأوسط والأقصى» وإقليم برقة والسّهل 
السّاحلي فليا وهو :من الاعات المعندلة الدقيئة >٠‏ .ويتميّر بالحفاف ضصيفاً وللطر شتاء 
مع ارتفاع حرارة الصيف واعتدال حرارة الشّتاء» وصفاء السّماء وسطوع أشعة الشمس معظم 
العام» وتنقسم السّنة فيه إلى فصلين متميّزين» شتاءٌ دافئٌ يتميّر بتساقط المطر» وصيف حار يتميز 
بالجفاف التاء. 

إقليم مناخ الاستبس: ويعتبر منطقةً انتقاليةً فاصلةً بين مناخ البحر المتوسط في الشّمال 
ومناخ الصّحراء في الحنوب 27» ويتراوح معدل أمطاره بين400ملم و200ملم سنوياً وقد يزداد 
التساقط عن هذا القدر في بعض الأعوام» لكنه لا يلبث أن تعقبه سنواتٌ حافة» ولذلك كان 
الاعتماد على المطر للزراعة في هذا الإقليم» دون وحود مصدر مساعدٍ للريٌ» محازفةٌ حقيقيةٌ وكان 
اليتعي هو أل الرئيسية ال 


3 عبد القادر مصطفى امحيئي وآحرون: المرجع السابق» ص 78 ؛ الظاهر نعيم: جغرافية الوطن العربي» ص.105. 


2( جودة حسنين جودة: المرجع السابق» ص.489. 


© الظاهر نعيم:المرجع السابق» ص.105. 


)4( چ 7 حودة:المرجع السابق» ص. 492. 
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إقليم المناخ الصّحراوي الجاف: عتدّ فيما بين دائرق 93099718 شالا وهو يتميّر 
بالارتفاع الشّديد في درجة الحرارة» مع انخفاض طفيف في أشهر الشتاء» والحفاف شبه التام فلا 
يسقط شيءٌ من المطر في هذا النُطاق إلا في القليل النادر» وإذا سقط فهو غير منتظي» ويكون 
هذا التساقط على هوامشه الشّمالية في في فصل الشتاءء والجنوبية في فصل الصّيفء لأنه تد بين 
نطاقي:المطر الشّتوي من الشّمال والمطر الصّيفي من الحنوب)» ولا كان الغطاء النباتي حفيفا أو 
منعدماً في بعض المناطق كان الانسياب السّطحي بعد الأمطار كبيراً للغاية» ومن ثم كان الأثر 
الفعلى للمطر المتساقط بالنسبة لّبات الطبيعي أو للغلآت المزروعة في الواحات ضفيل“. 
و/التساقط ببلاد المغرب: 

يتساقط معظم المطر ببلاد المغرب في أشهر ديسمبر» جانفي» فيفري“» ويتراوح معدّل 
الأيام الممطرة بين60 إلى70 يومد وبين 100إل120يوماً في أكثر القطاعات مطراء ولا يكاد 
يبلغ 30 يوماً في المناطق الداخلية القريبة من الصحراء» وهو ضعيفٌ على العموم» وينحصر 
متوسط التساقطات في أكبر قسم من بلاد المغرب بين 200ملم إلى600 ملم سنويأء باستثناء 


بعفقى اا الى ن کات زاره کا 


99 الظاهر نعيم:المرجع السابق» ص. 111 ؛ جودة حسنين جودة:المرجع السابق» ص.489. 


22( الظاهر نعيم: نفس المرجع, ص.111. 
)3( تة ا حنمن : المرجع السابق» ص.66. 
الظاهر نعيم: المرجع السابق» ص.106. 


)5( تراون ان فرنسوا وآحرون: المرجع السابق» ها 


(4) 
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ويقلّ التساقط كلما توبجّهنا من الغرب إلى الشّرق».حيث تتجاوز كمّية 
الأمطار2100ملم سنوياً في جبال الرّيف والأراضي المرتفعة للأطلس الغربي2» بينما لا 
تتعدّى600ملم في الأجزاء العليا من الجبل الأحضرء التي هي أكثر الجهات مطراً في ل © ولا 
يسقط التلج على المرتفعات التونسية إلا نادرأ وقد يتجاوز اليومين أو الثلاثة على المناطق 
الساحلية في الجزائر» في حين يغطي امرتفعات الداخلية لعدة أسابيع» بينما يستمر في مرتفعات 
المغرب الأقصى لشهور كما سبق ذكره“. 
ويُضاف إلى التناقص من الغرب إلى الشرق» تناقصٌ آخر كلما توحهنا من الشمال إلى 
الجنوب» ففي الوقت الذي يستقبل الشريط السّاحلي الضيّق في ليبيا من100ملم إلى300ملمء 
لا تتجاوز كّية الأمطار في باقي البلاد 100ملم) وقي الحزائر وتونس تتلقّى المنطقة الساحلية 
الممتدّة من مدينة دلس الحزائرية غرباً؛ حتى مدينة بنزرت التونسية شرقاً كمّية من الأمطار 
تفوق800ملم سنويأء وتزيد عدد أيّامها المطيرة عن120يومأ بينما تقل الأمطار في السّهول التي 


تقع حلف الحبال أو ما يسمّى بظل المطرء فتتلقّى المنطقة المحصورة بين سلسلتي الأطلس أمطاراً 


0 الظاهر نعيم: المرجع السابق» ص.106. 

Vernet Robert : Climats Anciens du Nord عوض حسان:نفس المرجع؛ ص.54 ؛ , 6نا0 8601 نا عل‎ 
Êditons , L'Harmattan, 1995, Paris France, p.7. 

)3( طريح شرف عبد العزيز: المرجع السابق » ص.121. 

)4( رفلة فليب وأحمد سامي مصطفى :المرجع السابق» ص.60. 


Vernet Robert : Climats Anciens du Nord de L’Afrique, p.7. © 
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نتراوح بين400ملم و200ملم ويتراوح عدد أيامها المطيرة بين80إلى70يوماً فقط» وتستفيد 
امو هده الأنطار ا قط ن قعل ماضن الخرازة غا قال من مو 
نا موريتانيا فعلى الرّغم من إشرافها على المحيط» فهي لا تتلقى من المطر إلا القليل الذي 
ينحصر ف الشاحل دون الدّاحل؛ لأنّْ تيار كناري يسلب المواء الآتي من المحيط رطوبته» فيصل 
اليابس الموريتان جحاف0©©. 
ويكون المطر في صحراء المغرب على هيئة زحَاتٍ انقلابيةٍ عنيفةٍ في بعض الحهات احدودة 
وقد ينقطع لسنوات > وهو لا يتجاوز100ملم في أحسن الأحوال» لأنّ الصحراء بعيدة عن 


الرياح الشّمالية الغربية التى تسبب نزول الأمطار في الشّمالء كما أن الرياح الموسمية الرّطبة القادمة 


ا م 


5-0 غانا لا تصلها إلا نادرآ والرياح التجارية الشّمالية الشرقية» التي تحب عليها شديدة 
الجخفاف نظراً لمرورها على مساحات شاسعة من ل 


يكون فصل الشتاء سائداً في الشّمال» فتصل بعض الانخفاضات الحوية القادمة من الشمال الغربي 


)1( ليم عبد القادر علي : جغرافية الجزائر» ص. 70-69. 


2( سعودي محمد عبد الغني: المرجع السابق» ص.55. 


)3( جودة حسنين جودة: المرجع السابق» ص.490. 


)4( یمه سار سين :: المرجع السابق» ص. 66. 


7( شوقي محمد عصام الدين والحسانين عادل: المرجع السابق» ص.34. 
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ومن الغرب» أما الفترة الثّانية فتبتدئ من شهر مايو» وتستمر إلى شهر سبتمبر وذلك عندما تعب 
لياح الموممية على الموامش الحنوبية للصحراء””. 
ويتميّر التساقط في بلاد المغرب» بصفة عامة» بالتذبذب وعدم الانتظام بين السّنوات 
والفصول© » والسكبب في ذلك أن الانخفاضات الإعصارية _ وهي العامل المناحي الأساسي 
لسقوط الأمطار_ لا تخضع لنظام معيّنٍ من حيث توالدها ومساراتحاء وقربما أو بعدها عن البحر 
الأبيض المتوسط9© . 
وتشنينه تدبذب التساقط» ى كوارك.تحقيقية: ده اة الإنسان وا ليران والبات معا 
حيث ينقطع المطر لفترات طويلة ما يتسبب في الجفاف» أو تسقط الأمطار بكثافة في فتراتٍ 
قصيرةٍ على بعض المناطق فتحدث فيضانات مدمرة» لكنّ الجفاف هو الأكثر خخطورةً لأنّ 
مدّته يمكن أن تطول إلى سنوات» وهو متكرّرٌ ولا تتعدّى المدّة التي تفصل بين فترقٍ الحفاف عادة 


لوث 5(4). 
ثلاثة عش س( 


7 حليمي عبد القادر علي :جغرافية الجزائر» ص.78-77. 
Despois Jean :;op.cit, p21. ©‏ 
© الظاهر نعيم:المرجع السابق» ص.106. 
© تمثل هذه التذبذبات معام زمنية» مثل حفاف سنتي 1946/1945, والحفاف الذي سُجّل حديثاً خلال الفترة الممتدة بين(1980 
و1983» في البلدان الثلائة تونس الحزائر المغرب الأقصى» وكذلك الفيضانات مثل تلك التي حدئت خريف 1968م في تونس» حين 
بلغت كميات الأمطار نحو 900ملم» هطل منها أكثر من300ملم في أقلّ من24ساعة» وتلك التي حدثت بكتامة في جبال الريف 
الوسطى خلال شتاء 1963-1962 وبلغت كمية الأمطار المتساقطة 1702ملم في ظرف17 يوماً.(أنظر: تراون جان فرونسوا: 
المرجع السابق» ص.59.) 
© عز الدين الديوري: المرجع السابق ص.161. 
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ويبدو المغرب الأقصى في وضع يؤهله أكثر من غيره من الأقاليم المغربية الأخرى للزراعة 
بفضل اتساع المساحات المطيرة وأهمية الثلوج الكثيفة التي تتساقط على جباله مما يوفر شروط 
الزراعة البعلية أو المروية. 

يستنتج ما سبق أن التّساقط يتميّر بعدم الانتظام بين السّنوات والفصول» وهو يقل كلما 
توجّهنا من الغرب إلى الشرق» أو من الشمال إلى الجنوب» لذلك تعتبر المنطقتان الشمالية والغربية 
من بلاد المغرب» من أوفر المناطق مطراًء وأغناها نباتاً» وهي الأفضل لممارسة الزراعة» لأن بعض 


المزروعات فيها يمكن أن تعتمد على المطر فقط» بينما تسلزم الزراعة في بقية المناطق» بذل 


مجهودات أكبر فيما بخص السقي . 


1 8 ا 
5 حميده عبد الرحمن : جغرافية الوطن العربي) دار الفكر المعاصر » بيروت - دار الفكر, دمشق» طبعة 219977-68 ص.169. 
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2/السقي بماء المطر في بلاد المغرب: 

تُعتبر مياه الأمطار وغيرها من مظاهر التساقط أحد أهم مصادر السقي التي اعتمدت 
عليها الزراعة ببلاد المغرب أكثر من غيرها خلال الفترة المدروسة» ومن المناطق التي عرفت باعتماده 
الكلي على هذا النوع» القيروان وما جاورهاء حيث وُصفت لعبيدة بن عبد الرحمن السّلّمي الذي 
عينه هشام بن عبد الملك(105ه/723م- 125ه/ 742م) والياً على إفريقية سنة 
0ه/728ء» عندما سأل عن فلاحتها بأنما "إذا توالت الغيوث فالواحد مائ" بمعنى أا 
تعتمد على المطر فإذا كثر تساقطه تنتج الحبّة المزروعة الواحدة مائة حبة» وقال عنها عبيدة هذا 
:""ينبغي أن يكون فحصاً شتات يعطي عاماً في أعوام"9 » والأرض المسيِتَةٌ هي التي لا تنبت إن 
م يُصِبْها مَطر» ووصف ابن فضل الله العمري (ت.749ه/1086م) إفريقية بأتما:"بلاد 
حصب رع على اأ 

والسقي بماء المطر أسهل طرق الري» لكونه لا يكلف الفلاح جهداً ولا وقتأ» وقد اعثر 
أفضل أنواع مياه السقي» ا ا ا والقرآن الكرم ينص على 


که ن قله ال و كنا من الا ما اا اوا به .جنات وع المد .هذا إغناذة 


(©) الرقيق: المصدر السابق» ص.64. 

الرقيق: المصدر السابق» ص.64. 

"از رر ل ا 2 س 7 

)4( المصدر السابق» مج.4 » ص.139وما بعدها. 
)5( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.134. 
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إلى عذوبته» ورطوبته» واعتداله» ونَقَبّل الأرض له» فهو يغوص فيها بجميع أجزائه ولا يبقى على 
وحههاء كما أنه يوافق الكثير من أنواع المزروعات والأشجار“. 

واعتبر الفلاحون ببلاد المغرب مطر بعض الأوقات من السنة أكثر فائدة» وأفضل تأثيراً 
غل ا ات اوت اجو وک ا لوز فاو 10 16 ا كارا ن 
ماية شهر أفريل وبداية شهر ماي من كل سنةء وإذا لم ينزل في هذه الفترة يتضرّر محصول السنة 
كثيرأء وهم يسمون ماء المطر الذي ينزل في هذه المدة:"ماء نيسان"» ويعتبرونه أكثر بركة من غيره» 
لذا كان الكثير منهم يحتفظون به في قوارير صغيرةٍ قصد التبرك به“ ومازال الفلاحون ثي المغرب 
الأقصى إلى اليوم يقولون في أمثالهم بالعامية:"الشْنًا د نيسان كُتْرْفدُ في الكيسان"» أي أنما 
تستحق أن يحتفظ بما في الكؤوس لكثرة بركتهاء وينتشر بين فلاحي الحزائر والمغرب الأقصى بعض 
الأمثال التي تدل على تفضيلهم لأمطار شهر يناير(حانفي)» وتفاؤلهم بما حيث يقولون:"إيلا 
راث في ناير حل المطَامَد وَكَبَدْ الْمْطَايَدْ'» بمعنى أن المحصول سيكون وفيراً وجب أن تجهر 
المطامير لتخزينه» ويقولون أيضاً بالعامية "الصَّبٍ(التساقط) في يَنَايرْ يَضْمَنْ النَبَنْ والصّب في فبراير 


0 


يَضْمَنْ السَّمَنْ"؛ وهذا كناية عن بركة الأمطار في شهر يناير (جافي). 


- 


ويُعتبر بعض الفلاحين اليوم أن وقت سقوط المطر من الليل أو التهار» يؤثر في قيمته» 


- 


وهم يُفضلون الأمطار التي تسقط في الليلء ويشيدون بها في أمثالهم» حيث يردّدُون:""إيلا صَبِّتْ 


)1( بن يضال:المصدرن الاق “عن 39 ١‏ :ابن. العوام :: المضدز_السابق» ج1: 135-134 ؟النابلسي: المصدر الاق 
ص.18 ؛ الحصري:المصدر السابق» ص.11-10. 
2( الوزان: المصدر السابق» ج.1» ضن 79.: 
)3( نفس المصدر» ج.1. ص.79 هامش 90. 
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الشْبًا قالياي لآ عْلِيك فَالنْوَاي"؛ والمقصود أنه ليس على الفلاح أن يبالي إذا سقط المطر ليلاً 
وارتوت الأرض منه في هذا الوقت من اليوم» ويتفق رأيهم هذا مع الدراسات الحديثة التي تؤكد أنَّ 
كمية المطر المتساقطة على منطقة معينة» مهما كانت كثيرة» لا تفيد النبات إلا إذا كان توزيعها 
على شهور السنة مناسباً» بحيث يتوافق سقوطها مع الفصل الذي تحتاج فيه النباتات إلى الماء“) 
ويوافق الظروف الأحرى التي تتحكم في مدى الاستفادة من المطر» مثل انتظام سقوطه» ومعدل 
سيره زد وفة اطرارة N‏ 

3/جمع ماء المطر وتخزينه: 

م يكن الاعتماد على مياه الأمطار في المناطق التي تفتقد لمصادر المياه الأخرى مأموناً 
نظراً» لفترات الحفاف الطويلة التي كانت تمر بما بلاد المغرب من حين لآحر» حاصة في المناطق 
التى تحتاج حقوهها إلى السقي ولا يكون لما مصدر للماء إلا المطر”“» مما دفع بالفلاحين إلى جمع 
مياه الأمطار في مواسم التساقط» للاستفادة منها في السقي والأغراض الأحرى» أوقات الحفاف, 
ويشترط في الماء المجموع التّظافة» فلا يجب أن يجمع من المواضع القذرة كمواقف الغنم والبقر“» 
وكانت سطوح المنازل أفضل مكان يستعملونه لجمع ماء المطر» حيث تتَظّفٌ هذه الأخيرت 
ونتعاهد بالكنس وإزالة كلّ شيء فيهاء قبيل فصل سقوط المطر» م تنصب عليها الميازيب وهي 
7 طريح عبد العزيز : الجغرافيا المناخية» ص.494-493 ؛ هارون:المرجع السابق» ص.91. 
©» طريح عبد العزيز: الجغرافيا المناخية» ص.494-493 ؛ هارون:المرجع السابق» ص.91. 

9 قسطوس:المصدر السابق. ص.66 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.202-201. 
© ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1› ص.202. 


650 نفسه ؛ الفنتاني نحم الدين: مياه الأمطار في المدينة في العصر الوسيط. أعمال الندوة الدولية الثالثة الماء والتعمير ببلاد المغرب في 


العهدين القديم والوسيط نوفمبر2007» نشر محمد حسن» المغربية للطبع والنشرء تونس 2009» ص.124. 
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قنوات تتخذ من الخشب» أومن الطين المطبوخ © »؛ كانت تنصب في نماية أسطح المنازل لتتتجمع 
فيها قطرات المطر المتساقطة على السطح©» ثم تنقل إلى الأرض عبر قناة أو عبر السيلان والتدفق 
ا ل ٠‏ )4( 
| با سر على ل رص ٠‏ 

وكثيراً ما كانت هذه الميازيب تحدث مشكلات بين اليران إذا تقاربت المساكن» لأنما قد 
د 0 ع ت 1 1 3 ٠‏ 5 2 5 
متد حارج حدود بيت صاحبهاء أو لأنَّ الماء الذي يتدفق منها يؤذي الحيران أو المارة» وقد 
وضع الفقهاء لمن أراد نتصب ميزاب شروطا هنع أي أذى فل یترتب ها 

يجري ماء المطر المجموع من الميزاب صافياً طاهراً نقيأ فيتدفق مباشرة على الأرض لينتقل 

008 7 !/ 

عبر الحريان السطحي إلى مواضع جمعه' '» أو يصب مباشرة في المواضع المخصصة لتخزينه» وهي 
كثيرةٌ تختلف حسب حاجة صاحب الدار» فقد كان بعضهم يجمعه في الأواني والأوعية من القدور 
1 لكبيرة والزقاق ال 0 ويبدو أن مع ماء المطر ف هذه الأوان کان لالاستعمال المنزلي» أو 
لبعض الحرف والصناعات» ويستبعد أن يكون هذا النوع من التخحزين مخصصاً للسقي» الذي يحتاج 
إلى كمياتٍ كبيرةٍ يصعب توفيرها بحذه الأوعية» وهذا ما فرض على الفلاحين اتخاذ خزاناتٍ في 
باطن الأرض يحتفظون فيها بكميات أكبر من الماء. 
)1( ابن وحشية:المصدر السابق»› ج.21 ص. 202 ' 
2( الهنتاني : المرجع السابق» ص.129-128. 
)3 الفرسطائي : المصدر السابق» ص. 188-187 3 الهنتاني : المرجع السابق» ص.124. 
الفرسطائي:المصدر السابق» ص. 188-187 ؛ الونشريسي:المصدر السابق» (ج.2› ص.500 ؛ ج.8» ص.432-431). 
7( الونشريسي : المصدر السابق» (ج.2› ص.500 ۽ ج.8› ص.432-431) : الهنتاني :المرجع السابق»› ص.129-128. 


)8( قسطوس: المصدر السابق»› ص.66 ؛ الفرسطائي: المصدر السابق» (ص.7 188-18 5 ص. 283). 
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4-الخزانات الباطنية: 

يحول الماء المحموع من أسطح المنازل إلى خزانات باطنية تنشأ تحت الأرض تسمى 
الواجل» والماجل عبارة عن حفرة في الأرض عمودية مستطيلة الشكل» يتخذ شكل القارورة 
المستديرة القاعدة الضيقة الف ويخضع الماحل بعد حفره إلى التهيئة فيبنى القاع واللحدران 
بالحجارة» وقد تطلى بالملاط” لتصبح كتيمة تمنع تسرب الماء المحزن في الطبقات الأرضية 
المتصلة بما» ويتم اختيار موضع حفره بعناية بعيدا عن الخنادق والمراحيض والآبار حتى تبقي 
مياهه نظيفة وصالحة اق 

وكانت هذه الخزانات مندشرة ومعروفة ببلاد المغرب» منذ عهد الفينيقين ومن بعدهم 
الُومان» واستمرٌ وحودها وازدهر بعد الفتح الإسلامي للمغرب“» لكن الاعتماد عليها في إفريقية 


99 ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.202 ؛ الفرسطائي: المصدر السابق» ص.188 ؛ مارمول: المصدر السابق» ج.3› 
ص.8 ؛ المنتاي: المرجع السابق» ص.127-126. 
© نفسه. 
لأبي اعباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي التفوسي» مركز الدشر المامعي تونس؛ 1999م ص.227. 
المالكي:المصدر السابق» ج.1 » ص.358-357 ؛ بن وزدو:المرجع السابق» ص.226-225. 
١‏ املاط نوع من الطين يجعل بين ساق البناء ولط به الحائط» يقال ملطت الحائط طليته( أنظر ابن منظور:المصدر السابق» ج.7/) 
ص.406). 
بن وزدو:المرجع السابق» ص.226-225. 
9 الونشريسي:المصدر السابق» ج.8» ص.431 ؛ المنتاني:المرجع السابق» ص.127. 
7 المنتاي: المرجع السابق» ص.126. 
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لعدة أسباب أهمها حالة الحفاف التي تميز إفريقية"» أما الجهة الغربية من بلاد المغرب فلم تعرف 
تطوراً مماثلاً إلا في العهد الموحدي» حيث كشفت الأبحاث الأثرية عن وجود بعض الخزانات التي 
تعود إلى هذا العصر“. 

والملاحظ أن المصادر سمت الخزان الباطني بأسماء كثيرةٍ فهو الماجل و الماجن» والصهريج» 
وبئر المطر» والحوض» والفسقية» وابخث» لكن هذه الأسماء لا تدلّ على شيء واحدٍ دائماًء فقد 
أكدّ محمد بن عميرة وحود فرق بين المصطلحات الثلاث الصهريج والماحل والجب التي تترحم كل 
منها ب( ©5/]ع]أ©ع reservoir,‏ و 03553[0) وإن كانت جميعها تستخدم لتخزين ماء 
المطر © لكن الضبط الدقيق لهذه المصطلحات يبقى أمراً صعباًء لاحتلاف التسميات باحتلاف 
المناطق» كما أنّ هذه الأسماء كانت تتغير مع الرّمن» فالأحواض التي بناها الأغالبة(184- 
908-006م) مثلاء كانت تسمى مواحل» لكنها في العهد الحفصي(982-626ه/ 
1574-9م) أصبحت تُسمّى فسقيات» كما يتضح من النص الذي جاء في كتاب 
معام الإيمان حيث يقول مؤلفه: عن مواحل القيروان: وماجل باب تونس هو الذي يسمى عندنا 
اليوم بالفسقية».... وماحل أبي الربيع هو الفسقية الكائنة بقبلي القيروان فيها كسر وتحدم 
رم فصرح بما لا يدع حال للشك عن تغير التسمية من ماحل إلى فسقيةٍ. 


97 بن عميرة: المرجع السابق» ص.284 ؛ عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق» ص.64. 
2 بن عميرة:المرجع السابق» ص.284. 
9 أنظر (نفس المرجع» ص.276 ؛ الهنتاني:المرجع السابق» ص.127-126 ؛ بن وزدو:المرجع السابق» ص.223). 
8 المرجع السابق» (ص.276 ؛ ص.284) ؛ (قارن ب النتاني :المرجع السابق: ص.127) 
5 نفس المرجع» ص.127-126. 
© الدياغ: المصدر السابق» ص.149. 
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ف دك انفد اناك الوا » تحص م القبلية وله ركان اكترها يفل 
في الاستعمالات المنزلية المحتلفة كغسل الثياب أو سقي الدّواب» لكن بعضها كان يُستعمل 
لسقي للأراضي الزراعية» مثلما هو الحال في مدينة طبنة من بلاد الراب» في المغرب الأوسطء 
حيث بنی أهلها صهريجاً كبيرا "كانت تسقى منه جميع بساتينها وأرضها". 

وهناك إشارات كثيرة في المصادر إلى تخزين ماء المطر في هذه المواحل والصهاريج» فقد 
ذكر أبو عبد الله المقدسي(ق.4ه/10م) أن أهل القيروان كانوا يشربون "من مواحين وصهاريج 
يجتمع فيها ماء المطر"» وهي مواجكٌ تقع حسب البكري(ق.5ه/11م) خارج مدينة القيروان 
Oe,‏ بني معظمها في أيام هشام بن عبد الملك بن مروان(105ه- 
5+/724ء-743 م وكان أعظمها شأناًء لماحل الذي أمر ببنائه أبو إبراهيم أحمد بن 
محمد بن الأغلب(249-242ه/856م-863 م بباب تونس » وذكر البكري أن في مدينة 
المد "من الموابذل العظام لات مات وسور وقد ل حط اي كاب ار الاد و عار 
العباد"؛ أن هذا العدد يقارب عدد أيام السنة» بحيث "يكفيهم كل يوم صهريج إلى تمام السنة 


79 بن عميرة: المرجع السابق» ص.266. 
2( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.547 ؛ بن عميرة:المرجع السابق» ص.266. 
© البكري: المصدر السابق» ص.51-50 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.387.(يرى بن عميرة أن الاعتماد على المواحل في 
السقي ليس كبيرا وهو أمر تفرضه الضرورة فالمواجل حسبه مصدر سقي ثانوين. المرجع السابق» ص.266.) 
كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق ي دي خويه» إعادة طبعة ليدن1906م» ص.235», نشر في فؤاد سيركين : 
سلسلة الجغرافية الإسلامية» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية»في إطار جامعة فرانكفورت» جمهورية ألمانيا 
الاتحادية1413ھ/1992م» ص.225-224. 
© المضيدر السابق: ص.26 ؛ قارن ب (جهول: الإستبصار, ص.5 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.487-486.) 
© البكري: المصدر السابق» ص.26 ؛ مجهول: الإستبصارء ص.5 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.487-486. 
7 البكري: المصدر السابق» ص.26 قارن ب(مجهول: المصدر السابق» ص.5. الحميري: المصدر السابق» ص.487-486). 
© البكري: المضدر السابق؛ ضن:30-29. 
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وبجيء مطر العام المقبل""» وهي المواحل التي بين كل من صاحب الاسستبصار والحميري بأنما 
عخصصة مجمع ماء المطر يق 

وذكر القزويني(ت.682ه/1283م) اک و ا 
وسجل "مارمول كرجخال" الذي زار المغرب في فترة متأحرة (ق.10ه/16م)؛ أن مصدر المياه 
الوحيد في مدينة عنابة هو الخزانات التي كانت تتلقى ماء المطر من السطوح. 

لكن ليست كل الخزانات الباطنية مخصصة لاء المطر» فقد ذكر صاحب الاستبصار 
(ق.6ه/12م)» أن بقرطاجنة مواجل كثيرة للماء ليس يدخلها ماء المطر ولا يعلم مصدر 
ماءها» وصهريج مدينة طُبنة مثلاً كان مخصصاً لجمع ماه الكو للك اقيق لا رف الويية كل يها 
أنَّ أهل قفصة بنوا صهريج 5 على انيع فيد 

كانت المواجل الموحودة داحل المساكن أو بالقرب منها تتزود بماء المطر عبر الميازيب من 
أسطح المنازل» بينما تستفيد مواحل أخرى وحاصة تلك التي تقع بعيداً عن المساكن والدور 
والحواضر من ماء المطر عبر السيول مباشرة» حيث يُتحكّم في جراها و يُحوّل ليصب في المواجل 
المعدة للتحزين» وقد تعرض اليعقوبي(ت 274ه/888م) في حديثه عن مدينة القيروان إلى هذه 


النقطة فقال: "'وشرهم من ماء المطرء إذا كان الشتاءء ووقعت الأمطار والسيول» دخل ماء المطر 


(1) القزويني ركريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر بيروت» د.ت.ط» ص.276. 
2( بحهول: الإستبصار, ص.8 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.172. 
© المصدر السابق» ص.148. 
9 المصدر السابق» ج.3» ص.8. 
© مجهول: الإستبصارء ص.14-13. 
© البكري: المصدر السابق» ص.51-50 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.387. 
7 نفس المصدر» ص.478. 
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من الأودية إلى برك عظام» يقال لحا المؤاحل؛ فمنها شرب السقاة..."» ومن المواجل التي 
اعتمدت على ماء السيول بنفس المدينة» الماحل الذي بناه أحمد بن الأغلب بباب تونس» والذي 
كان يصب فيه "واد شتوي يجري في أيام الشتاء"22» ويبدو أن هذه الطريقة كانت فعالةٌ تسمح 
بامتلاء المواحل بسرعة حاصة إذا كان السيل قوياً» ولكن هذا الأحير يحمل معه الكثير من الأتربة 
والأوحال وغيرهاء مما يُؤثْر على نظافة الماء ويملاً الماحل بأشياء لا نفع لماء لهذا احتال أهل 
القيروان» فبنوا قبل الماحل المذكور» ماحلاً آخر صغيراً متصلاً به» "يقع فيه ماء الوادي إذا جرى, 
كبر فيه خد جرا ثم يدل اللاجل الكبير © ريدو أن هذه اليل مج شحميم مان 
أكثر صفاءً» لكنها لم تكن محصورة على القيروان وحدهاء فقد انتشرت هذه العملية وأصبحت 
جميع الخزانات ببلاد المغرب تشمل حوضين حوض للتصفية وآخر اا لك وين اعتاد أصحاب 
الخزانات الباطنية على إنحاز حفر في بجحرى السيل» لتقوم بدور مصائد للأتربة والمواد الصلبة التي 
يحرفهاء وصرف المياه إلى منشآت المواحل والفساقي صافية أو حفيفة التركيز من المواد العالقة 


ی( 


() المصدر السابق» ص.343. 
ر2 البكري: المصدر السابق» ص.26 ؛ جهول: الاستبصارء ص.5 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.487-486 ؛ الدباغ: 
المصدر السابق» ص.149. 
)3 البكري: المصدر السابق» ص.26 ؛ جهول: الاستبصارء ص.5 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.487-486. 
بن عميرة:المرجع السابق» ص.269. 
”بن وزدو:المرجع السابق» ص.224. 
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ويتم استخراج الماء من المواحل وقت الحاحة» لاستعماله في الأغراض المختلفة» بعدة طرق 
منها رفعه بالدواليب كما كان يصنع أهل المهد ةا > أو بطريقة شبيهة باستخراج الماء من الآبار, 
معنا هلدلا يونا عن الأ وعد وكا معان تمض احير نالف لقعي 
5- استغلال سيول الأمطار ذ في السقي: 
تتحول الأمطار بعد بداية سقوطها بقلي إلى ماءٍ جارِء سرعان ما يَتَحِدٌ في خيوط 
صغيرةٍ» تجتمع هي الأخرى مكونةٌ سيولاً تحري في الأودية» وتسير مسافةٌ طويلة تصل أحياناً إلى 
مناطق لم يسقط بما مطرّء فتجري في أوديتها الحافة» وتستغل في سقي أراضيهاء وقد اعتمدت 
بعض المناطق ببلاد المغرب على هذه السيول في سقي المحاصيل اعتمادا كبيراً» مثل فحص "مزاق" 
الواقع قرب القيروان» وهو فحص لم يكن يصيبه المطر» ولكن الوديان كانت تأتي إليه من مناطق 
بعيدةٍ“» وكذلك الأقاليم الواقعة جنوبي جبال الأطلس الصحرواي في كل من تونس والجزائر 
والتي ارتبطت الزراعة فيها بالأمطار المتساقطة على هذه الحبال» ف"...إذا لم يهطل مطرٌ في 
الأطلس» وجَمَّتْ وديان نوميديا فإنه لا يمكن سقي اااي کا اعتمدت مدينة سجلماسة 


الواقعة في منطقة قليلة التساقط» على فيضان الواديين اللذين كانا يخترقاتما من الغرب وهما وادي 


7 البكري: المصدر السابق» ص.30-29. 
1 الفرسطائي: المصدر السابق» ص. 549. 
E‏ فارس الهيثي وحسن أبو سمور: المرجع السابق» ص.78. 
)4( الدباغ: المصدر السابق ج.21 ص.233-232 ؛ الحميري:المصدر السابق» ص.542. 
0 الوزان: المصدر السابق» ج.1» ص.81(نوميديا عند الحسن الوزان هي بلاد الحريد كان الرومان يطلقون عليها هذا الإسم. نفسه» 
ج.1» ص.15) 
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'زيز" ووادي "ريسن" ويذكر صاحب روض القرطاس حادثةٌ وقعت بمذه المدينة في سنة 
(381ه/991م), وكانت سنة قحط شديدٍ ببلاد المغرب» حيث جاء "... بوادي سجلماسة 
سيلٌ عظيمٌ لم يُعهد مثله» ولم يُرَ بتلك الأرض كلها في تلك السنة مطرٌء فعجب الاس من 
واف ارون انك أن مصدر كنا لعي طامطلا و ل ماع وه على ge‏ 
الشمال» لكن الزراعة التي تعتمد على سيول الأمطار كانت تعتبر غير مأمونة» "... فإذا جاء 
زرعها في عام طيباً» تبقى أعواما لا يجيء فيها الزرع طيبا في الأعم الأغلب فيفتقر الحارث 
ا 

وتختلف طرق الاستفادة من مياه السيول بحسب خط جريانما وسرعة تدفقهاء فهي تحري 
غالباً في الأودية أو الأنمار» وإذا كانت هذه الأخيرة تستغل في السقي» فإن مياه السيول تنتقل 
إلى السواقي والقنوات المعدّة سلفاً لليبي؛ فتدعمها وتزيد في مائها» لتصل إلى البساتين والحقول 
دون عنايء ولكن السيل إذا كان قوياًء فإنه يُفسد هذه السواقي ويؤدي إلى فيضانما» وكثيراً ما 
كان هذا يسبب بعض المشاكل بين الفلاحين الذين تفيض سواقيهم على مَنْ أسفلهم من 


اا ا ا ديا الا و و 


1 تاوشيحت لحسن:عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية» منشورات وزاراة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البيضاءء 2008-1429» ج.1» ص.52. 
1 بي زيع :المصدر السابق» ص.115-114. 
2 الدباغ: المصدر السابق ج.1» ص.232(يذكر الكاتب أنه هو نفسه جرب الزراعة فيه وفقد مالا كثيراً فكانت زراعة خحاسرة). 
9 الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.154-153. 
9 نفسه ؛ الفرسطائي:المصدر السابق» ص.311. 
© الونشريسي:المصدر السابق» ج.5» ص.154-153. 
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ويتم استغلال مياه السيول عن طريق التخزين الباطني الذي سبقت الإشارة إليه» وعن ٠‏ 
طريق التخزين السطحي في الأودية الحافة التي تقع في الحقول البعيدة نسبيا عن التجمعات 


السكانية» ويتم هذا بإحداث بعض المنشآت قبل موسم التساقط» كالحفر أو الحواجز أو 
السدود» لتعترض الماء فتحبسه أو تتحكم في ابحاه حريانه» أو تحد من سرعته ما يسمح بترسييب 
رل الل وقد ذكر الإدرسي(ت.548ه/ 4م أن لمدينة زويلة الواقعة في إفريقية 
الت من المهدية "علق کر تة Naa‏ ولا شك أنَّ هذا الخندق خُفِرَ يحَيْثْ 
يعترض جريان بعض الأودية الصغيرة التي كانت ا الت اللدينة: 

وحظيت منشآت التحكم في مياه السيول باهتمام بالغ دتما تتحكم في مورد طبيعي 
على درحة كبيرةٍ من الأهمية للأفراد واحماعات» وكانت هذه الحواجز تبنى بالحجارة» أو با لجص» 


اساھ RT‏ تَتَخذْ من مواد نباتية مثل قطع الخشب والعيدان» حيث تشد 


إلى بعضها وتُضَّمَره ويُسمَّى هذا التوع الو > كات هذه الوائعن تيل حصب حم 


الواد ودرجة احداره وقوه تدفقه ف حال ا 


بن وزدو:المرجع السابق ص.177 ؛ الثابتي علي:بعض المنشآت المائية بجبل دمر تقنيات الإنشاء ومشاكل الاستغلال» الندوة 
الدولية الثالثة:الماء والتعمير ببلاد المغرب في العهدين القدتم والوسيط» تونس نوفمبر 2007» أعدها للنشر محمد حسنء المغربية للطباعة 
والنشر تونس 2009» ص.154. 
#الفرسطائي:المصدر السابق» (ص.112 ؛ ص.289 وما بعدها) ؛ للمعدانى:المصدر السابق» ص.8. المامش 3 ؛ الثابتي 
علي : المرجع السابق» ص. 154 بن وزدو: المرجع السابق» ص. 174 وهنا وهناك . 
© الإدريسي: المصدر السابق » ج.1 » ص.283. 
نفس المرجع» ص.186. 
)6( المعداني : المصدر السابق» ص.۰8 الامش 3. 
8 أنظر: الثابتي:المرجع السابق» ص.155 ؟ بن وزدو:المرجع السابق» ص.211 وما بعدها. 
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وتعتبر ا حابس أكثر ما ببنى في بحاري السيول» وهي عبارة عن حواجز من التربة السريعة 
سابك اي اعاعا وت او و دی ای ا ”أ كاتف فا ی الغ د 
زمنية تختلف حسب نفاذيتها ونوعية الطبقة الصخرية التي أنشعت فوقهاء لكنها غالباً ما تزيد عن 
عشرة أيام» غير أنَّ مياهها تُصبح آسنة) ويجهز كل حبس ب منفس واحدٍ أو أكثر» وهو فتحة 
ا يضر فنه ا د إل ا ا ا 

ومن المنشآت التي تَعوّد المغاربة على إقامتها في مجاري السيول القاس » وهي عبارةٌ عن 
حواجرٌ نکن من تقسيم الحريان السطحي إلى عدة مخارج» بحيث يتحول ابحاه الحريان ومقداره 
55 010 

كانت هذه المنشآت تحتاج إلى صيانة وتنظيف مستمرين» كي لا تتهدّم ولا بجيف 
وتتسب أعمال الصيانة أحياناً في بعض المشاكل إذا كان عدد المنتتفعين منها كبيرٌ حيث يرفض 


بعضهم المشاركة ان 


الثابتي:المرجع السابق» ص.155 ؛ بن وزدو :المرجع السابق» ص.211 وما بعدها. 
© الثابتي: المرجع السابق » ص.154. 
)3( نفسه ؛ بن وزدو:المرجع السابق» ص.214. 
)4( الفرسطائي: المصدر السابق» (ص.290 ؛ ص.309) 
© نفس المصدرء ص.290. هامش 2 ؛ بن وزدو:المرجع السابق» ص.185. 
6( الفرسطائي: المصدر السابق» ص. 292 وما بعدها. 
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ثانيا/ السقي بمياه الأنهار: 

يطلق لفظ النَّهْمْ أو النّهَر في اللغة على جرى المياه بصفة عامة» ويعرئف النهر في 
الاصطلاح بأنه بحرى مائي محدّد الحوانب يتكون من تجمع عدد من المسيلات أو الأودية المائية في 
حزئه الأعلى: ثم ينحدر ابحرى مع منسوب سطح الأرض حتى يصب عند مستوى قاعدته التي 
غالباً ما تكون حيطا أو بحرا أو رة وقد استخدمت المصادر التي تعرضت إلى الأغار ببلاد 
لغرب مصطلحي الواد أو الوادي مع النهرء على سبيل الترادف» مما يدل على آنا لم تكن ترق 
بينهما» لكنّ المعلومات التي قدّمتها وإن كانت غزيرةً فهي لا تعطي صورةً كاملةٌ عن شبكة 
الأنمار والوديان في بلاد المغرب» وهذا ما يجعل العودة إلى الدراسات الحديثة ضرورية. 

والأنمار من أهم مصادر المياه العذبة على سطح الأرض» وهذا لأنما بحري في مساراتٍ 
معروفة ومحدّدة الملامح» ما يسهل إمكانية استغلاها في الأغراض المختلفة ومنها الري» وهي 
تعبر من أفضل مصادره» لأن جريانما الدائم يحافظ على استقرار الانتاج ويسمح بتنظيمه» بحيث 
بمكن التحكم في وقت وحجم المياه اللازمة لكل محصول حسب طبيعته» كما يساعد ماؤها على 


زيادة حصوبة التربة بسب الط الذي © 


59 ابن منظور: المصدر السابق» ج.5» ص.236. 

الزوكة: المرجع السابق» ص.75. 

)3( ابن حوقل:المصدر السابق» ص.87 وما بعدها ؛ الإدريسي:المصدر السابق» ج.1»› ص. 235 ؛ بن عميرة:المرجع السابق» 
ص 115 : 

)4( هارون: المرجع السابق» ص. 105 ؛ الزوكة: المرجع السابق» ص.75. 


)5( هارون:المرجع السابق» ص.105. 
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1. ماء الأنهار في المصادر: 
أشاد أصحاب كتب الفلاحة مياه الأنمار لأتما صالحةٌ للسّقي» موافقة لجميع أنواع النبات 
EOE E‏ امن النون قن الزن القاقية مين يديك التودة ريرك غاء 
السماء» وذكر من فوائدها أا تقتل الدود في البرد الشديد©» كما عدت الزراعة التي تعتمد عليها 
في السقي زراعةٌ مضمونةٌ محمودةٌ العاقبة» لكن هناك من رأى أنَّ لمياه الأخار آثاراً سلبيةٌ» فهي 
تذهب برطوبة الأرض» لذلك تحتاج النباتات التي تسقى بما إلى مضاعفة كمية الزبل» خاصةً تلك 
3 6 ايه : 2 4 
التي تكون جدورها فصيره وضعيفة” ١‏ 
2 شبكة الأنهار في بلاد المغرب: 
تضم بلاد المغرب بحاري مائيةً كثيرة» لكنها تتميّر بضعف تدفقها وقِصّرهاء فهي تدرك 
البحر أو تضمحل ف الأحواض المغلقة بسرعة» ومعظمها أودية يه للا يجري فيها الماء إلا عند 
£ 1 3 1 ع 5 1 1 1 95 5 
هطول الأمطار» وبعضها يأتيها الماء من العيون أو من ذوبان الثلوج في قمم ال 
الوديان التي يناهز طوها أو يفوق 500كلم نادرة» وهي تقع جميعها في المغرب الأقصى باستثناء 
1 : د 6 
واد شلف الذي يقع في الجزائر” ©. 
)1( ابن بصال:المصدر السابق» ص.39 ؟ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.135 3 النابلسي عبد الغي:المصدر السابق» 
ص.18 ؟ الحصري: المصدر السابق» ص.11-10. 
2 المصدر السابق» ج.1» ص.82-81. 
)3 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص. 5. 
)4( ابن بصال:المصدر السابق» ص.39 ابن العوام: المصدر السابق» ج.21 .135 
© زغلول سعد عبد الحميد:تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الإستقلال(لبيا وتونس والجزائر والمغرب)» منشأة 


المعارف الإسكندرية» طبعة 4م ص.70 . 
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والمتأمل لخريطة بلاد المغرب يجد أنَّ الأتمار تكاد تنعدم في ليبيا؛ ماعدا بعض الأودية غير 
دة ا ون الي الأدق: لذ يوج من الأغاز الحاقة إلا فر دة اللي رصب بالقرب 
من مدينة تونس» وهو نمر متذبذب الحريان» حيث يتراوح تدفقه بين 3م'/ثا خلال فصل 
الصيف» وبين 2500م3/ثا خلال فصل الشتاءء“) أما واد "الزرود" الذي يعد من أهم أودية 
الوسط التونسي» فهو جافٌ خلال أغلب فترات السنة» وقوي الحريان عند فيضانه في فصل 
الشتاء» لذلك يتأرحح تدفقه بين الصفر و2000م”/ث. 
وينبع واد الشّلف أكبر وديان المغرب الأوسط من سلسلة الأطلس الصحراوي بالقرب من 
آفلو» حيث يسمّى هناك الوادي الطويل» وهو يتجه من الجنوب إلى الشّمال» فيقارب طوله 
0 کیلومتر» وعند اصطدامه بجبل رُگار» يول اتحاهه من الشّرق إلى الغرب» فاصلاً بذلك بين 
حبال الولْشّريسن في الجنوب» وحبال الظهرَةِ في الشمال» ليصبٌ في البحر الأبيض المتوسطء 
56 مدينة مستغانم» وهو دائم الحريان غير أن نسبة تدفق المياه فيه تحبط صيفاً إلى مستوياتِ 


هة جا لل ي يعض الات إل مر مكب واتحن ف ارا ا ينما تضل 


)1( زغلول سعد: المرجع السابق» ص.71-70. 


2 . 
© نفسه. 


)3( حميدة: المرجع السابق» ص.137-136. 
نفسه. 
© حليمي عبد القادر علي: جغرافية الجزائر» ص.57. 
)6( زغلول سعد: المرجع السابق. ص.71 . 
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تلك النسبة في فيضانه الشتوي إلى 4200م” /ثاء وهي كبيرةء يُعادل فيها نسبة فيضان غر كبير 
اا 

ويعد المغرب الأقصى الأحسن حظاً من حيث المحاري المائية» وأغاره هي الأوفر ماءً نظراً 
لاستفادتما من مياه الثلوج التي يستمر ذوبانا فترة طويلةً» ويعتبر نمر الملوية الذي يصب بين 
تاوق ا لراترية ومشينة وإياية1 كن اليه انين عار ی ا کا بين 
المتوسطء أمَا باقي أتماره فتصبٌ في الحيط الأطلسي» ومنها: ر سيبو» ور أ الرّبيع» ونحر أبي 
التقراق» ونر سوس وهذه الأنمار جميعها دائمة الحريان» ومعدل تدفقها جيدٌء فنهر أم الربيع 
مغلا لا تقل نسبة تدفق مياهه أبداً عن 29م إثاء وهي لا تتجاوز 2000م /ثا إلا ادرا 
وعد وادي درعة» الذي ينبع من السفوح الشرقية للأطلس الكبير» أطول أنمار بلاد المغرب» إذ 
يبلغ طوله قرابة 1200 کیلومتر» لكنه يجف صيف)!©. 

وتحري في صحراء بلاد المغرب أوديةٌ كثيرة» تصبٌ أحياناً في الشطوط» وتختفي أحياناً أخرى 


وسط الرّمال» ولیس لما جوانب مضبوطة» ولا حدود معينة» وهي عليمة الانتظام وفجائية 


9 حميدة:المرجع السابق» ص.137-136. 


2) .۰ 
(>) ره 4. 


' محمد رياض وكوثر عبد الرسول: المرجع السابق » ص72 3. 

' صبري فارس الهيئي وحسن أبو سمور: المرجع السابق» ص.85. 
© حميدة: المرجع السابق» ص.137-136. 
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3) 


4) 


' محمد رياض وكوثر عبد الرسول : المرجع السابق» ص.372. 
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اقا ر قياف سفارزة د الداع الغيية أن الأمطان اقل هق 0ك قن ا 
وأهم أا لهو لاق امراك و 

تلك أهم الأغار الموحودة في بلاد المغرب والتي لم تتغير كثيرا عما كانت عليه خلال الفترة 
المدروسة ماعدا في بعض الحالات النادرة التي ترتبط بزيادة التساقط أو انقطاعه. 
3- استغلال مياه الأنهار في السقي: 

كان السكّقي مياه الأنمار» يتم بطرق كثيرة» منها نقل الماء من النهر أو الوادي إلى الحقل 
باستعمال قنواتٍ مائية تُسمى القواديس“ أو السواقي“» وقد أشار ابن الخطيب إلى أنَّ عيسى 
بن يزيد الأسود» مؤسس مدينة سجلماسة سنة 0ه// 5م قام بتنظيم مياه وادي "زيزع 
وقسمها بالتساوي بين قنوات تخترق الحقول والبساتين“» وهذا دليل على أن هذا النوع من 
استغلال الأتمار كان معروفاً منذ هذه الفترة المبكرة وربما قبلهاء وتحدث ابن الصغير المالكي عن 
تحسن الأحوال بمدينة تاهرت في ولاية ثالث الأئمة الرستمين أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 


بن رستم(ت.240ه/ 854م)» فقال: "...وتنافس الناس في البنيان حتى ابتنوا القصور والضياع 


9 يزيم غيل القاكر علي : جغرافية الجزائر» ص.61-60. 
2( حميدة: المرجع السابق» ص.175. 
)3 الفرسطائي: المصدر السابق» ص. 109 ؛ البرزلي:المصدر السابق» ج.3, ص.621. 
)4( الفاسي أبو عمران:المصدر السابق» ص.156. 
© المصدر السابق» ص.139. 
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حارج المدينة وأجروا الأغر*...» والظاهر أنه قصد بإجراء الأنمار» السواقي والقنوات التي تنقل 
الماء إلى البيوت والبساتين. 

وعد القواديس للقيام بوظيفتي نقل الماء» وتوزيعه في نفس الوقت» حيث يتم إنشاء هذه 
الجداول بعناية» فيراعى مستوى ميلان الأرضء لأنَّ الماء ينتقل من أعلى إلى أسفل» وليس 
العكس © لذا كان عليهم أن يحفروها في أرفع مكانء ليكون الماء مسلطا على جميع الأرض عند 


بذاك ساق ا و «السناقنة: أو اول ب سور الدينة أن ااا حك 


> أما تلك التي تحفر في الأرض المستوية» فيجب أن تحفر بزاوية ميلانٍ نهل جحري 


يقسّم هناك إلى عددٍ من السّواقي» وقد يُعطى لكل واحدةٍ منها اسم خاص بماء وتتجه إلى جهةٍ 
معينةٍ من المدينة لتقم بدوره. 

يُشترط في سواقي القسمة والتوزيع أن تكون متساوية في العمق» والعرض» والارتفاع» 
حتى تضمن قسمة عادلة للماء بين الفلاحين الذين يشتركون في مائي(°» وتببى هذه القنوات 


2 , ا 00 7 1 
عادة بعد حفرها با لحجارة» حى تقل نفوديتها للماء وتدوم فتره أطول” ُ ومن المواد التي كشفت 


* ذكر محقق كتاب أخبار الأئمة وسيرهم؛ أن الأنمر خطأ لغوئً( المالكي ابن الصغير:أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق محمد ناصر وإبراهيم 
بحاز» المطبوعات الجميلة» الحزائر» 1986م» ص. 53» هامش 64) ؛ وذكر صاحب لسان العرب أن جمع النهر: أََارٌ ونُهُرٌ ونور ول 
يذكر كلمة أَنْهُر(ابن منظور: المصدر السابق» ج.5» ص.236). 

0 بن الصغير: المصدر السابق» ص.53. 

7 ابن بصال:المصدر السابق» ص.174. 

9 النابلسي:المصدر السابق» ص.13 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.8. 

ابن ليون:المصدر السابق» ج.1» ص.82. 

© بن عميرة: المرجع السابق» ص.154. 

البكري: المصدر السابق» ص.48. 
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الأبحاث الأثرية في الأندلس أتما كانت تستخدم في بناء قنوات السقي: قطع أحجار مصقولة 
وأحرى عادية» وقطعٌ من الآجر والفخار المطبوخ» وقطع من الخشب والحديد“» وليس من 
المستبعد أن يكون جميع هذه المواد أو بعضها قد استخدم في بناء السواقي ببلاد المغرب» لما هو 
معروف عن الاتصال المستمر بين العدوتين» وتبادل الكثير من الخبرات والصناعات بينهما. 

وكانت بعض القواديس تمتد لمسافة بعيدة» حيث وصل طول أحدها إلى أربعة ا" 
ولا شك أن حفر مثل هذه السواقي وبناءها كان يحتاج إلى جهدٍ كبير» كما أا كانت مكلفة 
جحد فقد ذكر التادلي أنَّ أحدهم أنفق في ساقية مائة دينار» وهذا ما كان جنم على بعض 
الفلاحين لأن يشتركوا في 00 على أن تكون ملكا مشتركاً بينهم, ويُقِسَم ماؤها 
بالثوبة» ويحق لكل واحد منهم أن يتصرف في نصيبه من الماء في حين دولته» ويصنع به ما 
"2+ نكاق: عضن ای ٠‏ كروة: عه د ا ا :الى اللا يكونون: فيها 


ا 


۶ بي ۶ 


ويبدو أن الساقية المشتركة لم تكن أمراً محيّباً عند جميع من أهل المغرب» فقد ذكر 


صاحب التشوف أن أحد المتصوفة الزهاد» رفض أن يأكل زبيباً أهدي إليه» لأنّه أحذ من جنة 


9 نكادي:المرجع السابق» ص.250. 
2( لواش روس المصدر السابق» ج.7 ص.12-11. 
9 المصدر السابق» ص.187. 
الفاسي أبو عمران: المصدر السابق» ص.156 ؛ أبو الحسن اللحمي: المصدر السابق» ا 
افاي أبو عمران:المصدر السابق» ص.156. 
)6( البرزلي: المصدر السابق» ج.3»ص.621. 
167 


ُسقى من ماء ساقي مشتركة, كان صاحبها يأخذ نوبته منها"» وقد نر رفضه هذا في صاحب 
اة فاتحتياد انی ما كيرا ق سائ افو ها 

وتحتاج القواديس إلى صيانة مستمرة» وإلى كنس وتنظيفي دائمين» كما يحب إصلاح 
بعض أجزائها في حال أصابها ضررٌء وتزيد الحاحة إلى هذه الأعمال كلما كانت هذه القواديس 
طويلة”» وإذا لم تلق حظها من العناية والخدمة فسيأسّن ماؤهاء ويتوقف جَرْيُه ويتعطل السقي لا 
حالة» كما تحتاج إلى التنظيف والكنس قبل نزول المطر“» حتى لا تُعيق البقايا الموحودة فيها 
حركة مياه الأمطار ما قد يؤدي إلى إفسادها. 

ولكن إصلاح هذه البمحاري المشتركة وتنظيفها كان يُسبّب مشكلة إذا رفض بعض 
المنتفعين بمائها المشاركة في العمل كما واحه أصحاب هذه السواقي مشكلة عند قيامهم 


بأعمال صيانتهاء لأتما تمتدٌ غالباً في أراضي الغير» وهم لا يسمحون بإلقاء ما أخرج منها عند 


)1( التادلي : المصدر السابق» ص.187. 


© نفسة: 
3 الونشريسي: المصدر السابق» ج.27 ص.12-11 : الفرسطائي: المصدر السابق» (ص.270 : ص.535-534) 
4 ابن صاحب الصلاة عبد الملك: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» تحقيق عبد الهادي 


التازي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة1987م»› ص.359-358-357. 


) 


7 محمد حسن:أصناف الإنتاج الزراعي يافريقية من القرن 6ه/12م إلى القرن 9ه/15م: نشر ضمن: الفلاحة والتقنيات الفلاحية 
بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط؛ إشراف حسن حافظي علوي» منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز» الدار البيضاءء» المغرب» طبعة 
1م. ص.270. 

66 المهدي بن محمد السعيدي:تدبير الماء من خلال الفتاوى والنوازل نموذج أجوبة أبي مهدي عيسى السكتاني» أعمال الندوة 
الوطنية البيئة بال مغرب معطيات تاريخية وآفاق تنموية» المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» المملكة المغربية» مطبعة المعارف الحديدة الرباط 
6؛: ص. 164. 
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كنسها على جانبيها“» لذا أوحب بعض الفقهاء أن يكون لكلءٌ ساقية حريمٌ» منهم من قدره 
ثلاثة أذرع؛ ومنهم من قدَّره ما تحتاجه بحميع منافعها©. 

وقد أشاد ابن العوام بطريقة السقي من الأنحار بالقواديس لسهولتها وقلة تكاليفها» خاصة 
إذا كان الحقل أو البستان المراد سقيه أسفل النهر فُيَسْهُل جري الماء إليه0©: ومن المناطق التي 
كانت تعتمد على هذه الطريقة في السقي» مدينة سجلماسة التي كانت بما قنوات مخترق الحقول 
والبساتين» ومدينة توزر» التي أفاد البكري(ق.5ه/11م) أنَّ بها ثلاثة أنمار "... ينقسم كل 
تمر من هذه الأنمار الثلاثة على ستة جداول» وتتشعب من تلك الجداول سواقي لا تحصى كثرة» 
تحري تي قنوات مبنية بالحجر على القسمة عدلء لا يزيد بعضها على بعض شيعا ومنها أيضاً 
مدينة طبنة التي كان بها صهريج كبيرٌ يقع فيه نمرها ويشق سككها جداول الماء العذب©. 

وانتشرت ببلاد المغرب طريقة أخرى» تعتمد أيضاً على نقل الماء من الثّهر في القنوات 
والسواقي» ولكنها تقوم على رفع الماء من الواد أو النهر عن طريق العجلات التي تدور يا 
الحيوانات» ثم تلقي ذلك الماء في القنوات المعدة للسقي» وهذه الطريقة إذا ماقورنت بسابقتها 


شاقةٌ ومكلفةٌ لا يُنصح جا إلا من اضطر إليها“» لأا يحتاج إلى عامل يسهر على الآلة طول 


)1( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.535-534. 
2( الفرسطائي: نفس المصدر» (ص.528 ؛ ص.535-534) 
)3( المصدر السابق» ج.1. ص.5. 
© ابن الخطيب:المصدر السابق» ص.139. 
“المصدر السابق» ص.48 ؛ أنظر الملحقين 06 و07. 
)6( نفس المصدر» ص.51-50. 
ATE 7‏ السابق» ج.1» ص.5 ؛ مجهول:الإستبصارء ص.21 ؛ الوزان:المصدر السابق» ج.1» ص.294-293. 
(8) ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.5. 
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فترة السقي» كما تحتاج الحيوانات التي تديرها إلى عَلف» تُعوض به الجهد الذي تبذله طول اليوم» 
وهذا قد يفوق إمكانيات الفلا . 

ولا يُعرف متى ظهر هذا التوع من آلات السّقي ببلاد المغرب» لكنّ أول إشارة إليها في 
الفترة المدروسة» أوردها البكري حين ذكر أنَّ الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي جحلب الماء في 
القرن الرابع المحري(10م)» إلى المهدية من قرية "منانش" القريبة منهاء في أقداس» وكان هذا الماء 
يصب في صهريج عند جامعها وُرفع من الصهريج إلى القصر بالدّواليب» لكن صاحب المغرب 
لم يقد أي تفاصيل حول هذه الدواليب. 

ووردت إشارات كثيرة في المصادر لعملية استخراج مياه الأنمار بالآلات» فقد لفت انتباة 
ابن حوقل(ق.4ه/10م) في سجلماسة» أنَّ أهلها يزرعون بنهرها الذي يزيد في الصّيف كزيادة 
النيل"*» وهو نفس ما ذكره الحميري (ت727ه/ 1327م)7»: ولم بين هذان الحغرافيان طريقة 
استعمال مياه الثهر في السّقي» لكنّ الحسن الوزان الذي جاء بعدها بفتروّ(ق.10ه/16م), 


يفيد: أن ماء سجلماسة كان لني 1 ... من التهرء ا دة الناعورات من "واد زیر" وتقذف به 


. 


£ 


ت 2 ا ع د بن عاق کر سای رمن کا مين 


ابن حوقل والحميري» كانت تحوّل إلى المزارع والبساتين» عن طريق النواعير أيضاً. 


”ابن العوام: المصدر السابق» ج.1؛ ص.5 ؛ حول تعليف الحيوانات التي تبذل جهدا زائدا ببلاد المغرب في العصر الوسيط أنظر: 
موسى هواري: المرجع السابق» ص.107وما بعدها. 
5 المصدر السابق» ص.30-29. 
© المصدر السابق» ص.90. 
© المصدر السابق» ص.306 
9 المصدر السابق» ج.2» ص.127. 
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ووك عا اوا د عا غرا ك "بن .يقري جا يتحو اليلق أذ 
دونهما وعليه كثيرٌ من حناتحم وقد صُنعت عليه نواعير تسقى من أنر"» ويذكر الحسن الوزان أنَّ 
الفلاحين بالقرى والقصور الواقعة همال جبل "زلا غ" على تر "سبو"» كانوا يرفعون بالنواعير ماء 
النهر لتسقى به الأراضي الفلاحمة يو( 

وكانت العجلات التي تكها الدّواب في مدارء لرفع الماء ببلاد المغرب» تسكى بثلاثة أسماء 
هي : الڏولاب» افد قاور ااي مع ملاحظة أن مدلولات كلمة "سانية" قد اختلفت في 
اللصادر» فهي في لسان العرب؛ "ما يُسقى عليه الرّرع والحيوان من بعير وغيره"» بمعنى أنما يمكن 
أن تُطلقَ على الحيوان» بينما كان هذا اللفظ في اصطلاح الأندلسيين يُطلّق على الدّواليب 
نفسها» حيث كانو يقولون في أمئالهم بالعاميّة:'مْحَالُ مار السَائيّة بشي فارع ويي قا" 
فقصدوا بالسّانية الآلة» وليس الدّابة التي تُحيكهاء وانفرد صاحب كتاب الاستبصار بمعنى آخر 
لكلمة سانية حيث قال في حديثه عن مدينة فاس "...وتَطَردِ فيها حداول مالا تحصى تخترق كلتق 
الديعين ي ا واو رن ر ی یا کا ران 
كانت تطلق هناك على جداول المياه. 


جهول: الإستبصارء 2 
2( الوزان: المصدر السابق» ج.1» ص.294-293. 
7 بن عميرة: المرجع السابق» ص.226. 
)4( ابن منظور: المصدر السابق» مج.2» ص.225. 
5 ابن العوام: المصدر السابق, ج21 ص.147-146. 
ا أبن کی هيف الل ن اد أمثال العوام في الأندلس, مستخرج من كتابه:ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص 
والعوام» تحقيق محمد بن شريفة» مطبعة محمد الخامس الثقافية والمجامعية» المملكة المغربية» طبعة 1391ه/1971» ج.2» ص.152. 
4 بجهول: الإستبصار» ص.69-68. 
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وذكر ابن حوقل (ق.4ه/10م) أن لأهل بني واريفن الواقعة قرب تنس على نر شلف» 
'... کروم وسوانٍ كثيرةٌ...'"270: كما كان لحصن "سوق كران" الواقع قرب مليانة على غر شلف 
أيضأء"... له مزارع وسوانِ"“» وأخبر الإدريسي (ت.548ه/1154م» أنَّ قصر اليهودية 
الواقع في منطقة طرابلس» فيه زراعات على مياو 5ُستخرج بالمكواني من الآبار”©, وأ قصر "توكرة" 
الواقع غرب طلميثة» أحاطت به أرضٌ عامرةٌ) "... وسوانٍ يُزرع عليها القطانى والشعراء محيطة 
بولقل أتالمديها ا ا و يكن بمما ماءٌ جار» فكانت "... مياههم من المواحل 
والسّواني التي يزرعون عليها قليل الحنطةء والأكثر الشعير» وضروب من القطاني والحبوب"0©, وني 
المعيار ذكر ل زرع سوا" بالقيروان» "يحرسه قومٌ يأحذون عن كل سانيةٍ دیناراً» وذكر صاحب 
معام الإيمان أن الزراعة في فحص القيروان المسمى "مزاق"» كانت تعتمد على السواني التي يُسْقَ 
على هرها بالدلو» وحاء في إحدى الفتاوى ذكرٌ لرحل له زيعٌ في سانيةٍ تشرب بالدّلو 
والمستنتج» هو أن المصادر التي تحدثت عن انتشار السّوان في بلاد المغرب خلال الفترة المدروسة» 
م تنفق على معنى واحدٍ لاء رغم أتما استخدمتها في معرض حديثها عن السقي» وقد صعب هذا 


التباين في معنى كلمة سانية» الحكم E‏ فقط. 


© المصدر السابق» ص.89. 

۶ فس 

9 المصدر السابق» ج.1» ص.314. 

4 نفس المصدر» ج.1» ص.315. 

© نفس المصدرء ج.1» ص.311. 

الونشريسي:المصدر السابق؛ ج.8» ص.229. 

0( الدباغ: المصدر السابق ج.1» ص.233-232.. 

.369 البوزلي: المصدر السابق» ج.1) ص.74 5 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.1» ص.‎ (8١ 
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4-قسمة الماء بين الفلاحين : 

كان الماء الذي ينقل من النهر ف القواديس المشتركة يقسم بين أصحابما"» ويبدو أن 
الحاحة إلى قسمته كانت تزيد في أيام الجفاف أو في الأيام التي يكون فيها النبات بحاحة ماسة إلى 
الماء» والغالب ببلاد المغرب أن تتم قسمة الماء بالأوقات» يقول الفرسطائي:"وإذا أراد الشركاء أن 
يقسموا الماء الجاري» فإنما يقسمونه على الساعات والأوقات والليالي والأيام» ولا تجوز قسمته 
بالقواديس» ولا بالأحواض» لأنّ ذلك بجهول ولا يصل إلى معرفته"» ويقوم التقسيم بالوقت على 
إعطاء مجموع الماء المتدفق» في أوقات منتظمة لكل مستخدم» خلال مدو محددة. 

فكان بعض الفلاحين يقتسمون الماء بينهم بالأيام» يتناوبون على ذلك» فيكون نصيب 
كل واحدٍ منهم یوم وهذا إذا كان عددهم قليلا فإذا كثروا فيُّقسم بينهم بالساعات©, 
مثلما كان الحال مع فلاحي مدينة "البرج" وهي مدينة كانت تقع على بعد أربعة عشر ميلا غرب 
بسكرة» والذين أفاد الحسن الوزان أن كل واحد منهم» "يجلب الماء إلى حقله من القناة التي كانت 
تمد الحقول ساعةٌ أو ساعتين من نمار حسب سعة أرضه» لقلّة الماء عندهم"» حيث كان 


للفلاحين بها ساعات مائيةٌ يملؤوتماء وعندما تفرغ يكون وقت السقي المخصص لهم قد انتهى9”. 


1( الونشريسي: المصدر السابق» ج.10»ص.275 ؛ الحسن الوزان: المصدر السابق» ج.22 ضَن: 139 : 
©» المصدر السابق» ص.110-109. 
3 بن عميرة: المصدر السابق» ص.201. 


4 رں : المصدر السابق» ص. 115 ؛ المازري: المصدر السابق» ص.296. 
50( بن عميرة: المرجع السابق» ص.153. 
)6( المصدر السابق» ج2 ص. 139. 
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لكن كيفية تحديد ساعات النهار» لمعرفة أوقات السقي» تختلف من منطقة لأخرى؛ وكان 
قياس الوقت يتم بوسائل تقليدية» كالنظر إلى ظِلٌّ طول الإنسان» أو إلى ظِلٌّ عمودء اويم قياس 
الوقت الذي يستغرقه تفريغ إناءٍ يما ضع فيه» عبر ثقب مُجعل في وسط قعره(نغيرة أو خروبة)» 
لكنٌّ أسهل طريقة لمعرفة وقت السقي كانت تقديره باليوم» أو بحزء من اليوم. 

وقد كان فلاحو مدينة "قفصة" وما جاورهاء يعتمدون على الشمس ف معرفة الوقت»› 
حتى برعوا في تحديده» وقد وصف صاحب الاستبصار معرفتهم بهذا الفن فقال:"...وترى خدام 
تلك الجنات والبساتين أعرف الناس بأوقات النهار» إذا سألت رجلاً منهم لا يفقه شيئًا عما 
مضى من ساعة النهار» وقف ونظر إلى الشمس واكتال بقدمه في موضع ضله» ويقول لك مضى 
ذا وكة ساعة ركذا كل ا هن ا 

وفي الأخير يجب الإشارة إلى أن نظام القواديس والسواقي لم يكن خخاصاً مياه الأنمار 
فقط» بل هو مشترك بين مصادر الياه» الثلاثة ميه الأمطار والأتمار وحت المياه الحوفية كانت 


تنقل في هذه القنوات بع استخراجها وتقسم بنفس النظام كما سيأق تبيانه. 


)1( بن عميرة: المرحع السابق» ص.153. (أنظر البكري: المصدر السابق» ص. 49-48 ؛ وانظر أيضّ الملحق رقم:06) 
)2( الإستبصار» ص.39-38 ؛ انظر أيضٌ الملحق رقم:07. 
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ثالغاً / السقي بالمياه الجوفية(العيون والآبار): 

يقصد بلمياه الحوفية تلك المياه الموحودة في باطن الأرض» والتي تشغل بعض الفراغات 
الموحودة في التكوينات الصخرية» وهي في الأصل جزءٌ من مياه الأمطار والثلوج الذائبة» أو المياه 
المتسربة من الأنمار» إلى باطن الأرض لتستقر فيه ويتباين بُعد هذه المياه عن سطح الأرض» 
من إقليم لآحر» فهي تقترب من السطح في الأقاليم غزيرة الأمطار وثي المناطق القريبة من بحاري 
الأنمار» بحيث تتواحد على أعماقٍ لا تتجاوز 800م من سطح الأرض» في حين يزداد بُعدها عن 
سطح الأرض في والأقاليم الصحراوية الحافة» حيث تتواحد على أعماق تتراوح بين 800 مترٍ 
و4000 آلاف متر) وهذه الأقاليم هي الأكثر حاجة لهذا النوع من المياه©. 

وككن تقسيم المياه الحوفية إلى نوعين متجددة وغير متجددةٍ؛ أما المتجددة» فهي تلك 
الموحودة في باطن الأرض بأقاليم كثيرة التساقط» مثلما هو الحال في شمال المغرب الأقصى» حيث 
يعاد مء الخزانات الباطنية في مواسم التساقطء أمّا المياه الحوفية غير المتجددة فهي تلك الواقعة في 
المناطق الحافة» حيث يقل التساقط أو ينعدم» مثلما هو الحال مع حنوب بلاد المغرب» حيث 
تحوي الصحراء الكبرى التي تتقاسمها كك من الحزائر وتونس وليبيا» مخزوناً مائياً ضحمأء تحمعت 
بولقم عل Na‏ فلل ابت الال Np‏ 
الزكة:المرجع السابق؛ ص.268 ؛ الغرري وآخرون: المرجع السابق؛ ص. 1042 


2 الزوكة:المرجع السابق» ص.268 وما بعدها. 

© نفس المرجع» ص.285. 

* باشا حمد:التعاون المغابي في مجال الموارد المائية وترشيد استغلالهاء بحوث ندرة الياء في الوطن العري» طبعت ادمع 
الجغرافية الكويتية» 1995» مج.2. ص.511-510 ؛ حميدة:المرجع السابق» ص.13 ؛ صبري فارس الهيثي وحسن أبو سمور: 
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وللمياه الحوفية ميزاتٌ كثيرة: فهي لا تتأثر بظروف الحفاف التي تسود بعض الأقاليم 
لفترات طويلة» إضافة إلى صفائها الكبير» لبعدها عن مصادر التعكير والتلويث التي عادة ما تكون 
على سطح الأرض» زيادة على ثبات تركيبها الكميائي» واستقرار درحة حرارتهاء مما يجعلها أكثر 
واقوية عع انان اق فض ا 

ولكن لاستخدامها في الزراعة الكثير من السلبيات» فهي إضافة إلى ارتفاع تكاليف 
اح خا معرضة إلى ا ا ا عد رفيا و و ا لصاوو 
حاصة وأنَّ معدل التبخر في الصحراء مرتفعٌ طوال العام» ما يعني استهلاك كميات كبيرة لإنحاح 
الزراعة0© . 

ويتم استغلال المياه الحوفية عن طريق العيون التي تندفع من خلالها هذه المياه إلى 
السطح, أو بطريقة حفر الآبار بحثاً عنها: وهذه مكلف لأنما تحتاج إلى الكثير من الجهد 
والنفقات في حفر الآبار وإلى الآلات لرفع ا 
1/ العيون والينابيع : 

يعرف النبع بأنه الماء الحاري من العين» وقد كان معروفا في بلاد المغرب باسم العين أو 
العنصر» وهو الحالة التي تندفع فيها المياه من خزاناتما الطبيعية في باطن الأرض إلى السطح 


)1( الزوكة: المرجع السابق» ص. 282 وما بعدها. 
(2) صبري فارس الميثي وحسن أبو مور: المرجع السابق» ص.90 ؛ هارون:المرجع السابق» ص.104. 
اصرق فارس الطيئي وحسن أبو سمور: المرجع السابق» ص.90. 
* با عمد:التعاون المغارني في مجال الموارد المائية وترشيد استغلالهاء بوث ندرة الاه في الوطن العري» طبعت الممعة 
الجغرافية الكويتية› 5ء مج.2› ص.511-510. 
© هارون:المرجع السابق» ص.104. 
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دون أي تدحل من الإنسان» لتشكل جاري مائية تتباين من حيث الطول والتصريف المائي» تبعا 
لمستوى تدفق المياه من جوف الأرض» هذا التدفق الذي تتحكم فيه عوامل منها تركيبة الأرض 
التي توجد فيها المياء» وقد تحمل المياه المتدفقة نسباً غير قليلة من العناصر المعدنية التي أذابتها 
وشهها إن او 
يقة السقي من العيون: 

يعتبر التّقى من العيون أمراً سهلاً» إذا ما قيس بغيره من مصادر المياه الأحرى) لذن 
الفلاح يُكفى عناء استخراج الماء ورفعه» حيث تشكل الينابيع عند خروجها إلى السطح» بحاري 
مائية يختلف مستوى تدفقها“» وما يبقى عليه سوى التحكم في الماء عن طريق تجميعه» ثم تحويل 
مساره إلى الحقول والبساتين» ويتم تجميع مياه العيون غالبا» ببناء خزانٍ على النبع بالحجارة» 
يختلف حجمه بحسب قوة تدفق الماء» فالخزان الذي بني على إحدى عيون الماء بقفصة» كان كيرا 


فلك ھن باق "تق ها وکو أن ها ل حط د عن ان ا كانت 


“ ابن منظور:المصدر السابق» ج.8, ص» 345. 
© أنظر :البكري:المصدر السابقء ص.(108 ؛ 163-162) ؛ ابن أبي زرع: روض القرطاس » ص.32-31. 
)3 الزوكة:المرجع السابق» ص.274. 
فة 
© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.5. 
الزوكة:المرجع السابق» ص.274. 
' الباع لغ هو البَوْعٌّ والبُوع» وهوالمسافة ما بين الكمّيْن إذا بسطتهماء أي قَذر مَدّ اليدين وما بينهما من البدن(ابن منظور:المصدر 
السابق» ج.8» ص.21). 
7 البكري: المصدر السابق» ص.48. 
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بعيدةً عن المكان الذي يراد نقل الماء إليه» فيجتمع فيه الماء الوب من العين» ثم يعاد توزيعه بعد 
ذلك © 

يُنقل الماء من العيون بعد تحميعه في قنوات بغرض الاستفادة منه للشرب» أو السّقي أو 
لأغراض الأحرى» ويذكر البكري (ق.5ه/11م) أن الماء الذي كانت تتزود منه مدينة قرطاجنة 
(قرطاجة) مصدره "عين جفار" التي تبعد عنها مسيرة أيام» وكان بقل منها في قناقٍ عظيمة)» 
علماً أن تقنية نقل الماء في هذه المدينة قديمة» فهي رومانية في الغالب» ويسمي 
الإدريسي(ت548ه/ 1154م) هذه العين "عين شوقار"» ويُحدّد موقعها قرب القيروان» ويُقدّر 
بعدها عن المدينة بثلاثة ال وبالقرب من مدينة تيهرت وحدت عيونٌ كثيرة تسمى: 
"نائّش"؛ وكانت مياهها المجتمعة تُشكل بحرى مائياً يجري شرقي المدينة ويسقي بساتينها“. 

وقد تُنشأ القنوات التي تنقل ماء العيون تحت الأرض» مثل ماء عين أبي السباع» التي تنبع 
من جبل بني ياروت القريب من مدينة ميلة» والتي كان ماؤها يُنقل إلى هذه الأخيرة تحت 
الأرض» وقد أمر الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي» عندما شرع في بناء مدينة رباط الفتح 


سنة 545ه/1150م بنقل الماء إليها من العين المسماة "عين غبولة"» فأحرى الفعلة 


(3) ابن صاحب الصلاة: المصدرالسابق» ص.359-358-357. 
© نفس المصدر » ص.44. 
© المصدر السابق » ج.1» ص.287. 
© البكري:المصدر السابق» ص.67-66. 
9 نفس المصدر» ص.64. 
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والمهندسون ها الماء من هذه العين» "...في سرب تحت الأرض» حتى إلى قصبة المهدية المذكورة» 
ودام اشتغال الأمر بذلك شهور“. 

لكنّ ماء العيون لا يقل دائماً من خارج المدينة إلى داخلهاء فالعكس هو الذي يحدث 
أحياناً مثلما هو الحال مع مدينة قفصة التي وحدت داخلها عيونٌ للماء كانت تسقي بساتينها 
تي تقع حارج أسوارهاء "...فتسقي کل حنةٍ بقسط مقسوع» وشرب معلوع..."0) ويتم تقسيم 
ماء هذه العيون بالسّاعات لي جت يتطق عله حكم الماء الجاري» الذي يُقسم بالتناوب في 
الأوقات من الأيام والساعات والذي أفتى فقهاء الإباضية ببلاد المغرب أله لا تحوز قسمته 
بالدلاء» ولا بِالقُلَلٍ ولا يجميع ما يُستقى به*» وهذا يدل على أنَّ ماء العيون إذا والينابيع إذا 
حرى ف السواقي والحداول» لا تختلف طريقة قسمته عن طريقة قسمة ماء الأنمر والوديان. 
2 الابار: 

كانت الآبار معروفة ببلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي» فقد لاحظ اليعقوبي أن في مدينة 
برقة آباراً لوم قديعةً“» واستمر وجودها بعد ذلك والآبار نوعان: الآبار العادية التي تتطلب 


عملية إخراج الماء منها جهدا إنسانياً معتبراً في حفرها ورفع الماء منهاء وقد ذكر البكري أنَّ آبار 


9 ابن صاحب الصلاة:المصدر السابق: ص.358. 


2( رسائل موحدية مجموعة حديدة» تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة سلسلة نصوص 
ووثائق» المملكة المغربية؛ الطبعة الأولى 2001-1422, الجزء الأول» ص.148. 
عهول: الإستبصار» ص.39-38. 
4( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.111 ؛ الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.112-111 وما بعدها ؛ 
09 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.111. 
6 المصدر السابق» ص.343. 
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ديع كرو الواقة يناد قموقة N‏ شيل الذي يريط الذلى 
لرفع الماء من البثر”2» وقوله بعيدة الرشاء كناية عن العمق الكبير الذي احتاج إلى حبلٍ طويلٍ لرفع 
الماء. 
نا النوع الثانن فهو الآبار الأرتوازية' التي يندفع ماؤها ويسيل على سطح الأرض كما 
يسيل ماء العيون» وهي عبارة عن آبار ثدق في التكوينات الصخرية للوصول إلى طبقة المياه 
احوفية» والتي يتباين بعدها عن سطح الأرض وبالتالي يتباين عمق البثر تبعاً لشكل سطح الأرض 
والمسافة التي تفصل بين الطبقة الحوفية للماء وسطح او و الور رك 2127 
7م أنَّ عمق هذا النوع من الآبار وصل بواركلان الواقعة في صحراء المغرب الأوسط إلى 
اک 
وعن طريقة حفر الآبار الإرتوازية بحذه المنطقة يحدثنا نفس المؤلف فيقول:"فإن أرضهم 
لا واذاء بعت م فجن على الان طبقاً من حجر صلدٍ فيستبشر عند وُحوده» ويطعم أصحابه 


فرحاً به» وينزل إليه من يعرف كيف ينقره مربوطاً في حبالٍ وثيقةٍ» وينقره فيفور الماءء فإن أبطأ 


5 الضدر الاق ص.75 
)2( ابن منظور :المصدر السابق» ج.14» ص.322. 
١‏ ويرحع أصل هذه التسمية الأرتوازية(118©51310)» إلى إقليم أرتوا(ئأه٣A)‏ الزراعي في مالي فرنسا والذي يعد أول منطقة في أوربا 
تعفر فيه مثل هذه الآبار وكان هذا في عام 1127م, (الزوكة:المرجع السابق» ص.281) 
© بن عميرة: المصدر السابق»ص.222. 
(4) محمد خيس الزوكة:جغرافية المياه» دار المعرفة الجامعية» الأسكندرية» 1998» ص.281. 
© المصدر السابق» ص.600. 
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الرحال في رفعه حتى يدركه الماء هلك لحينه» ويبقى الماء على مر الدهور يفور» وهكذا جميع 


لآ 


أبارهم 

وقد وصف ابن خلدون (ت.808ه/1406م) طريقة حفر هذا النوع من الآبار في 
ا ر وضع اع ا تقال ا نالور ا بويد اليرت ی 
حوانبها إلى أن توصل بالحفر إلى حجارة صلدةٍ فتنحت بالمعاول والفؤوس» إلى أن يرق حرمهاء ثم 
تصعد الفَعَلَةُ ويقذفون عليها رُبْرَهَ من الحديد» تكسر طبقها على الماء» فينبعث صاعداً فيعم البئر 
على وجه الارض وادياً. .. © 

وتحتاج الآبار العميقة إلى أن ممن حوانبهاء وتُدَعُم جُدراتما بالبناء حتى لا تتهاوى» وكان 
الخشب هو المادة الأساسية المستخدمة في هذا الغرض» وقد ذكر البكري آباراً على الطريق من 
وهران إلى القيروان “ماها أحساء عقبة بن نافع القرشي» وقال إنما بنيت بخشب العرعار» كما 
تحدث الورّان عن آبار شاهدها في الطريق المؤدٌية من فاس إلى تومبكتو » كانت مكسوةً في داخلها 
جلد الإبل أو مبنيةٌ بعظامها» ويبدو أن جلود الحيوانات وعظامها عوضت فقد الأحشاب في 


هذه المناطق. 


(1) الحميري :نفس المصدر» ص.600. 
© المصدر السابق» ج.7» ص.57. 
© المصدر السابق» ص.72-71؛ يذكر بن عميرة أن الخشب الذي كان يستعمل لبناء الآبار هو الأقاقيا أو القرظ(المرجع السابق» 
.023 
9 نفس المصدر» ج.1» ص.76. 
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الفقارات: 

ومن أنواع الآبار التي عرفت بلاد المغرب الفجارات أو الفقارات» وهي المعروفة قي الجنوب 
التونسي» وف الحزائر» في كل من توات وقورارة وتيديكلت» كما يوجد نظام مشابما ها في منطقتي 
تافيلالت ومراكش بجنوب المغرب الأقصى لكنهم يسموتما هناك الخطارة» والفجارة عبارة عن 
مجموعة من الآبار العميقة المتباعدة» تربط بينها قنوات أو أنفاق تحت الآرض» وتسمى البثر الأولى 
ا رى منها الماء إلى الآبار الأخرى: البثر الأم» أو البعر الرئيسية» فهي المنبع الأساس» وتكون 
عادة في أعلى هضبة» تتجمع في باطنها مياهها الحوفية وتمتد منها إلى الآبار الأحرى الفرعية عبر 
القنوات الباطنية التي تنتهي إلى أحواض أو مواجل بالقرب من الواحات الزراعية”» وتتسع أروقة 
الفجارة عادةٌ» بحيث يتمكن شخصٌ صغيرٌ من الحركة والسير فيهاء عندما تتطلب هذه القنوات 
صيانةٌ وتنظيفاً» أوفي حال احتاحت إلى إعادة التأهيإ ©. 

والغرض الأساسي من هذا النظام هو الإكثار من ماء الآبار وزيادة كميته بالاعتماد على 


أكثر من بعر أما نقل الماء تحت الأرض فهو أمر فرضته الظروف المناحية القاسية في هذه 


ص بن عميرة: المرجع السابق» ص.193-192 ؛ تاوشيخحت:المرجع السابق» ج.1» ص.54( الخطارة لفظ يطلق في الأندلس وبعض 
مناطق المغرب على آلة رافعة يرفع بما الماء من البئر أو النهر. جلاب حسن:من تاريخ الماء وأساليب التوزيع والري بمراكش» جلة دعوة 
الحق» منشورات وزارة الأوقاف المغربية» العدد256» 1407ه/1987م» ص.78. 

© لعرج عبد العزيز:فقارات توات-تيميمون بين نظام التغذية وتوزيع المياه ودورها في حركية المجتمع ونشاطاته» الندوة الدولية 
الثالئة الماء والتعمير ببلاد المغرب في العهدين القديم والوسيطء المكتبة الوطنية تونس نوفمبر 2007. المغربية للطباعة تونس» ص.103. 
3 بن عميرة:المرجع السابق» ص. 195 ؛ لعرج:المرجع السابق» ص.105-104. 

© ابن العوام: المصدر السابق» ج.1؛ ص. 143 ؛ النابلسي عبد الغني:المصدر السابق» ص.14-13 ؛ الحصري: المصدر السابق» 
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المناطق؛ حيث تصل درجات الحرارة إلى 52 " في الظل ما يعمل على تبخير المياه» كما أن نقل 
الماء على سطح الأرض قد يُعرضه للضياع؛ أو السرقة» في منطقة يُعد الماء فيها ثروة حقيقية”) 
حفر الابار: 

۾ يكن حفر الآبار أمرًا يستطيع الجميع القيام به» فهو يحتاج إلى معرفة ودراية» فعلى 


الراغب في حفر أيه بعر» أن يراعي أموراً مهمةً منها: تخير موقع حفر البثر» فإذا أراد فتحها ني 


ت 


حقل أو بستانِ» فان عليه أن ينظر إلى الموضع المرتفع منهاء ليصل الماء إذا أراد سَّقَيّهَا إلى جميع 
اا وضع الأفقنن أن کک و ار و مو ات اعات ج ا جاور من 
بريد ااا 

كما ينبغي عليه أن يتبين وحود الماء قبل المغامرة بالجهد والمال» حاصة وأن حفر بثرٍ في 
بعض المناطق مثل "واركلان" كان مكلفاً جد "...فالرحل منهم يحفر فيها بثراً بأزيد من مائة 
دينار"7)؛ وقد وضع أهل الفلاحة بعض العلامات التي يُستدل با على وجود الماء وكثرته أو 
قلته» ومن أهمها الاستدلال على وحوده و قربه أو بعده بالحشيش النابت في موقع لم 


کان الموضع یت البطم أو العليق أ والبردي أوالعوسج الصغير أو الديس فان يه ماع وإذا كان 


9 لعرج عبد العزيز:المرجع السابق» ص.104 ؛ جلاب حسن:المرجع السابق» ص.81. 
2 ابن بصال:المصدر السابق» ص.174 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1. ص.144. 
© ابن بصال:المصدر السابق» ص.174 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.144. 
الحميري: المصدر السابق» ص.600. 
قسطوس:المصدر السابق» ص. 68-67 ؛ ابن حجاج: المصدر السابق» ص.7 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.5. ؛ النابلسي 
عبد الغني: المصدر السابق» ص.18-17 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص.10. 
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هذا الحشيش قوياً غضاء وورقه ملتفاً فهذا دلي على كثرة الماء في باطن الأرض وقربه» ومنها 
أيضا تَلَمّسْ التراب» فإن كان ندياًء فإن الماء موحودٌ لا حالة» وبقدر كثرة النداوة وقلتها تكون كثرة 
الماء وقلته© . 

ويجحب أن يتناسب اتساع فم البئر مع عمقها فكلما كانت البئر عميقة كان فمها أوسع 
وأكبر©: وهذا لأن البئر العميقة تحتاج إلى أن يفتح فهمها ليسهل نصب الآللات التي تستخرج 
الماء منهاء وتتحكم فيه طبيعة الأرض فإذا كانت صلبة فيجب توسيع استدارة البير أكثر من 
للحيو 

يقة السقي من الابار: 

هناك فرق بين الآبار العادية التي تتطلب عملية إخراج الماء منها مساعدة الإنسان وبين 
الآبار الارتوازية التي يندفع ماؤها ويسيل على سطج الأرض كما يسيل ماء العيون» فهذه 
الأحيرة لا تحتاج إلى رفع الماء منهاء عكس الآبار العادية التي تستلزم استخراجه قبل الشروع لي 
السقي» فقد ذكر البكري أن الماء كان يرفع من الآبار على مقربة من المهدية بالدواليب ويصب في 


محبس يجري منه في تلك القناة» كما أخبر الإدريسي (ت548ه/1154م) أن قصر اليهودية 


9 ابن بصال:المصدر السابق» ص.175 ؛ ابن ليون:المصدر السابق» ج.1» ص.82. 
2 النابلسي عبد الغبي: المصدر السابق» ص.15. 
9 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.143-142 ؛ النابلسي عبد الغني: المصدر السابق» ص.14-13 ؛ الحصري: المصدر 
السابق» ص.9. 
)4 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1» ص.142. 
9 بن عميرة: المصدر السابق»ص.222. 
)6( المصدر السابق» ص. 30-29. 
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الواقع في منطقة طرابلس فيه زراعاتٌ على مياو تُستخرج بالسواني من الآبار» وذكر نفس المؤلف 
أن بأرض فزان مدينتين هما جرمة وتساوة» "... مياههم من الآبار وعندهم نخيلات ويزرعون الذّرة 
والشعير ويسقونمما بالات يسموغا أبحقة وتسمى ببلاد المغرب هذه الآلة با خطارة. 

وصرحت فتوى الفقيه السيوري التي وردت في المعيار» أن الآلة التي كانت ترفع الماء من 
البئر كانت تدار بالبهائ» كما أفاد الحسن الوزان أن القمح في مدينة تونس كان يسقى مياه 
الآبار» بواسطة آلةٍ مكونة من عجلة يحركها بغلٌ أو جم ثم يقذف ذلك الماء في قنواتٍ محكمة 
O‏ 

لكن ماء الابار كان يستخرج في بعض الجهات بالد لاء التي تصنع من ا فقد 
ذكر المالكي أنَّ فحص القيروان المسّى مزاق كان يعتمد في الزراعة "... على الوا التي يُسنى 
على برها بالدلو..."» وأخبرنا البكري عن مدينة ودان» التي كان زرعها يسقى بالنضح””, 


والنضح لغة هو الرش بالدلو»؛ ولكن هذه الآبار لم تكن تخصص للسقي إلا في بعض الحالات 


)1( المصدر السابق» ج.1» ص.314. 
2» نفس المصدرء ج.1؛ ص.112. 
ل ريسي المصدر السابق» ج.9, ص.418-417. 
4 المصدر السابق» ج2؛: ص.75. 
الوزان : المصدر السابق» ج.2» ص.240-239. 
)6( الدباغ: المصدر السابق ج.1» ص.233-232.. 
المصدر السابق» ص.11. (يشير صاحب الاستبصار إلى أن أهل مدينة أودغشت التي تقع حارج حدود بلاد المغرب يسقون حقول 
القمح والبساتين بالدّلاء المصدر السابق ص.215). 
)8( ابن منظور : المصدر السابق» ج.2» ص.618. 
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النادرة» حيث تكون المنطقة قليلة الماء مثل ودان الواقعة في الصحراء» كما أن الحقل الذي يسقى 
بالدلو يحب أن يكون صغيرا» لأن سقي حقل كبير بالدلو أمرٌ مستحيلٌ. 

7 ما سبق أن مياه الأمطار لعبت دوراً حاسماً في الزراعة ببلاد المغرب» خلال العصر 
الوسيط» فقد كان الفلاحون ينتفعون بسقوطها على الحقول والبساتين» ويقوم بعضهم بجمعها في 
الأواني أو في الخزانات الباطنية» واعتمد البعض الآخر على مياه السيول التي تدعم أودية السقي 
بكمياتِ كبيرةٍ من الماء» أو تحري في الأودية الحافة» حيث يستبقون وقت جرياتما بإقامة حواجز 
وسدود» لتوجيه مائها وتخزينه لأطول فترة ممكنة» واعتمد الفلاحون على مياه الأنمار والوديان 
فاستخرجوها ونقلوها إلى حقولهم؛ كما صنعوا نفس الأمر مع ماء العيون والآبار» وقد لعبت 
القنوات التي كانت تسمى القواديس ببعض أنحاء المغرب دوراً هاما في نقل الماء وقسمته بين 
الفلاحين» حيث شكلت العمود الفقري للسقي ببلاد المغرب» إذ ينقل الماء بها مهما كان 


مصدره» من المطر» أو من النهر» أو من باطن الأرض. 
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الفصل الرابع: جني الحاصيل وتخزينها 
أولا/ الحصاد: 
1) وقت الحصاد 
2 المشتغلون بالحصاد 
3) طعام الحصادين 
4) كيفية الحصاد 
5) لقط السنبل المتساقط 
ثانيا/ الدّراس: 
1) اختيار موضع النادر 
2 او 
3) الحيوانات التي تستخدم في الدراس 
4) تذرية الحب وتصفيته 
ثالثا/ تخزين الحبوب: 
1) المطمورة 
2 البيوت المخصصة لخزن الحبوب 


3) وسائل التخزين الأحرى 
رابعاً/ جني الثمار وتخزينها 
1) كيفية جني الثمار 


2 تحفيف الثمار 
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أولة/ الحصاد: 


حَصَّدَ الزرع» أو غيره من الئَّبات يَخْصِدُه ويَخْصده حصداً وخصاداً وحصاداً؛ قَطْعَهِ . 
بالمجل 0 لك لفظ الحصاد لا يُطلّق في عرف الفلاحين على قطع السنابل فقط» فهم يقصدون 
به جميع الأعمال الأخرى التي تتبعه» مثل جمع السنابل بعد قطعها في حزم» وجمع تلك الحرم» 
وتّقلها إلى مكان الدّراس أين تدوسها الحيوانات 9 » ويعتبر المنجل هو الوسيلة الأساسية ورا 
الوحيدة للحصادء وهذه الآلة كانت معروفةٌ ببلاد المغرب» حيث فار اسن الوا إل آعا كانت 
يُصنع ببعض مناطقها. 

واعمّير الحصاد من أصعب الأنشطة التي يقوم با الفلاح حلال الموسم الفلاحي» لأنّ فيه 
مشت عظيمة“) وقد جعله ابن خلدون من الأعمال التي يستحيل أن تَفِيَ با أو يتعضها فذره 
الواحد0©: فهو إضافةٌ لكونه يُصادف أيام اليف حيث الك الشديد» يتطلّب جُهداً كبيرا وصرراً 
على الحرارة والعطش» إذ يقضي الحاصد يومه منحنياً يتتبّع سيقان السنابل ليُمسكها بيارء وتقطعها 
بالمنجل الذي في يده الأخرى» حت إذا اجتمعت في يده قدر حزمة من سيقان السّنابل ربطهاء 


وا موا ألقاها حلفه» ليعود في آخر التهار ويجمع ا لحرمَ» ونظراً لصعوبة الحصاد فقد كان 


© المعداني:المصدر السابق» ص.97. 
3( المصدر السابق» ج.1» (ص.140؛ ص.344). 
)4( المعدان: المصدر السابق» ص. 148. 
)5( المصدر السابق» مج.1› ص.17. 
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القيام به في شهر رمضان يستلزم الفطر» لا يده العامل الصّائِم من مشق لذا أفتى معظم 
فقهاء المذهب المالكي ببلاد المغرب بجواز إفطار صاحب الررع» أن جمع زرعه ضرورة تييح له 
ذلك» بينما كيه بعضهم خروج الأجير للحصاد في رمضان» لاه سيفطر حتماً» وخروجه ليس 
شرو 

ويحتاج الحصاد إلى مالل ونفقة كثيرين» من أجل دفع أجور العمال وإطعام الحصادين وغيرهاء 
وهذا ما کان يدفع بعض الناس أحياناً إلى ترك الحقل دون حصا لام لا يجدون ما ينفقونه عليه 
لقره" 


1- وقت الحصاد: 


كان الحصاد ا ھا بالنسبة لأهل المغرب» حيث يُصِرَبٌ وقته موعدًا تداك الدّيون 
ودفع تمن البيوع بالآجحال» كما تتوقف إذا حان وقته» الكثير من الأمور التي لا تحتمل التأجيلء 
قف دك او كرياء أن جيش الأمير الإباضي أبي الخطاب عبد الأعلى بن المح المعافري 


(ت.144ه/761م)): الذي كان عدده حوالي سان الفا افترق عنه قبل مواجهة الأفير 


9 البرزلي: المصدر السابق» ج.1»› ص.532 ؛ العبدري» محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله المالكي الشهير بالمواق: التاج 
والإكليل لمختصر خليل؛ دار الفكر, بيروت؛ طبعة 1398ه/1978م؛ ج.2 › ص.395. 

)2( البرزلي: اندر الشائق 2 1ض 532 ؛ العبدري:المصدر السابق» ج.2 » ص.395. 

© التادلي:المصددر السابق» ص.364. 

© المازري:المصدر السابق» ص.109 وما بعدها ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.596-595 ؛ الونشريسي: المصدر 
السابق» ج.6: ص.308-307. 
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العباسي محمد بن الأشعث الخزاعي‌(ت.149هھ|/ 766 ^(› لن وقت اللقاء بين الفريقين صادف 


زمن الحصاد» فترك جنود أبي الخطاب الجيش وانصرفوا اا 


ويكون الحصاد عادةٌ في نحاية الربيع وبداية فصل الصيف» ويذكر الوزان أن الفلاحين في 
نوميديا كانوا يحصدون القمح ف شهر ماي وأنَّ سكان مدينة "ماسة" الواقعة في إقليم "حاحا 
بالمغرب الأقصى» أيضاً كانوا يحصدون الحبوب في شهر ماي ما يُوحي بأنَّ الحصاد كان ينطلق 
في هذا الشهر ببلاد المغرب» لكنّه يمكن أن يتأخر أو يتقدم تبعاً للظروف المناحية» ووقت البذر» 
فقد ذكر البكري أن الشعير في مدينة باديس الواقعة على بعد مرحلة من "تمودة" بالمغرب الأوسط› 


ر .4 ب TOE‏ 26 5 
كان يزرع مرتين في السنة' » مما يعني أنَّ الحصاد يكون مرتين في وقتين مختلفين من السنة. 


والمتحكم الرّئيسي في وقت الحصاد هو نضوج المحصول» يقول المعداني بقوله:" ...فإذا 
طاب الزرع احتاج إلى الحصاد"2©0) ولا يمكن حصاد الزرع دون ات ا ا 
EE‏ إذا خخصد دون نضج» فيكة مد عه رع 0 ويُعرف طييّه بالنظر إليه» فيَعلم 


1 1 7 7 و ٤‏ 
صاحبه إذا كان استحق الحصاد أو لا» ومن علامات تُضوج القمح والشعير والعدس» أن ترام 


2( المصدر السابق» ج.1: ص. 81. 
© نفس المصدر» ج.1؛ ص.114-113. 
)4( المصدر السابق» ص.74. 
© المصدر السابق» ص. 148. 
© ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص. 425 ؛ ابن العوام: المصدر السابق, ج.2» ص.330-329. 
© التادلي : المصدر السابق» ص.113. 
eG‏ 191 


5 1 و > ه ٠‏ ثره . ع . 
اقتربت من البياض » ويُسئَحْسّن أن يُبْكِر بحصاد الشعير دون غيره من الحبوب» لأنْ ذلك يكون 


أطيب لطعمه وأسرع لنضج حبّاته إذا هي و كما أن تأخير حصاده يض به» فيُصغر 
حرده ويهزهاء كين الحنطة القن نحتمل التأخير أكثر 000 


ولا يحب أن يُوؤحر حصاد جميع الحبوب تأخيرا كثيراء لأن ذلك يُؤدي لصغر الحبٌ لشدة 
هنا تعسية عون لقم كينا زور على الع O‏ «اعر اماد إل تئر :للب 
وسقوطه من أكمامه عند الشروع في قطعه بالمنجل لشدَّة يُبيه(©» كما عرض المحصول لمختلف 


الأحطار» كالحرائق أو الحراد أو الأمطار و البرّدء ويكون محتاجاً إلى الحراسة من البهائم التي قد 


(O) 4 + 


آي 
- 


فأما وقت الحصاد من الثّهار فأفضله عند أهل الفلاحة» وقت السّحر(آخر الليل)» ثم إلى 


أول ساعة من النهار» وذلك بسبب تدى اليل وبرده الذي يفيد الحب عند تخزينه» حيث يساعد 


سََ 


على حفظه من الآفات ويُطيل بقاءه» لكنّ المعروف عند الفلاحين في أيامنا هذه هو أتمم 


(7) قسطوس:المصدر السابق» ص.92 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.330-329. 
© قسطوس:المصدر السابق» ص.92 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.330-329 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» 
ص.15 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.16. 
)3( ابن وحشية: المصدر السابق» ج.1» ص. 425 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.330-329. 
قسطوس:المصدر السابق» ص.92 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.425 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.2» 
ص.330-329. 
© النابلسي: المصدر السابق» ص.139. 
)6( الفرسطائي: المصدر السابق» ص.271 ؛ الونشريسي: المصدر السابق:ج.3» ص.361 ؛ المعداي: المصدر السابق, 
ص.148. 
ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.425 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.331-330 ؛ النابلسي: المصدر 
السابق, ص.139 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص. 97. 
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يتفادون الحصاد ف وقتِ مبكر من اليوم) لان دی الليل وبرده يُصعبان قطع سيقاكت السنابل» 


العمل إلى آخر النهار. 


ولا يكون الحصاد ليلا لأنَّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» تى عن الحصاد بالليل» 
"لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الأفق"» ويقال بل نى عن ذلك لأجل الموام أن تُصيب 


الاس إذا حَصّدوا لبا , 


! 


2-المشتغلون بالحصاد: 

لا يختلف عمال الحصاد عن غيرهم من المشتغلين بالزراعة في بلاد المغرب» فهم إِمّا 
أصحاب الأراضي يحصدون بأنفسهم أو مُستأجرون؛ أو عمال يَتشاركون مع أصحاب الأراضي 
بعملهم في إطار نظامي الخماسة ول مزارعة» ويول معظم الفلاحين الحصاد بأنفسهم» وما تفرّق 
حيش أبي الخطاب الإباضي عنه في موسم الحصاد قبل لقاء ابن الأشعثء إلا دلي على أن معظم 
الجنود كانوا يتولُون حصاد حقوهم بأنفسهم» ولو كان هناك من يقوم به عنهم» لما تركوا الجيش 


وانصرفوا عن قائدهم رغم تقديرهم له وقد نصت فتوى الإمام المازري(ت.536ه/ 1141م) 


1( القرطبي همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي» تحقيق هشام سمير البخاري» دار 
عام الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية» طبعة 43 ھ/ 2003“ ج.18› ص. 240-239 ؟ ابن منظور :المصدر السابق» 
E‏ 
هة 
3 عبد الواحد المراكشي:المصدر السابق» ص.534-533 ؛ المعداني: المصدر السابق» ص.150-149 ؛ عز الدين موسى:المرجع 
)4 أبو ركرياء: المصدر السابق»› ص. 45. 
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لتى تكرت في كتب النوازل على أن أهل تونس وامناطق المحاورة لها كانوا يَنولُون الحصاد 
أشي ل كها كان بعض اليُّهاد والمتصوّفة يتحرص على أن يقوم بشؤون الزراعة كلها بنفسه با 
فيها الحصاد» ويذكر صاحب "لتَّشْؤف" أحد ههؤلاء ويُستّى أبا محمد خيس بن أبي رنج 
التحرّاحي الأسودء كان لا يَحصّد زرعه إلا بِيّدِهء وقد رفض مساعدة فتيان قريته الذين شرعوا في 
حصاد فدانه» فأوقفهم عن الحصادء ثم ا ا ا 

ويشرك من كان له عَبِيدٌ عبيدة في ال قرعا كُلْقُهُم به دون أن بخرج معهم» فقد 
حاء في التعريف ب"أبي جبل يعلى"؛ وهو زاهد من أهل فاس» أنه شاهد حصادين وكانوا جميعا 


مين والظاهر أتمم كانوا من العبيد. 


وجرت العادة في بلاد المغرب أن تخرج النساء مع أزواحهن إلى الحقول في أيام الحصاد» 
وإن كان الحقل بعيداً عن المسكن» فَإِنَّ المرأة تبقى مع زوجها طيلة فترة الحصادء ولا تعود إلى المنزل 
تی ینت E‏ ا غل ا 
حتى ينتهي العمل > وقد ذكر أبو بكر البيدق» أن آم عبد المؤمن بن علي 1 لموحدين» 


5 م و : 506 ور 6 7 527 3 
كانت تخرج إلى الفدّان مع زوجها وتبقى معه وهو يحصْد زرعه» ويعود خروج المرأة لأنما تقدم 


5 المازري:المصدر السابق» (ص.110-109 وما بعدها ؛ ص.361) ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.596-595 ؛ 
الونشريسي: المصدر السابق» ج.1» ص.375-374. 
2 التادلي: المصدر السابق» ص.113. 
3) الازري:المصدر السايق» (ص.110-109 وما بعدها ؛ ص.361) ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.596-595 ؛ 
الونشريسي: المصدر السابق» ج.1» ص.375-374. 
© التادلي: المصدر السابق» ص.103. 
”2 سحنون:المصدر السابق» ج.2» ص.44. 
© أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط» طبعة 1971 ص.159. 
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المساعدة لزوجها في بعض الأعمال مثل إعداد الطعام» أو التقاط السنابل التي تسقط أثناء 


الحصاد"» وليس من المستبعد أن تشارك النساء أحياناً في عملية الحصاد. 


ويعجز صاحب الحقل أحياناً عن القيام بالحصاد لوحده» خاصةً إذا كانت قطعة الأرض 
كبيرةً فهي تحتاج وقتاً طويلاً» وهو لا يستطيع تأخير الحصاد لأنَّ في ذلك مخاطرةً كبيرة» 
لذلك كان بعضهم يستعين بفلاحين آخرين يحصدون معه دوك أجرة ”» ولكن بشرط أن 
اھ اد ا بعد أن ينتهوا من حصاد حقله» وهكذا تحصد جميع الحقول 
في تلك القرية أو البلدة وقد شارك الجميع في العملية دون أن يشعر أحد بالمشقة أو الحرج» 
كنعو لااد كروك ا عين يفطل ل الأرسين را 

وكثيراً ما تكون هناك حملاات حصادٍ منظمة في البوادي والقرى يشترك فيها جميع أهل 
القرية» وكانت هذه العملية تعرف لي الغرب الأقصى ب"التويزة"“» ولا زالت تسمى كذلك 
ف الجزائر ”ع وقد يتبرع القوم لحصاد حقل أحدهم دون أن يشارك هو في حصاد أراضيهم» إذا 


كان من الأشراف أو العلماء الذين يُعتقّد فيهم الصلاح 


() ابن رشد الحد:المصدر السابق» ص.1116. 
' أنظر الملحق رقم 8. 
)2( المعدانى: المصدر السابق» ص. 150-149. 
© التادلي: المصدر السابق» ص.135-134. 
(4) المعداني: المصدر السابق» ص. 150-149. 
* يُطلق مصطلح "التويزة" في القرى والأرياف الجزائرية إلى اليوم على جميع الأعمال التضامنية بما فيها الأعمال الفلاحية» التي يشارك فيها 
جميع أهل البلدة أو القرية لصالح أحدهم إذا كان بحاجة إلى المساعدة أو للصالح العام. 
)5 التادلي : المصدر السابق» (ص.113 ؛ ص.135-134). 
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وعمد كثير من أصحاب الحقول وماك الزرع إلى استعجار الحصادين» ويكون الأجراء 
غالباً من الفقراء الذين لا أرض هم أو من الزهاد الذين آثروا الكسب من أيديه,7”» ويذكر 
او بكر امالك في ترجمة الزاهد القيرواني أبي يزيد رباح بن يزيد اللحمي (ت.172ه/ 
8م أنه "...كان عنده أجراء حصادون»..."209» وتفيد فتوى المازري(ت.536ه/ 
1م التي سبق الإشارة إليها أنَّ أهل تونس والمناطق المحيطة بما في القرن السادس 
الحجري» كانوا يستأحرون الحصادين رغم قدرتحم على القيام بذلك بأنفسهم» وهذا لخوفهم 
من العرب الملاليين الذين استبدوا بتلك النواحي في هذه الفترة» وقد ارتفعت أجرة العمال 
بسبب هؤلاء العرب» لأتَُم كانوا يتحمّلُون زيادةً على العناء والجهد؛ خطراً كبيراً يتهدّد 
خا حيث بلغت أحرتحم ديناراً واحداً على كل سبعة أيام» وكان هذا المبلغ كثيراً على 
الفلاحين لأنَّ تكلفة الحصاد كانت تساوي"...قدر نصف الزرع وأكثر من و لکن 
تكلفة الحصاد لم تكن ثابتةً ببلاد المغرب بل تتغير بحسب المواسم» يقول الإمام سحنون بن 
سعيد عن أرض إفريقية:"'يختلف الأمر فيها فمرةً تخصب فتكون مؤنة الحصاد كثيرة الثمن؛ 


وریا لم يكن نحصب فيل نمن ذلك "60 . 


9 نفس المصدرء (ص.255-254 ؛ ص.278-277) 

(2) المصدر السابق» ج.1› ص.305. 

29 المازري:المصدر السابق» ص.110-109 ؛ ص.361) ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.596-595 ؛ 

الونشريسي:المصدر السابق» ج.1»› ص. 75-374 3. 

4 المازري:المصدر السابق»› ص.110-109 ¢ ص.361) 3 البرزلي: المصدر السابق» ج.1› ص.596-595 ¢ 

الونشريسي :المصدر السابق» ج.1› ص. 75-374 3. 

9 التسولي أبو الحسن علي بن عبد السلام: البهجة في شرح التحفة؛ تحقيق محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
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ولجأ بعض الفقراء من الفلاحين الذين لا يملكون نقودا إلى الاستفجار على حصاد الزرع بجزءٍ 
من أو بحزءٍ ينا يجْمَعُ منه كك يوم" لكن هذه الإجارة كانت محل نظرٍ من الفقهاءء لكوتما 
اا كدر سيول اک اللي ر ل ارقف ا 

وم يكن الإستعجار على الحصاد أمراً محبباً عند جميع الفلاحين» بل كان بعضهم يكرهه ويعتبره 
مفسدةٌ عظيمةً“ وهذا لأنَّ معظم العمال لا يهمُهم إلا أحرة يومهم» فلا يحرصون على جمع 
السنابل» ولا يُبالون بما سقط منهاء لهذا كان الكثير من سكان بلاد المغرب يُفضلُون الخمّاس لألّه 
أحرص على الررع لكونه شريكاً فيه“» في حين كان البعض الآحر يُفضل أن يُشرك في أرضه 
ضمن عقود المزارعة على أن يستأجر حصّادين» حيث يقوم الشريك العامل» بسائر الأعمال با 
فيها الحصاد وما يتبعه من جمع السنابل ونقلها إلى مواضع الدراس» وقد جاء في نموذج عقد المزارعة 
الذي أورده المراكشي في وثائقه» أن على العامل الذي شارك صاحب الأرض» "... حرث هذه 
الزريعة» وحصادهاء وانتقال زرعها إلى الأندر» ودرسه» وذروه» حتى يصير حبأ مصقّى فيقتسمان 


للف ف 001 وتحدر الإشارة إلى أن قيام الشريك في عقدي المزارعة أو الخماسة بالحصاد لم 


© المازري:المصدر السابق» ص.110-109 ؛ ص.361) ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.596-595 ؛ 
الونشريسي:المصدر السابق» ج.1» ص.375-374. 
(2) سحنون: المصدر السابق» ج.3) ص.470. 
3 المعداني: المصدر السابق» ص. 150-149. 
نفسه. 
(5) المراكشي عبد الواحد:المصدر السابق» ص.534-533. 
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يكن عن اج بين الوا حيث أفتى بعضهم أن الحصاد وما يتبعه من أعمال كنقل الزرع 
والدرس لا يندرج ف العمل إلا إذا اشترط على العام . 
3- طعام الحصادين 

كان إطعام الحصادين أمراً معروفاً» ببلاد المغرب يلزم صاحب الزَّرع» حيث كانت تتكفل 
بإغداده زوحتهء أو زوحة وكيله إن کان له وكيك يقوم على ضیعته» وني حال کان الزرع لشريكين 
أو أكثر تُعدّه زوجة أحد المتشاركين فيه ويذكر التَّمُولي أن بعضهم كان يتقاسم أعباء الحصاد» 
فيتولى أحد الشريكين دفع انون انض ادرو بقار يتوم د و على أن 
تكلفة إطعام الحصادين لم تكن هينةء فهي اا العمال» اة زعا كانت تل 
أحياناً وحبتي الغداء والعشاء» ويبدو أن وجبة العشاء لم تكن تُقدّم إلا إذا تأخر العمال في 
الحصاد إلى اللّيلء أو لان بعضهم كان يأ من منطقة بعيدةٍ» بحيث لا يمكنه العودة إلى منزله في 
آخر النهار» ولا شك أنَّ الإطعام في هذه الأيام كان من الصدقات التي يعبر بما الفلاح عن شكره 
لله عز وحلَ على بحاح الموسم ونحاة المحصول*» وهو يعبر عن اهتمام صاحب الأرض بالعاملين في 


الحصاد حتى يتقنوا العمل ويحرصوا على جمع السنابل. 


99 المعداني:المصدر السابق» ص.113 ؛ (يورد التسولي بيتا من الشعر يوضح المعنى : وَالدّرْسُ وَالنَفْلهُ مَهْمَا اشأرطا *** مغ عَْمَلٍ 
گان عَلَى ما شُرطًا. المصدر السابق» ج.2؛: ص.337) 
© عياض:المصدر السابق» ج.2» ص.107-106. 
5 ابن رشد الحد: المصدر السابق» ص.1116. 
© المصدر السابق» ج.2» ص.337 
9 فة 
يش النكيون ف الجزائر اليوم يوم الحصاد مناسبة سعيدة وهو يختلف عن غيره من الأيام» حيث يحرصون على إطعام العاملين فيه أفخر 
الأطباق رغم أنهم يحصدون بالآلات الحديثة » ويعتبرون هذا الاطعام نوعاً من الشكر له عز وحلٌ. 
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كردت ى المصادر إشاراتٌ إلى بعض الأطباق التي كانت نمدم يوم الحصاد للعمال» ففي 
ترحمة 1 يزيد رباح بن يزيد اللخمي(ت.172ه/ 788^( الذي سبق دکره» أنه كان عنده أجراء 
يحصدون"...فَعَمِلَ لهم العَدَاء وكُسَرَ لهم الثبز..." وكانوا في نواحي فاس يُقَدّمُون "ثردة الفول 
الم أما إذا كان صاحب الحقل من الَيَلينَ الفقراء؛ فيطعمهم خبزاً ولبنا» وف 
المدارك ذكر لا كان يُعدّه بعض أهل الأندلس من طعام للحصادين حيث جاء في ترجمة أحد 
الفقهاء أن زوجة وكيله أعدت للحصادين: خبز فطير» وجحفنة بشرار اللبن» وبصل ا ولیس 
من المستبعد أن يقدم مثل هذا الطعام ببلاد المغرب. 


4- كيفية الحصاد: 


يقف الحصادون في جانب من الحقل الحصاد» ويستحب أن يجعل "ما يلي السنبل منه نحو 
أت - : Dn‏ و 2006 و 0 95 
المشرق وموضع قطع المنجل نحو المغرب" » ويحسك العامل سيقان السنابل بيُسراه ثم يقطعها 
باستخدام المنجل بيمناه؛ وكلَّما جمع حزمةً من النابل يُلوي عليها أحد السيقان ليربطها به ثم 


يلقيها حلفه على الجزء المحصود”» وكانت هذه الحزمة يُسمى بالمغرب الأقصى؛ الْغْمْر» وجمعها 


Ci E ۴ واس‎ : ۰٠ ۸ 6 ٠. 
الأغمار” "2 وهي تحمل نفس الإسم في الحزائر إلى اليوم» ما يُرجّح أتما التسمية الا كثر انتشارا‎ 


)1( لمالكي: المصدر السابق» ج.1» ص.305. 
2( التادلي : المصدر السابق» ص.103. 
)3( نفس المصدر» ص.135-134. 
)4( عياض :المصدر السابق» ج.2)2 ص.107-106. 
9 ابن حجاج : المصدر السابق» ص.15 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.16 ؛ ابن العوام: المصدر السابقء ج.2› 331- 
2 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.139. 
' أنظر الملحق رقم 09. 
99 المعداني:المصدر السابق» ص.97» هامش 1. 
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ببلاد المغرب» ثم يقوم الحصادون بجمع الأغمار في نحاية كل يوم في كومات» وقد يُؤحرون جمعها 
إلى إلى نماية الحصاد» ويختلف تجميع أغمار القمح عن أغمار الشعير» حيث يتعامل الفلاح مع 
حرم الشعير بحذر أكبر» لان حبها يتناثر بسهولة عكس حب القمح» ثم يقومون بنقلها إلى 
مواضع الدّرس التي تكون عادةً بعيدةً عن الحقل لأنَّ هذا الأحير لا يوفر شروط الدَّرس التي يوفرها 
البيدر" وقد حدثنا بعض الفلاحين الجحزائريين الذين عاصروا الحصاد التقليدي عن عملية مثيرة 
للاهتمام كانوا يُمارسونما حتى وقتٍ قريب» وهي عملية تخزين الأغمار دون دَرْسِهاء إذا كان 
الفلاح لا يستطيع الدّرس في تلك السنة» لعجزه» أو لكثرة المحصول» حيث ينقلها إلى مكانٍ قريب 
من منزله ويجعلها على شكل كومة» ثم يُطيّن هذه الكومة من الأغمار بطينٍ مخلوطٍ بان حتى 
يغطيها كلية» فتبقى الأغمار على حاها إلى العام المقبل. 

ات کے و أن تور كافون ا الاك ع و 
أصواتهم بغناء ألحانء إا كل واحدٍ منهم» وإمًا أن يُعْنُوا معأ بلحن واحدٍ في طَلقٍ واحلدء ...فإن 
لهذا حاصية ودي إلى شيءٍ نافع حادثِ في تفوس الصّنَّاع فَتُودّي معاً إلى الحب المحصود بشيءٍ 
حسن» فيه فوائدٌ تظهر في الحبٌ الحصود» ويُخقّف ذلك الغناء عن الصتاع ثْقَلَ العمل الذي 


يعملونه» فيكونٌ العمك أحودٌ وارتفاعه أسرع» فاعملوا على ذلك"2©270» ويستنتج أن الغناء الحماعي 


.09 أنظر الملحق رقم‎ ٠ 

2( المراكشي عبد الواحد :المصدر السابق» ص.534-533 ؛ المعداني:المصدر السابق» ص.97 ؛ التسولي: المصدر السابق» 
ج.22 ص.337. 

)2( 1 وحشية: المصدر السابق» ج.1»› ص.426 ابن العوام: المصدر السابق» ج.22 ص.331 النابلسي: المصدر السابق» 
ص.139. 


)3( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.426. 
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كان يُنَنّس عن العمال وعُقّف عنهب» مما يزيدهم رغبةٌ في العمل» وهذا الأمر كان معروفاً ببلاد 
الب ر راوع ی الود عونم و و ن ا 
والمديح النبوي» شكراً لله ورغبة في حلب البركة» وهذا أمر يحرصون عليه منذ أيام البذر“. 

وتختلف EYEE‏ باتساع الحقل وبزيادة عدد الحصادين» فكلما کثر عددهم» كلما 
سمح هذا بإنماء العمل بسرعة» وف المدونة يُخبرنا ابن القاسم أن معدّل ما يقضيه الفلاح في الحصاد 
والدّراس وتذرية الح" العشرة الأيام والخمسة عشر"“» لكنّ الفلاحين المسنّين الذين كانوا 
يقومون بالحصاد بطريقة تقليدية يؤكدّون أن العملية كانت تستغرق أكثر من ذلك» ويتساوى في 
طول المد فقراء الفلاحين مع أغنيائهم» فالفلاح الفقير رغم صِغر حقله» يحتاج وقتاً طويلاً لاله 
يعمل منفرداً أو مع بعض أفراد أسرته» فهو لا يستطيع استفجار عمال» أما الأغنياء منهم» 
فيعطلهم اتساع حقوهم وكثرتحاء حتى ولو استأجروا عدداً كبيراً من العمال» أمّا معدل ما يحصده 
لحل بالمنجل منفرداً» فهو هكتارٌ واحدٌ كل أربعة أيام إذا كان نشيطاً ويعمل طول النهار دون 
انقطاع» بينما ينهي أربعة رحالٍ حصاد هكتار واحدٍ ف اليوم. 


5- لقط السنبل المتساقط: 


لا تخلو عملية الحصاد من إسقاط السنابل أثناء الحصاد أو عند رفع الأغمار» ويبدو أن عدد 


السنابل المتروكة كان يزيد إذا كان الحصادون من الأجراء الذين يتهاونون في جمعها“» وهذا عكس 


" البرزلي: المصدر السابقء ج.1» ص.409. 
© سحنون:المصدر السابق» ج.3» ص.198. 
9 المعداي: المصدر السابق» ص. 150-149. 
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اس اذا a NEE‏ و لان له افيه" اقبي لكا لكان هه 
السّنابل المتساقطة التي تعتبر خسارةً للفلاح؛ كانت نعمة على الفقراء الذين كانوا يعيشون من 
یا حت 2 و رر اليه ان مول ارت عاط وتو 
النساء غالباً مهمة التقاط السنابل وراء الحصادين وجمعها“) لأن هذا العمل لا يتطلب جهداً 
کیا لک يتطلب صرراً أكبر» وقد أشكل على بعضهم أمر التقاط السنابل لكونما ملك للغير» 
لكن الإمام سحنون أفتى في السنبل الباقي بعد الحصاد أنه إن كان يما لا يرجع إليه صاحبه» فلا 
بأس بالتقاطه9 . 

افيه ما سبق أن الحصاد كان من الأعمال الشاقة والمتعبة» وهو مرتبطٌ بوقتٍ محدّدٍ لا 
يحتمل التأحير» كما أنه يحتاج إلى يد عاملة كثيرق» وكان بعضهم يستأحر له عمالأ» في حين 
يتشارك بعض أصحاب الأراضي مع عمال يقومون عنهم بالعمل» بينما يطلب بعضهم المساعدة 
من جيرانه وأبناء قريته» ويبدأ الحصاد بقطع السنابل» وينتهي بنقلها إلى مواضع الدّراس» وينتهي 


المعدان: المصدر السابق» ص. 150-149. 
© الونشريسي:المصدر السابق» ج.1» ص.384 ؛ (اعتاش بعض الحزائريين في فترة الاستعمار الفرنسي من هذه الحرفة حيث كانوا 
يخرحون إلى حقول المعمرين بعد حصادها ورفع الحب منها يجمعون السنابل القليلة التي تركت وكانوا يسمون بنفس الإسم اللقاطون) 
5 ابن رشد الحد: المصدر السابق» ص.1116. 
4 اريسي المصدر السابق» ج.6› ص. 149. 
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ثانياً/ الدّراس: 

الدّرائ هو الدَّياسُ بلغة آهل الشام» ودَرَسُوا المِئطة دراساً أي دَاسُوها“)» وهو عملية 
استخراج حب السنبل من غِلافِه بعد حصاده) والدّراس آحر المراحل التي تنتهي با الدورة أو 
العملية الزراعية التي استمرت سنةً كاملةٌ» ويُسكّى الموضع الذي يجمع فيه الزّرعَ بعد حصاده 
لارا يلاد المغرب» النَادَر وجمعه الأندر وادور“ والنّادِر كلمةٌ شاميةٌ» نقلها أهل الشام إلى 
الأندلس» ر ةد کلف ى ,باد الوت .نيما تعمل آهل العررق كلم النيور 7" ا 
كوم الال اده ادياس بالحيوانات تسى ببعض جهات بلاد المغرب الدَرْسَة» ولا زالت 
سى كذلك بالجزائر» في حين كانت تُعرف بإفريقية بالعرة“» وهي من العربية الفصحى» تُطلق 


8 sS 
.“ على الكومة من النْطة والشعير في البيدر”‎ 


(7 ابن منظور: المصدر السابق» ج.6 » ص.79. 
© ابن حلدون:المصدر السابق» ج.1. ص.406. 
© أبو ركرياء الإباضي:المصدر السابق» ص.132 ؛ التادلي:المصدر السابق» ص.357 ؛ ابن منظور: المصدر السابق» ج.5 › 
ص.199 ؛ البرزلي: المصدر السابق» (ج.1› ص.151 ؛ ج.3› ص.265» هامش 1). 
© الزحالي:المصدر السابق» ج.2) ص.51» هامش رقم200. 
)5( ابن منظور: المصدر السابق» ج.5 > ص. 199. 
)6( ا المصدر السابق» ج.1» ص. 7 -8. 
7 أبو ركرياء الإباضي: المصدر السابق» ص.132. 
© ابن منظور: المصدر السابق» ج.12» ص.394. 
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1- اختيار موضع النادر: 

يختَار موضع الثّادر بعناية لله يُستَغلن لعدّة مواسب و لا يتغيّر من سنة إلى أحرى)» 
ويب أن يتوفر الموضع على شروطٍ منها أن يكون مرتفعاً ولو شيا قليلاً عن الأرض انحيطة به 
ا المواء للتذرية©: وحتى لا يرد اليح عنها شي وهذا لأنَّ لِلرٌياح دوراً مهمأ في تصفية 
الحب» كما أن الموضع المرتفع جنب النادر التعرض للسيولء التاجمة عن الأمطار الفجائية التي 
تعرفها المنطقة في فصل الصيف أحياناً» والتي كثيراً ما كانت تحرف كومات السنابل» وتجمعها في 
موضع واحدٍ أو في عدَّة مواضع“. 

ومن الضروري أن تكون أرضه مستويةٌ وصلبةٌ» ومن الأحسن أن يداس سطحها 
بالأرحل©» أو يُدَحرَجَ عليه حجر ثُقيلٌ مستدير» أو عَجُرُ شجر ثُقيلٍ رزين» وهذا حتى يستوي 


و ن ' ات 6 5 : 57 : 
السطح, وتدك تربته وتتصلب» فلا يستطيع النمل ان ينفد إليها” 0 ومنع هذه العملية وجود تراب 


5 ۶ 7 7 2 ا 2 
منبوش في سطح النادر» أو نمو عشب يُعيق العمل' “» كما أن الأرض الصَّلبة لا تسمح بنبات 


الونشريسي: المصدر السابق » ج.5» ص.158. 
2( و اه ص.87-86 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1»› ص. 427 ؛ القراني:المصدر السابق» ج.6) 
ص.175 ؛ النابلسي:المصدر السابق» ص.111-110. 
)3 ابن حجاج: المصدر السابق» ص.16 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.17. 
© البرزلي :المصدر السابق» مج.5» ص.31. 
9 ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1) ص .427-426 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.332.. 
©» قسطوس:المصدر السابق» ص.87. 
7 ابن وحشية:المصدر السابقء ج.1: ص.427-426 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2؛ ص.332. 
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ل اليكو ا و أرظنة و اا2 لاش و 
a TT‏ 

ويحتاج النادر إلى مساحة واسعةٍ لكثرة الأعمال فيه“ حتى أنَّ بعضهم لم يكن يكفيه 
نادره» وكان يتجاوز حدوده ليدخل في أرض غيره المجاورة للثّادر» حيث يحتاج إلى الوقوف فيها 
أحياناً» أو يخرج الرّرع أثناء الدّراس والتذرية» ورما تمر فيها الحيوانات أو تحرب إليهاء وهذا ما دفع 


ببعض أصحاب تلك الأراضي إلى رفع شكاويهم للفقهاء» وقد أفتى أحدهم بأن ليس على 


وم يراعى ف مواضع الأندر بعدها عن البيوت وحتى اصطبلاات الدواب» أن أذى غبار 
1 2007 5 100 رق E‏ : 
الزرع الناتج عن التذرية يوم اليح شديد على الناس والحيوانات” "» وقد أخبرنا من مارس هذه 


المهنة أن قطع التبن الصغيرة المتطايرة عن الذرو أمرٌ لا يكن تََجُله فهي تؤذي العيون» وا حلوق» 


36 
عحة 


وات حكة مز 


9 ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.427. 

2( قسطوس:المصدر السابق» ص.87 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.427-426 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» 
ج.2» ص.332. 

قسطوس:المصدر السابق» ص.86 ؛ القراني: المصدر السابق» ج.6» ص.175 

الونشريسي: المصدر السابق ؛ ج.5» ص.158. 

© قسطوس:المصدر السابق» ص.87-86 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.111-110 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.16 
؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.17. 
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ويه أن نكر الأندر بعد عن الا أن الأشعان و اقب اعات اى 
أيضاً من تبن التّادر الدقيق» فهو مرق أوراقها ويَمّقُها فتهلك27» وقد اعتبره التّابلسي بمنزلة السّم 
القاتل للتبات)» رغم Ele lae aE‏ 

وكما مُنِعَت إقامة النّوادر قرب المساكن» منع الفقهاء إقامة هذه الأخيرة بجحانب التوادر» 
أنا ضر بها في أمور كثيرة»» حاصة إذا كان موقع المسكن في مهب الريح» فيْمتع صاحبه من 
بنائه ولو كان فى أرضه» لأنَّ حق النادر في المواء ثابتٌ له» وهو المقصود منه لتصفية الزرع 
واي 
2 مشاكل الأندر: 

واحه الفلاحون ببلاد المغرب بعض المشاكل بعد تجميع السنابل في النادر وأثناء درسهاء 
ومنها الحاحة إلى الحراسة الدّائمة قبل TS‏ لأنَّ الزرع المكدس في النادر مُعرّض 
لأحطار كثيرة منها الكرقة أو الإتلاف بالحرق» كما أنه يكون عرضةً لأكل الدّواب إذا ما وقعت 


عليه» وقد اعتاد المغاربة تعين حارس للنادر بالأجرة9, وهذا مما يزيد في نفقة الفلاح وجهده. 


2( المصدر السابق» ص. 139. 

00 قسطوس: المصدر السابق» ص. 87-86 ؟ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.16 ؟ أبو الخير: المصدر السابق»› ص.17. 
7 الونشريسي: العصدر السابق» ج.9) ص.39. 

)5( القرافي:المه در السابق» ج.6› ص.175 0 الونشريسي: المصدر السابق» ج. 9 ص. 39. 

9 المعداني: المصدر السابق» ص. 148. 

7 القراي:المصدر السابق» ج.3› ص.82. 


)8( الونشريسي: المصدر السابق» ج. 29 ص. / 7. 
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وقد تقع في الدّرسة بعض الحيوانات فتموت فيهاء وتتفسّخ كالفئران مثلأ» وكان مثل هذه 
الحوادث حير أصحابما حول مسألة طهارة الحبّء وكيفية التصرف فيه» وقد أفتى الإمام سُحنون 
أذ استعمال الح ضرورة» فقال: "...إذا درسواء فَلْيلَْوا ما رأوا من حسد الفأرة» وما رأوا من دم 
على الح عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سواه» ولمم بيع ما م ْرَ فيه دم بالبراءة أنه درس وفيه فار 
ويُخْرحون ركاته منه» ولا يخرحون منه لغيره» ويَكّصدّقون به تطوعاًء وما فيه الم ظاهراً لا يُباع ولا 
ا ولكن Nb‏ 
ولأ الد س ل يكم إلا بالدّواب» فان هذه الأحيرة تقضي النّهار كلّه فوق الدّرسة» فول 
فيها وتروث» ويُصِيبٌ ذلك البَولُ والتوثُ الح“ وقد التبَس الأمر على من كان يتحرّى طهارة 
الطعام من الفلاحين» فخافوا أن يكون الح بحسا ويحرُم استهلاكه» لكن الإمام البرزلي يزيل هذا 
اللبس إذ يقول:"... وم يزل أهل الإسلام يأكلون الطعام وسائر الحبوب مع العلم أتما تدرس 
بالبقر ولا تخلو من أن تَبُولَ عليها أو تَرُوثْ في الأغلب» ولم يتورع عن ذلك أحدٌّ إلا قوم متأحرون 
لا يُقتدى بمثلهم ف الدين"» ويتبَيّن من هذاء أنَّ المسألة حادثة ببلاد المغرب» ولم يكن يثيرها إلا 
بعض الأشخاص الذين ليسوا من أهل العلم والفضل» > وهذا نفس ما وقع عند الإياضية ببلاد 
المغرب» حيث ‏ 4 يكن شيوخ المذهب الثقات يقولون بنجاسة هذا الحبء إلا أن أحد المتأخرين 


الخارحين عن جماعة الإباضية» ويدعى "الشكاس » حالف علماء المذهب عندما أفتى أن "الأندر 


3 نفس المصدرء ج.1» ص.8-7. 
2 أبو بكرياء الإباضي:المصدر السابق» ص.134 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1› (ص.151 ؛ ص.181). 
9 نفس المصدرء ج.1» ص.181. 
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إذا الت فيها الدّواب لا يطهر القمح الذي تدرسه إلا بالغسل”“ ولم يكن لقوله هذا تأثير 
E‏ 
3- الحيوانات التي تستخدم في الدّراس: 
تاكاسيوى : مسيطاي E‏ 

استخدم أهل المغرب الحيوانات في كثير من الأعمال الفلاحية بما فيها الذراس مند 
الف اون الإشارات القليلة إلى الدّراس بالحيوانات ما ذكره ابن عذاري عن الذّاعية الفاطمي 
أبي عبد الله الشيعى (ت.298ه/ 911م( الذي مو عندما دحل بلاد كتامة 'بأندر, والبقر فيه 
0 إلى 4 - 0 1 1 57 :0 ٠‏ 
ندرس الزرع”” » وتحدثت بعض الفتاوى التي وردت في كتب النوازل عن استخدام البقر في هذه 
العملية: م برح أن البقر هي أكثر الحيوانات انتخا في عملية الدراس» لكنّ هذه الحيوانات 
تتنوع باحتلاف المناطق» والحالة المادية للفلاح الذي كان حرص على الاكثار من الحيوانات التي 
تدوس الررع» ليتم العمل بسرعة» م يدفعه إلى استعمال کل ما يستطيع جمعه من دواب ۰۴ حاصة 
وا ال س فد تكون که جداً لدرحة اا قد يُرى من مسافاتٍ بعیدوٍ“» وتبقى الامكانيات 


المتوفرة هي الوحيدة التي تتحكم في نوع الحيوانات. 


)1( أب كرياء: المصدر السابق» ص. 134. 
© نفسه. 
کل المرجع السابق» ج.21 ص. 207. 


)© البرزلي: المصدر السابق» ج.1› ص. 181 ؛ الونشريسي: المصدر السابق 3 (ج.25 ص. 158 ءٍ ج. 29 ص.110-109) 
* أنظر الملحق رقم 9. 
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4- تذرية الحب وتصفيته: 

أَذْريْتَ الشيء إذا ألْمَيْنَه مثل إِلْقائِكَ الحب للرَرْع ودروت المنّطة والح وتَحوَهِ أَذْرُوها 
وها تَذْريّة ودَرُواًء تَنَيْنها في الري» وتسمى عملية التذرية أحياناً التصفية“» وهي العملية 
التي تكن من استخحلاص الحبٌ وتصفيته من التّبن وغيره» وهي تعتمد على الرّياح بشكلى کلی ۵ 
الك جا الفقهاء للثّادر حقاً ثابتاً فى المواء لا يجوز أن يحجب عنه بالبناء أو غيره» وكان 
الفلاحون يُتخيّرون أوقات النهار لأا ليست كلها صالحةً هذه العملية”» فيفضلون الوقت الذي 
تحب فيه الزياح المعتدلة غير الشديدة» لأنَّ هذه الأحيرة من شأنما أن تذهب بالحب والتبن معأ 
كما أن الرياح ليست جميعها مناسبةً للتذرية» يقول صاحب الفلاحة النبطية» "وينبغي أن تكون 
التذرية إن أمكن ذلك في يوم ريح الشمال» فإنه ا 

وتم التذرية بأن يقف الفلاح أمام الدّرسة التي داستها الذّواب لأيام» وهو يحمل المذراة أو 
المذرى؛ وهي شب ذات أَطرافٍ يُذْيَى ما الطّعامُ وتُنََّى بما الأخداس» ويتجه في نفس اتحاه 
الرياح ثم يشرع في رفع السّنبل المدروس المحمّل بالحب» وإلقائه في المواء مراراء لتطير فطع التبن» في 


الهواء لمسافة تختلف باحتلاف حجمها وشدة الرياح»› بينما تتساقط حبات القمح أو غيره على 


)1( ابن منظور: المصدر السابق» ج.14» ص. 282. 
2( التسولي: المصدر السابق» ج.2› ص. 337/7 
9 القراق: المصدر السابق» ج.6» ص.175 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.9» ص.39. 
القراقي: المصدر السابق» ج.6» ص.175 
5 ابن حجاج:المصدر السابق» ص.15 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.17-16. 
)6( ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.426. 
ابن منظور:المصدر السابقء ج.14» ص.282. 
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مسافة قريبة من وقوف المدّرّي"» يُكثّر الفلاح العملية باستمرار ولا يتوقف إلا إذا تجمعت أمامه 
كومة من الحب» فيُتَحِيها جانباً حتى لا يُصيبها التبن المتطاير» كما يقوم بدفع التبن وإبعاده من 
حين لاحر. 

يقوم المُذَّتِي بعد ذلك مجمع الحبوب» ويتجٌ جمع الحبّ عادةً بمكانس تُصنع خصيصاً 
لهذا الغرض من أغصان بعض النباتات» وهي تختلف عن مكانس التنظيف» لكنّ ا لحب اجحموع لا 
يكون حباً صافياً» فكثيراً ما يكون مخلوطاً ببعض الشوائب» وقد أحاز الفقهاء تداوله في البيع 
والشراء إذا كان يسيراً» بينما عدوا بيعه إذا جاوز عَلنّه اللْث غرراً» وأوحبوا غربلته قبل تداوله. 

ويُستحسن جمع الحبوب بعد التذرية مباشرة ولا يُنصح بتركها منتشرة "تَضْرِبما الرٌياح فإ 
r‏ ويسخنها قَشْمًا وإسُخانًا يُضِرَّان ا واستحب بعضهم أن يتم رفع الحبٌ 
فى آخر اليل وقبل طلوع السّمسء ليُحافظ على برودة اليل ونداوته لأنَّ هذا يُفيده عند تخرينه 
فيزيد في مدة حفظه وتنقل بعد ذلك إلى الأواني والأكياس للاستهلاك أو إلى مواضع 
التحزين. 

يجمع التّبن المتبقي في النوادر بعد جمع الحب ورفعه» حيث مُحتَمَظ به كعلف للمواشي في 

الشتاءء أو في الأوقات التي يقل فيها الكلأ» وتتمثل طريقة الحفظ» في تكوب الثّبن ثم تغطية الكومة 


بالمّين المخلوط بتبن» وتسمى هذه الكومة المطينة في الحزائر بالنادر أيضأء ولكنهم يميزونه عن 


* أنظر الملحق رقم 10. 

البوزلي: المصدر السابق» ج.3»ص.265. 

' الَف قَذّر الحلد وقَشِفَ تبر من تلويح الشمس(ابن منظور:المصدر السابق» ج.9؛ ص.282). 

© ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص.426-425. 
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ذلك المحصص للدرس بإضافته إلى التبن فيقولون:"نادر التّبن""» أما أصحاب الأراضي لا يملكون 
دواباً فهم ليسوا بحاحة إليه» لهذا كانوا ببادلونه مع أصحاب المواشي بزبل البهائم الذي يستعملونه 
كسمادٍ في الموسم المقبل"» بينما كان بعضهم يدفعه أجرةٌ للعامل على الدّراس» خاصة إذا كان 
لهذا الأحير ماشية» فهو يحتاج إليه ليُعلّمَها في أوقات الحاحة» لكن الفقيه المالكي ابن لب أفتق 
أذ درس الل بالتبن إحارةٌ مجهولةٌ» للجهل بقدر التّبن الناتج» إلا أن يكون فيه تقرر 0 
نّا بالمناطق التي يكثر فيها الحرث فلا يُبَاع التبّن ولا يُشترى» ولا يلمت إليه ...وإنغا هو بمنزلة 
المباحات كالحطب وخحوه» e‏ 

يتضح أخيراً أن اتخاذ التادر وهو الموضع الذي يتم فيه الدّراس» لا يكون إلا وفق شروط 
تسهل عمل الفلاح فيه وتضمن سلامة الحب من بعض الآفات» وهو ثابثُ لا يتغيّر من سنةٍ إلى 
أخرى: ويعتمد الدّراس على الحيوانات بشكل كبير» كما تعتبر الياح عاملاً مهماً في تصفية 
الحت» الذي ينتهي برفعه من النادر الموسم الفلاحي» حيث يتفرغ الفلاح بعد ذلك للراحة قبل 


البدء ف التحضير للموسم الجديد. 


)1321( الونشريسي : المصدر السابق» ج.5» ص.24 -25. 
© نفسه. 


2 المعداني : المصدر السابق,» ص. 121. 
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ثالغا/ تخزين الحبوب: 


انتشر تخزين الغذاء بصفة عامة والحبوب بصفةٍ خاصة» في العصر الوسيط بمختلف نواحي 
بلاد المغرب كغيرها من مناطق العا الإسلامي”؟» وهذا لأنَّ المنطقة تعرف تذبذباً مناحياً تحود فيه 
السماء أعواماً ومسك أحرى» ما جعل إنتاج الغذاء متذبذباً هو الآخر» إذ يكثر المردود في بعض 
الأعوام لدرحة أنَّ أصحابه لا يحدون أين يجعلونه» بينما يقل في سنواتٍ أخرى حتى لا يكون 
فيها حصا وقد عبر ابن خلدون عن هذا التغير في كمية الإنتاج بتغير السنوات 
بقوله:"...وليس صلا الزَّع وعّرته يمُسْتَمرٌ الوجود» ولا على وتيرة واحدقء فطبيعة العام في كثرة 
الأمطار وها مختلفةٌ» والْمطر يَقْوَى ويَضْعْفُ» ويقل ويكثرء والزّع» والثّماره والضرع» على 
نسبته"» والحلك الوحيد الذي يضمن للناس البقاء في السنين العجاف -حسب نفس المؤلف- 
هو الزن الى يسميه الاحتكار» "..فإذا فد الاحتكار عَظُمَْ تَوفّع النّاس للمجاعات» فغلا 
لري وعجر عنه أولو الخصاصة فهلكواء وكان بعض السنوات الاحتكار مفقوداً فشَمِل التَانَ 


و 6 
جوع 1 


(3) حركات: المرجع السابق» ص.79-78. 

© التادلي : المصدر السابق» ص.278-277. 

9 التسولي:المصدر السابق (ج.2» ص.337 ؛ العبدلاوي محمد: تأملات في بعض طرق ووسائل الخزن التقليدية للمنتوجات 
الفلاحية بجيال الريفء مقال منشور ضمن: ولات الأياف في حبال اريف بالذرب» بجموعة البحث اناق حول جبال اليف 
مطبعة الخليج العربي؛ تطوان» المملكة المغربية» طبعة 1426ه/ 2005م» ص.88. 

© المصدر السابق» مج.1» ص.302. 
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لكنّ التذبذب المناحي م يكن السبب الوحيد لخزن الحبوب ببلاد المغرب» فهناك أسبابٌ 
أخرى منها الاستعداد لأوقات الحروب» والاحتياط للفتن التي كانت تعرفها المنطقة من حينٍ 
لآعر ‏ فالاضطرابات السياسية تتسبّب في توقف الحياة الاقتصادية» بما فيها الزراعة بسبب حالة 
للاأمن التى تننج عنها©: حيث يقبض النَّاس أيديهم عن الفلح بسبب ما يقع من العدوان والفتن 


ل 3 ٍ 2-7 
وكثرة الخوارج ”0 ويكون الزرع الميعرن هو المصدر الوحيد للعيش. 


ويعد التخزين من أوجه الاستعداد للحروب» وقد كانت رباطات الحهاد المنتشرة عبر 
سواحل المغرب نهر بمخازن الحبوب مثلما هو الحال مع رباط المنستير الذي شيد في حدود 
سنة(180ھ/ 796 )› والذي كانت مكازنه مملوءة ما نجي "كك لكان يدنه ا خرلت 
عن هدفها الأصلي الذي أنشعغت لأجله وصارت مخازن لبعض التجارء فأفتى الإمام 
المازري(ت.536ه/ 1141م) بعدم جواز ذلك لأنَّ هذه المخحازن إا حبست على المرابطين©. 

ومن أسباب اللجوء إلى التخزين الخوف على الغذاء»ء من نب الأُصوص له» أو حتى من 
مصادرة السلطة إذا كانت جائرةً©» مثلما حدث مع أهل مدينة فاس» عندما سيطر عليها 


المغراويون الزناتيون في منتصف القرن الخامس الهجري» حيث انعدمت الأقوات في المدينة وأعمالماء 


العبدلاوي: المرجع السابق» ص.88. 
© العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب» المركز الثقاني العربي»الدار البيضاءء المغرب الأقصىء بيروت لبنان» الطبعة الخامسة» 1996م 
ج.2» ص.223. 
3) ابن خلدون:المصدر السابق» مج.1» ص.302. 
© المازري:المصدر السابق» ص. 189-188 ؛ البرزلي: المصدر السابق, ج»5» ص.422 وما بعدها. 
© المازري: المصدر السابق» ص.189-188 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج>5» ص.422 وما بعدها. 
9 العبدلاوي:المرجع السابق» ص.88. 
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حاصة أيام حكم "الفتوح بن دوناس" (ت. 457ه/1065م) وابن عمه "معنصر" (ت.460ه/ 
8م وأيام ولده "تميم بن معنصر"(ت.461ه/1069م) وقد وصف ابن ابي رَرْعِ هذه 
الأيام فقال:"... فكان رؤساء مغراوة وبني يفرن يدحلون على النّاس فيأحذون ما يجدون فيها من 
الطعام ... .. وفي أيام حورهم اشتد الجوع بالمغرب» فاتخذ اهل فاس المطامير في بيوقم وديارهم 


(n : ا‎ 


ول يكن حزن الحبوب ببلاد المغرب محصوراً على الأفراد» فمعظم الول المتعاقبة على 
كم المنطقة اتخذت مخازن تدّجر فيها الزَّرعَ لأوقات الحاحة» وأولما الدولة الرستمية؛ التي اتخذ 
مؤسسها الأمير عبد الرحمن بن رستم(ت.171ه/787م)» أهراءً للطعام كان يأمر بإحصاء ما 
ا ان وت الات اواد ابن اع ا :أن اترا ی آنا ا ن عمد 
بن أفلح (ت.281ه/894م) كان يجمع علق ا و يوهي اله قد 


وكان الخليفة الأول للدولة الفاطمية؛ عبيد الله المهدي(ت.322ه/934م)» حريصاً 


على اتخاذ الأهراء لخزن الطعام عند بناء عاصمته الجديدة مدينة المهدية سنة 303ه/ 915م))؛ 


7 ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص.114-113. 
© ابن الصغير:المصدر السابق» ص.33 ؛ (الأهراء جمع هري وهو بيت كبررٌ ضحم يُجْمَع فيه طعام السُلْطانٍِ وهو يطلق على مخازن 
الزرع بصفة عامة.ابن منظور: المصدر السابق» مج.3› ص.801) 
نفس المصدرء ص. 89. 
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واعتبر ذلك من التحصينات الضرورية والمرافق التي لا غنى للمدينة عنها"» وقد كان مصيباً في 
رأيه» حيث لعبت أهراء المهدية دوراً مهما في صمود الدولة الفاطمية أمام ثورة صاحب 
الحمار(ت.336ه/947ء)) ولعك هذا ما جعل الفاطميين يُدركون أهمية مخازن الأقوات» 


ويعتنون با عنايةٌ خاصةٌ» حيث أنشأوا بعد انتقالهم إلى مصر ديواناً سموه "ديوان الأهراء"77 ولا 


شك أن فكرة هذا الديوان تبلورت في المغرب» وليس من المستبعد أتمم انشأوا هذا الديوان قبل 


اد ادون أا غخازن جو فيه الأقرات فد دك ام الوران أن الذابية يعقوت 
المنصور الموحدي(ت.595ه/1199م) "... اتخذ ازن للحبوب يُوضّع فيها الشعير للخيل 


والقمح للنًاس"» والمستفاد من هذا القول» إضافةً إلى ما ذكره ابن الصغير المالكي عن الأمير 


ع سَّ 


د 1 eê‏ نك : 5 ت : 5 1 7 
الُستمي أبي اليقظان الذي كان يجمع علف الدّواب في بيت الال » أنَّ مخازن الملوك كانت تضةُ 


إلى جانب الحبوب الى تُدَّخر ليقتات منها النّاسء علف الدّواب» حيث تزداد الحاجة إلى العلف 


(3) ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني: الكامل في التاريخ» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة» 1408ه/1987م» مج.6» ص.489 ؛ ابن خلدون:المصدر السابق» ج.4» ص.38 ؛ القريزي تقي الدين 
أحمد بن علي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» مؤسسة الأهرام جمهورية مصر العربية» القاهرة» 
الطبعة الثانية 1416ه/1997ء» الجزء الأول» ص.71. 
2 ابن الأثير:المصدر السابق» 6> ص.489 ؛ ابن خلدون:المصدر السابق» ج.4» ص.38 ؛ المقريزي:المصدر السابق» ج.1» 
:7/9 
(9 نفس المصدر» ج.3» ص.342. 
7 الوزان : المصدر السابق » ج.1» ص.133-132. 
(' ابن الصغير المالكي: المصدر السابق» ص. 89. 
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في فترة الحرب أكثر من غيرهاء لأنَّ الحيوانات تبذل مجهوداتٍ مضاعفة» وتزيد الحاجة إلى قوتما 


ونشاطهاء لهذا كان الأمراء جمعونه استعداداً e.‏ 
طرق التخزين. 


تختلف صق نخزين ع الحبوب ببلاد المغرب باختلااف أماكنه» وعکن حصر هذه الأخيرة في ل ثلاثة 
أنواع, الأول خَزها في حفر بباطن الأرض : تسمى المطامير» والثاي خزها 2 بيوت تببى خصيصاً 
لملا الغرض وان بيوت الأهراءء والتوع الثالث هو خزها 2 بعص الأوان تحيث يُسهّل نقلها 


1 -المطمورة: 


انطو مفردٌ وجمعها مطاميّر؛ وهي ا خفياء تُوسّع LL‏ 
302 . .م )3 
الحبوب» فتبقى فيها بكراً لا يُصيبُها المواء فلا كح ا الح مين 
الحبوب لفترات قصيرةٍ كالأربعة أشهر والخمسة» بل لأكثر من ذلك ند وذكرت 2 المصادر 


ع ل 5 ا 3 5 
بأمعاء مختلفة, فهي تسمى احیانا اهري وجمعها الأهراء” ١‏ وسماها ابن حوقل بالمواجن» حين 


0 حول تعليف الحيوانات ببلاد المغرب أنظر:هواري موسى:المرجع السابق» ص.124 وما بعدها. 
2( الحموي ياقوت بن عبد الله:معجم البلدان» دار صادر» بيروت لبنان» الطبعة الثانية1995» مج.5؛ ص.148 ؛ ابن منظور:المصدر 
السابق» ج.4» ص.502 . 
)3( ابن العوام: المصدر السابق» ج.1؛ 679-678 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.257. 
)4( الونشريسي: المصدر المصدر السابق» ج.9» ص.108. 
9 ابن الأثير :المصدر السابق» 6» ص.489 ؛ ابن خلدون:المصدر السابق» ج.4» ص.38 ؛ المقريزي: المصدر السابق» ج.1, 
ص. 79. 
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تحدث عن مدينة سفاقس فقال:"وشرب أهلها من مواجل بماء ومَوَاحِنْهَا صّاحة الوم حَافِظَة لما 
استودَعَت"» فجعل المواحل للماء والمواجن لتخزين الطعام» أما أبو زكريا الإباضي فقد قال لي 
معرض حديثه عن أحد شيوخ المذهب الإباضي» ويسمّى أبا أيوب بن كلابة الزواغي» "وبلغنا أنه 
نزلت به رفقةٌ ليمتارواء ففتح لهم مطمورةٌ» وهو ابشبُ..."0: فاستعمل مصطلح المطمورة ثم شرحه 


فقال أنما تعني الحب» ويبقى مصطلح المطمورة هو الأكثر شيوعاً في المصادر. 


والمطمورة ليست جحد حفرة تحفر في الأرض» فهي تتطلب شيئاً من المعرفة» بحيث يكون فمها 
ميقا واا واا و عباتم وعد افر إن المعابحة فيُطَيّنُ جدراتما أحياناً بالطَّين الممزوج 
بالشعير ودقاق التبن» وقد تبنى جدراما الداحلية بالحجارة والطين الممزوج بالتبن» ثم يتم تمليط 
هذه الخدران من الدَّاحل9©», ولع هذا لا يكون إلا في حال كانت المطمورة في ترب غير 
متماسكة» فتلك التي حُفرت في أرض صحرية صلبة» لا حتاج إلى بناء جدراهاء وقد يججعل ي 
أسفل المطمورة تي الب بارتفاع ذراعين» ويْجَعَلُ منه أيضأء على جوانبهاء وعلى فيها بعد وضع 


الحبوب وقبل إغلاقهاء ليحول التبن بين الحَبٌء وملامسة جوانب المطمورة» وهذا احتاج حفر 


(» ابن حوقل:المصدر السابق» ص.73. 

© أبو زكرياء: المصدر السابق» ص.132. 

3 ياقوت:المصدر السابق» مج.5» ص. 148 ؛ ابن منظور:المصدر السابق» ج.4» ص.502. 

)4( قسطوس:المصدر السابق» ص.95 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1» ص. 429 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.22 

333. 

© العبدلاوي: المرجع السابق» ص.89. 

قسطوس:المصدر السابق» ص. 95. ابن العوام: المصدر السابق» ج.1› 679-8 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.257. 
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المطمورة إلى رحالٍ مهرة يتولون إنشائهاء وقد تحدث ابن حلدون عن أناس تَخصّصُوا في هذا العمل 


وكانوا يفقدون حیاتحم في حفرها اا لقص ا 


ولحفر المطمورة في الأرض شرو منها أن تُختار التربة التي تحفر فيها بعنايق» فليست كل 
لثّية مناسبة لتخزين الحبوب وحفظهاء وقد فضل ابن العوا» "الأرض البيضاء المُسْتَخصِفَة 
الحافّة الباردة"( ع > وكان بعض أهل المغرب يدون المطامير في الأرض الصّحرية الصّلبة» فالمتأملُ 
لحديث کل من ابن الأثير والمقريزي» عن المهدي الفاطمي حين قالا:"ونقر في أرضها أهراء 
لكي الام يلاحظ أنمما استعملا لفظ:"التَّفْر" وليس "احفر" والئَّفْرُ ضربٌ الحجر وغيره 
بالمنقارء وهو ك م وهذا يؤكد أن مطامير مدينة المهدية حفرت في أرضٍ صخرية) 
كما كانت مطامير مدينة قسنطينة محفورةً في الصخر أا جيك يقول الا اريسي" .وا رخا 
كلها حبر صل و كل دار منها مَطمورتان وثلاث وأربع منقورةٌ في احج ر "» وخصّص أهل 
مدينة فاس القسم الشمالي من المدينة حفر المطامير لأنّه"...واقعٌ في حبلٍ عي 
فكانت مطاميرهم أيضاً في أرض صخرية» ويبدو أن التخزين في هذا النوع من الأرض كان أفضل 


من التخزين في غيرها وإلا لما تحملوا عناء الحفر فيها رغم صعوبته. 


23 المصدر السابق» ج.1» ص.36. 
* اسْتَخْصّفَ الشيءٌ اشتحگې وکل خکم لا عَلَلَ فيه حَصِيفٌ(ابن منظور:المصدر السابق» ج.9؛ ص.48) والمقصود هنا الأرض 
المتماسكة الصلبة. 
2 ابن العوام:المصدر السابق» ج.2» 334. 
© ابن الأثير :المصدر السابق» 6»> ص.489 ؛ : المصدر السابق» ج.1» ص.79. 
)4( 7 منظور:المصدر السابق » ج.5) .227 
المصدر السابق» ج.1› ص .266 ؛ (قارن ب: الحميري: المصدر السابق» ص.481-480). 
6 الوزان: المصدر السابق› ج.1» ص.248. 
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ويجب على الحافر بعد أن يختار التربة المناسبة للمطمورة» أن يختار مواضع حفرهاء بحيث ‏ 
يجب أن لا تكون"...المواضع التي تُكبس فيها الحنطة والشعير» بقرب رائحة منتنةٍ أو شيءٍ يكون 
له رائحةٌ عفن أو موضمٌ ندي» أو اصطبك فيه دوابٌ أو جمال أو غنم أو أحد الحيوانات التي 
تقوم في المواضع فتبول وتُبعر دائماء فإِنَّ روائح هذه الحيوانات كلها وسائر الحيوانات مع روائح 


ا ف ايوب لا E‏ 


وذ المطامير عاد في الحقول والأراضي الفلاحية“» إذا توقرت في الحقل بعض 
الشروط» كالتربة المناسبة والقدرة على مراقبتها وحمايتها من اللصوصء وإن لم يكن يستطع الفلاح 
حفرها في أرضه استأذن غيره» وحعلها في ا لأنّ المطمورة إذا أغلقت وعْطَيّت لا تُعيق 
صاحب الأرض في عمله» ولكنّ صاحبها كان يواحه مشكلة في حال رَغْبَ في وضع الحب 
داحلهاء أو استخراجه منها» وصاحب الأرض قد حرث أرضه وزرعهاء فهو في هذه الحالة سيؤذي 
الزرع لا محالة» لألّه سيحتاج إلى أن يجوز إليها بدابة أو أكثر» ومعه من يحمل معه» كما أن عليه 
أن ينزع ما نبت عليها ليصل إليهاء وهو يحتاج إلى موضع قُرْب قوها يضع فيه الحب قبل تخزينه أو 
عند إخراجه » وهذا يضر بصاحب الأرض كثيرأ» ويزداد الإضرار به إذا ما اختلط الأمر على 


صاحب المطمورة فنسي موضعهاء أو إذا مات وجاء ورثته» أو غاب وجاء أولياؤه يبحثون عن 


)1( ابن وحشية:المصدر السابق؛ ج.1, ص. 429 ؛ (قارن ب: ابن العوام: المصدر السابق» ج.2؛: ص.333). 
© الفرسطائي: المصدر السابق» ص.326 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.10»ص.86-85. 
3 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.327-326 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.10»ص.86-85. 
9 الفرسطائي:المصدر السابق» ص.326. 
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المطمورة وهم لا يعرفون مكاتما ا حيث يكون الحا الوحيد» هو الحفر في الأماكن التي 
و 5 1 + اا 2 : , 

يشكون بوجود المطمورة فيهاء فيفسدون أرض الغير بتكرار الحفر» وهذا الأمر لم يجزه هم بعض 

فقهاء الإباضية» فهم وان كان لهم الحق ف الحث الذي ف المطمورة» فليس لهم الحق ف إيذاء 


واتخذ بعضهم عخازن الطعام داحل المنازل» فقد ذكر الإدريسي أن في كل دار من ديار 
(O)‏ 
4 


عدد المطامير في مدينة سبتة» بأنه أربعون ألف مطمورة"... مفترقة بالديار وببعض الحوانيت 


وهذا العدد الكبير مبالعٌ فيه بغير شكُ» ولكنه يعكس كثرة المطامير داحل الديار بمذه المدينة. 


واعتبرت المطمورة التي حفر داحل الدَّار من منافعهاء فهي تدحل في حقوق مُشتري 
ت 6 
الدَّاره أو مُكتريهاء إلا أن يشترط صاحبها في عقد الكراء استثناءهاء ويحتفظ بحق استغلالها" ', 
e E 7 7 0 5: 9 : 9‏ : 
وقد يحفر الرحل مطمورةً في دار غيره ليخزن فيها حبوبه» وربّما يرجع هذا لان التربة في داره عير 


ان 


2 


1( الفرسطائي : المصدر السابق» ص.326 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.10»ص.86-85. 
2 الفرسطائي: المصدر السابق» ص.326. 
ا 
© المصدر السابق » ج.1» ص.266 ؛(قارن ب الحميري: المصدر السابق» ص.481-480) 
)5( اا كان بثغر سبتة من سني الآثار» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية » الرباط» الطبعة الثانية 
3م 421983 
)6( البرزلي: المصدر السابق» ج.3»ص.627 ؛ الونشريسي: المصدر السابقء ج.10»ص.413-412. 
الونشريسي: المصدر السابق» ج.9» ص.108. 
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ويُرحُح أن السّبب الرئيسي لحفر مخازن الزرع داحل الدّيار» هو إخفاؤها والقدرة على 
حمايتها. حيث يزيد اللُجوء إلى هذا النوع من المطامير عندما ينعدم الأمن*» مثلما كان الخال مع 
أهل فاس زمن المغراويين» يقول ابن أبي زرع:"... وف أيام حورهم اشتدّ الجوع بالمغرب» فاتخذ اهل 
فاس المطامير في بيوتمم وديارهم للخزن والطحن والطبيخ. .. "00 نا يعني امم لم يكونوا يحفروتما 
في منازلهم حت أصابهم ظلم المغراويين. 
أ-مدة الخزن في المطمورة: 

تتفاوت قيمة المطامير بحسب قدرتما على الحافظة على الحبوب داخلها لأطول مذّة دون 
أن تفسّد» وقد اشتهرت بلاد المغرب أكثر من غيرهاء بقدرة أرضها على حفظ الطعام لفتراتِ 
مواق يقول ابن فضل الله العمري:" ...بلادُ المغرب” مخصوصةٌ بطُول مُكث المخزونات بماء فإنه 
يا بقى القمح والشعير في بعض أماكنها سین سنه لا يتغيّر ولا يُسوّس» ثم يحرج بعد حَرْنٍِ هذه 


م 5 70 رقو 2 : 8 ين f «e‏ 2 
المدة الطويلة» فيزرع وينبت») وخصوصا تلمسان في بر العدوة 2 ومن المناطق الق اشتهرت 


ا 


هذا الباب مدينة قسنطينة» التى ذكر كل من الإدريسي والحميري أن الحنطة» "...تقيم في 


مطاميرها مائة سنة لا تفشد ... لبردها واعتدال هوائها"9 2» ومدينة فاس» التي "تحفظ فيها 


' استغرب الفلاحون الذين عاصروا الخزن في المطامير» اتخاذها في الحقول والبساتين» واعتبروا ذلك مغامرة وتفريطا في المخزون» وأخبرونا أنما 
لا تكون إلا داخل الديار حيث تسهل حمايتها. 
3 ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص.114-113. 
eas.‏ العمري هنا لفظ بلاد المغرب للدلالة على المغرب والأندلس. 
2 العمري: المصدر السابق» ج.4 › ص.206-205. 
© الإدريسي: المصدر السابق» ج.1ء ص .266 ؛ الحميري: المصدر السابق» ص.481-480. 
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الحبوب سنين عديدةً"» أما مدينة سبتة فقد ذكر ابن القاسم السبتي أن الزرع يمكث في 


مطاميرها"...السّتين سنةً؛ والمكبعين سنةً ولا يلحقه تغيرٌ لطيب البّقَعَةَ واعتدال المواء وكونما 


1 2 
ْ 


..."2), والمستنتج من كلام المصادر هذاء هو أنَّ أرض بعض المناطق كانت تحفظ الحبوب 
لفترات طويلة؛ ولكتّها لا تصل أبداً إلى المدّة التي ذكرتما هذه الكتابات» فالمدّة المثالية الحفظ 
مختلف أنواع الحبوب هي ثلاث سنواتټ» وقد تطول لأعوام قليلة أخخحرى ا لطبيعة المواد المحرئّة) 
ونوعية التربة) فالحبوب يُصِيبها دائماً تَغيُّرٌ وقد تعارف الثاس في بيعهم وشرائهم للطعام المحزن 
ف أن الحرء الذي يكون قِيعَانِ الْأَهْرَاءِ وَالْبْيُوتِ يَفْسْد لا ككالة9: ودل حديث أبي ركرياء 
الإباضي عن الشيخ أبي أيوب الزواغي» الذي سمل ولده عندما فتح المطمورة وأدخله فيها: ماذا 
فعلت المطمورة يابني؟ فقال الغلام: حتت يا أب" أنه لم يكن متأكداً من سلامة الحبّ 
داخلها. 

كما أن القمح والكفير 5 الت 4 شرا فير الوه وظعيهين!: وقد كد 
الفلاحون الذين مارسوا عملية التخزين في المطامير بالحزائر» أَتمما إذا زادت مدة تخزينهما عن 


الخمس سنوات يتحول طعمُها نحو المرارة التي تزيد مع رور الراك حن تان التهاكه اكلهماء 


('“الوزان: المصدر السابق» ج.1» ص.248. 

5 السبتي:المصدر السابق» ص.42. 

9 العبدلاوي:المرجع السابق» ص. 89. 
العبدري:المصدر السابق» ج.7» ص.230. 

9 أبو ركرياء الإباضي: المصدر السابق» ص.132. 


)6( قسطوس: المصدر السابق» ص. 95. 
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وهي نفس التصريحات التي جمعها العبدلاوي محمد من بعض المسنين بجبال الريف با مغرب 


ب-مشاكل المطمورة: 


لعزن في باطن الأرض بعض المشاكل فمن المطامير ما كانت تُسوّس27» وقد كان 
أصحابما يقومون بعض الإجراءات لتطهيرهاء حيث يتركونما مفتوحة في الصيف حين إفراغها 
بهدف التهوية والتشميس» ويتم في بعض الأحيان تعقيمها عن طريق إحراق أعشاب يابسةٍ 
داحلها وذلك بمدف قتل أو طرد الحشرات والحرذان“» واعتاد أصحاب المطامير إذا أرادوا إخراج 
الحب منها أن يفتحوها ويتركوها بعد الفتح مده لتبرد» فيخّج منها المواء الساحن ويدخل إليها 
ا البارو» لكن تكها مفتوحةٌ كان يتسبب في بعض المشاكل» فكثيراً ما يسقط فيها أناسٌ 
يتأذون وریا يموت بعضهم» وقد تقع فيها بعض الحيوانات وتوت ) مما يدحل صاحب 
المطمورة في نزاع مع ملاك الحيوانات» وتزيد مشكلتهم تعقيداً إذا طال بقاء الحيوان الميت داخلها 


المرجع السابق» ص.89. 
2 الونشريسي: المصدر السابق» ج.6» ص.230. 
3 العبدلاوي: المرجع السابق» ص.89. 
© أبو ركرياء الإباضي: المصدر السابق» ص.132 ؛ البرزلي: المصدر السابق» ج.1› ص.396 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» 
ج.9› ص.7-556 55. 
)5( البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.396 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.9› ص.7-556 55. 
0 البرزلي : المصدر السابق» ج.1» ص.150 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.1» ص.8-7. 
7 البرزلي: المصدر السابق» ج.1» ص.150 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.1» ص.8-7. 
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2 البيوت المخصصة لخزن الحبوب: 


وهي بيوتٌ تتحذ لحفظ القمح والشعير وسائر ال ن ا 
e‏ ا لحب ف الطوابق العلوية منهاء وتُسى عادة بالمحازن أو الأهراء» وعرفت في مدينة 
سبتة باسم الفنادق» ويعتمد التخزين فيها -عكس التخزين في المطامير- على تعريض الحبوب 
المخزنة للتهوية باستمرار 9 حيث مجعل لها نوافذٌ "... من جهة المشرق ومن جهة المغرب وعن 
يمين القبلة» ليرضيها ريح هذه النواحي فيذهب عما فيها من الطعام الآفات» ولا يكون لما من 
جهة الجنوب منها شي لشدّة ريح الحنوب"“» ومن فوائد هذه النوافذ والفتحات أنما تسمح 
بدحول القطط وخروجها لمطاردة الحرذان» وتُّطَيّن جدراما الدّاحلية بطين يخلط ببعض المواد مثل 
حّات الشعير والكبريت واليّماد © ويشترط في بنائها أن يكون موقعها بعيداً عن الأفران 


والمطابخ» ومرابظ الذّواب نحت لا يتاذق انب بخرارق 9). 


1( السبتي: المصدر السابق» ص.35 ؛ الوزان : المصدر السابق » ج.1» ص.133-132. 

2( السبتي: المصدر السابق» ص.35 ؛ الوزان : المصدر السابق » ج.1» ص.133-132. 

السبتي: المصدر السابق» ص.35. 

© ابن العوام:المصدر السابقء ج.1» 679-678 ؛ النابلسي: المصدر السابق» ص.257. 

© ابن العوام:المصدر السابق» ج.1» 679-678 ؛ قارن ب(قسطوس:المصدر السابقء ص.93 ؛ النابلسي:المصدر السابق» 
ص.257.) ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1) ص.428 ؛ ابن العوام: المصدر السابق» ج.2» ص.333 ؛ النابلسي: المصدر 
السابق» ص.140-139 ؛ الحصري: المصدر السابق» ص. 97. 

قسطوس:المصدر السابق» ص.93 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.16 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.17 ؛ » النابلسي: 
المصدر السابق» ص.140. 

قسطوس:المصدر السابق» ص.93 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» ص.16 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.17 ؛ » النابلسي: 
المصدر السابق» ص.140. 
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ومن أشهر هذه المخازن التى ذكرتا المصادرء المريان اللذان الخذها الخليفة المنصور 
لموحدي قرب أحد قصوره بمراكشء ليخزن فيهما أقوات الحاشية وابحند» والشعير الذي يُعلّفه 
لخيله» وقد وصفهما الحسن الوزان فقال:" هريان مبنيان كذلك بسقفي مُقُوسِء وف كلٌّ هري طبقة 
علويةٌ يُوضّع العلف في الطَبقة الأرضية, وجرن في إحدى الطبقتين العلويتين الشّعير للخيل؛ ويخرن 
القمح في الأحرى» ونَسَعْ كل طبقة أكثر من ثلاثين ألف گيل من الحبوب» وقد أعدّت طاقاتٌ 
في سقف هاتين البنايتين يُرقى إليهما بواسطة مدرج من الحجر» تصعد فيه الدواب محملة إلى هذا 
شلعم حينم كال 2 تيرك فى هلاه ت و أ روه ا ا فى عع 


5 “1 ّ 2 000 5 . : 1 
الثقنتب الموجود ف أسفل اهري» وهكذا يکن أحذ الحبٌّ منهما ووضعه فيهما دون عناعٍ 0 


ومن ابخان الى تحدثت عنها المصادرء الفندق الكبير المعدٌ لاحتزان الزرع في مدينة 
سبتة» والذي وصفه محمد بن القاسم الأنصاري السبتي فقال:"وهذا الفندق من بناء محمد أبي 
القاسم العزق» ومن آثاره الغربية بسبتة» يحتوي على اثنين وخمسين عفزناً ما بين هري وبيتٍ» تسع 
تلك المحازن من قفزان الزرع الآلاف العديدة التي لا تبلغ الحصر» ومن ضخامته أن له بابين: باب 
إلى صحنه والآخر إلى الشوارع المحملة الدائرة بالطبقة الثانية» لكون الأرض مرتفعة من تلك الحهة, 
ثدحل على البَابَئْنِ الجمال بأحمالها مع الارتفاع والاتساع الكبير» فإذا أبصر الرّائي ما يدخُل منها 
على الباب الأعلى ودورانحا في تلك الشوارع بأقتابماء وغرائر الزرع ا محملة عليها هاله ذلك وتعجب 


£ 


منه"» والملاحظ على هذين البيتين هو أن كلاها في المغرب الأقصىء ما يرجح أن هذا النوع 


(7) المصدر السابق» ج.1» ص.133. 
© المصدر السابق » ص.35. 
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من التخزين كان معروفاً وده اة اکر من غيرها من جهائف اود الب كنا يلاحظ أن 


طريقة وضح الحبوب داحل هذه المخازن وإحراحها منها متشابحة. 
3/وسائل التخزين الأخرى: 


کانت: الوب شفط ن تان وضفنها العبدلاوي بغير الثابة» وهي المخازن المنقولة التي 
يمكن لصاحبها نقلها معه في ترحاله» أو في حالات الخوف» كما يُمكنه تغيير مكانما باستمرارِ» 
وتتمثل أساساً في الأكياس المصنوعة من الحلود» والميرار والقُدور المصنوعة من الطين أو من مواد 


2 
نباتية” ". 


ومن الأمور الطريفة في هذا الباب» ما ذكره صاحب كتاب "سير الأئمة وأخبارهم » عن 
عامل عبيد الله المهدي الشيعي» الذي طارد الرستميين الإباضيين في وارحلان بالمغرب الأوسط بعد 
سقوط تاهرت سنة (296ه/909م)) حت موحل اق داه عيض العام ا هر وقد 
حمل هذا العامل بيضةً معه إلى إفريقية فأراها ا ای ل ا بوط ميرو الى نيا 


يعى أن السكان تعودوا في هذه المنطقة أن يستغلوا بيضص النعام 2 تخزين الحبوب. 


0 


(1) العبدلاوي: المرجع السابق» ص.96 . 

© نفسه. 

)3 أبو ركرياء الإباضي: المصدر السابق» ص.114-113. 
) نفسه. 
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۶ 


لكن هذه الأدوات جميعها سواء أكانت قدوراً أو جراراً أو حتى بيض النعام» لك تكن 
تستعمل للتخزين لفترات طويلة » ولكن تُستَعمّل في التخحزين المؤقت من أجل الاستهلاك لأتما لا 


تستطيع أن تخزن كميات كبيرة ولكن من إيجابياتحا إمكانية نقلها وتغير مكانه إذا اقتضت الضرورة. 


والمستخلص في الأخير هو أنَّ تخزين الحبوب باختلاف أنواعها كان ضرورة فرضتها على 
سكان المغرب في العصر الوسيطء الظروف المناحية التي يستمر فيها الجحفاف أحياناً لسنوات» كما 
أدّى إليها الخوف من الاضطرابات السياسية التي كانت تعرفها المنطقة من حين لآخرء وقد كان 
التخزين معتمداً من طرف الأفراد والدول على حدٍ سواء» وتنوعت وسائل التخزين وطرقه بين 
المطامير وهي الأكثر انتشاراً» فقد اشتهرت بعض لمدن بكثرة مطاميرها وطول فترة حفظها 
للحبوب» وبين البيوت المعدّة خصيصا لتخزين والتي كانت قيض اغا روف أ كن الضارا ف 
المغرب الأقصى» إضافةٌ إلى المحازن المؤقتة والمنقولة» والتي كنت تخصص لكميات قليلة بمدف 


الاستهلاك اليومي. 
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رابعاً/ جني الثمار وتخزينها: 


الشَّمَدُ حمل الشّجر الذي 06 وا مقصود بجني الكهر قَطفه ولّقَطه من أغصانه» وتتنوع 

الثمار بتنوع الأشجار واحتلافهاء واللخني ١‏ يكن أمراً سهلاً» يقول قسطوس عن جني 
00 2 

العنب*' : 'ينبغي أن يُعلّم متى أوان قِطاف الكزم وإدراك العنب» فإن ذلك القِطافَ علمٌ عميق 0 


فاعتبر القطاف علماً عميقاً» كما شدّد على ضرورة معرفة الوقت المناسب للقطف باعتباره يا 
لنجاح العملية» حاصة وان وقت القطف يختلف من مكان آخر ومن شجرة لأخرى. 

وال معروف أن وقت القطاف يكون عند نضوج الفاكهة وتمام طيبها» وقد وضع فقهاء 
المالكية با مغرب علامات لمعرفة وقت نصج بعضص الثمار» من أحل بيعها ي شجرها يقول العبدري 


المالكي: "...وَبُدُوٌ صَلاح لين أن يَطِيب وَتُوحَدَ فيه الحلاو وَيَظْهَرَ السَوَادُ في أَسْوَدِه والْبَيَاضُ 


0 


ي أَبْيَضِه وَكَذَلِكَ EEN‏ ان تنخو إل الشواد» و أن يَنْحُوَ أَبْيَضْهُ إلى البَيّضٍ 


م مَعْ النْضحء وَكَذَلِكَ الريتون بُدوٌ E‏ 
كما حاول بعض أصحاب كتب الفلاحة أن بُسهلوا على الفلاحين معرفة وقت نضج كل 
تاوق فوضعوا الكل ا ادات ان اسن الوزاق: ققد ذكر 'أوقات» بح الفواكه با 


المغرب فقال:"... وف أبريل تكاد جميع الفواكه تبتدئ في أحذ شكلها بحيث يُوَكل حب الملوك في 


39 ابن منظور :المصدر السابق» ج.4» ص.106. 
2) قسطوس:المصدر السابق» ص.130. 
9 ل المصدر السابق» ج.7» ص. 304. 
)4( قسطوس: المصدر السابق السابق» ص. .0 ؛ ابن وحشية:المصدر السابق» ج.1› ص. 231-230 ؛ ابن حجاج:المصدر السابق» 
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سهول موريطانيا أوائل ماي» بَلْ وني أواحر أبريل» وبعد مرور الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر 

» يُقْتَطَفُ تين ناضجٌ نضح تين الصيف» وق الأسبوع الثالث من يونيه يبدأ العنب ينضح 
ويؤْكل» وينضج في شهر يونيه ويوليوز» التفاح والإحاص والمشمش والبرقوق جميعهاء كما ينضج لي 
شهر غشت تين الخريف ولعُنّابء غير أنه لا يكثر التين والخوخ إلا في شتنبر... ويقتطف التفاح 
والرمان والسفرحل في شهر أكتوبر» والزيتون في نونبر..."» وذكر نفس المؤلف أن التمر نى في 
أكتوبر» لكن هذه الأوقات على أهميتها هي خاصةً بالمغرب الأقصى» وقد تشترك معه فيها 


بعض جهات بلاد المغرب» ولكن لا يمكن تعميمها على المنطقة لاتساع مساحتها وتباين أقاليمها 


المناحية. 
1 كيفية جني الثمار: 


لا يُعرف الكثير عن طرق جني الثمار بالمنطقة رغم حديث المصادر عن كثرة أشجار 
الفواكه وازدهارها) إلا أا لم تتطئق إلى كيفية جنيهاء ما عدا بعض الإشارات التي تتعرّض لحني 
الو كان عليه ا الغالب بنفض شجره أو بتحريكه ثم التقاط ما يسقط من به 


وهذه هي الطريقة المثلى التي نصح عليها علماء الفلاحة» وقَصملُوها على ضرب الشجر بالعصي 


والقصب ا اا 6 وهذه الطريقة الثانية كانت منتشرة اا ببلاد المغرب» رغم معرفتهم 


03( الحسن ١‏ زان :المصدر السابق» ج.1» ص.78 . 

.. )2 

) ' نفس المصدرء ج.1» ص. 81. 

اللو لسرت 15 

4 سحنون: المصدر السابق» ج.3» ص.470 ؛ العبدري: المصدر السابق» ج.10› ص.35. 
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بأنه ضر كينا فالزيتون» "... إذا احتنى بنفض العصي والقصب» أورئه ذلك قلة 
الترل"» حيث يتسبب الضرب المتكر في إتلاف البراعم والأغصان الصغيرة وإفسادهاء وهذا ما 

الزيتون سلاد الل رح و | : 8 ماك ٠‏ أ. م ل تة وأ 4 
حعل الزيتون ببلاد المغرب يَكثْرُ "... في سنة ويقلٌ في أحرى حتى لا ترى ولو زيتونة واحدة"» 
لأتهم يُوَدُون الأشجار باللّفض الكثير في السنة التي يكثر الح فيهاء ويفسدون براعمهاء فيقل 


مرها في الموسم الذي يليه» وقي هذا الموسم لا تتعرض الأشجار لنفض كبير لقلة ثمرها فتسلم 


براعمها وتنتج أكثر وهكذا. 


O‏ 5 5 .اء 2 7 اله 
ويقوم أصحاب الزيتون بجنيه بأنفسهم وربما يشاركهم أبناؤهم أوعبيدهم » لكنّ بعضهم 
كان يستأحر على حي الزيتون» ويدفع مقابل ذلك جزءًا منه» ثلثه أو حتى نصفه إذا كانت 


ظروف جنيه صعبةٌ» وقد احتلف الفقهاء في حواز مثل هذه الإحارة كونما إحارةٌ بقذر مجهول©. 


ومن الأشجار التي وردت في المصادر بعض الإشارات عنهاء شجر التَّينء وره لا يُقطف 
كله في يوم واحدٍ ولكن يُتَمَفّد وكلّما أدرك منه ثرة ناضجةٌ فطفث بسرعة» لأنَّ في تركها إضراا 


ET : : (6, 5‏ ا ١‏ 50000008 1 2 
بالشحر ٠‏ ولكن بعض الذين يرغبون في بيع التين كانوا يقطفونه جميعه في يوم واحدء ما نضح 
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م 4 ¢ 0 ل 1 ف 7 1 
منه وما لم ينضج وعند البيع يجعلون أَطيْبِهَا أغلاهًا" » ويجمع الٿين بعد جنيه في سلالٍ ويباع 


ا : . O‏ 
كا ويستعمل ورف شجره ي إصلاح هده الل 
2/ تجفيف الثمار: 


احتاج الناس في بلاد المغرب إلى تخزين الثمار» فكانت جيع الفواكه تقريباً تخزن وتحفظ 


2 
. 


غضة أو ا وأسباب تخزينها لا تختلف عن أسباب خزین الحبوب» وهي تتمثل 2 الاحتياط 
لأوقات الحاحة وسنين الجحفاف» فبعض الفواكه المحقّفة كانت من القوت اليومي» مثل التين 
الجاف») وزبيب العنب» الذين اعتبرهما فقهاء المالكية بالمغرب» من القوت المدخر الذي بحب فيه 


راء رغم أن الإمام مالك شيخ المذهب» ل يعتتر اين من القوت لأنّه لم يكن كذلك في 


ل 
وهناك أسبابٌ أخرى جعلتهم يُمّقُون الفواكه» ومنها رغبتهم في نقلها إلى أماكنّ بعيدقٍى 


باضه بن تلك الفترة كان أمراً مستحيلاً» حاصة وأنّ بعض الأنواع منها كانت تنقل إلى 


مسافات بعيدةٍ حداًء مثل تين مدينة باحة الواقعة بالقرب من مدينة تنس» الذي كان يحمل إلى 


59 البرزلي: المصدر السابق» ج.3»ص.184 ؛ العبدري: المصدر السابق» ج.10» ص.35 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» 
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© الووورف المصدز الاق ج7 ص.283 ؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج.6» ص.428. 
)4 ابن العوام: المصدر السابق» ج.1: 660 وما بعدها. 
)5( العبدري: المصدر السابق» ج.2) ص.462 ؛ التسولي : المصدر السابق» ج.2» ص.41. 
)6( ابن رشد الحفيد: المصدر السابق» ج.1» ص. 254. 
o.‏ 231 


كثير من الأقطار "» والثين الذي اشتهرت به مدينة مرسى الدجاج» والذي كان ا مھا :إل 
سائر الأقطار وأقاصي المدائن والأمصار“) وقد كانت بلاد المغرب هي مصدر الفواكه الوحيد 
بالنسبة لبلاد السودان يقول ا ب وليس في بلاد السودان شيءَ من الفواكه الرّطبة ولا 
اليابسة» إلا ما يلب إليها من التمر من بلاد سجلماسة أو بلاد الزاب يجلبه إليهم أهل واركلان 
الصحراء") ويقول ابن حلدون:"...وفواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء المغرب مثل 
توات وتَكُدَوَارِين وورگدن"» والظاهر أن بعض هذه الفواكه كانت تنتجه هذه الواحات 


الصّحراوية» بينما يان بعضها الأخر من مال بلاد المغرب. 

وكانت أنواعٌ كثيرة من الثمار تحَقّفٌ ببلاد المغرب» ما فيها العُنّاب الذي اشتهرت به مدينة 
عناية» حيث كان مجفف ويخرّن ليوؤكل في فصل الشتاء“» لكنّ التين والعنب كانا من أكثر ‏ 
الفواكه الى تحفف بالمنطقة. 
أ/أتجفيف التين: 


يأق التين على رأس الفواكه التي يتم لويم لانت يه E N‏ 


قدنف ادر عق تحفيفه ببلاد المغرب» فقد ذكر البكري(ق.5ه/11م) مدينة "مذكود ببلد 
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قمونية في إفريقية» فقال إن حوها ثماراً كثيرة من جميع الأصناف» "... أكثثها شجر التين وهو 
يفوق تين إفريقية طيباً ومنها تحمل التّين زبيباً إلى القيروان فيكون أغلى من سائر التين ثمنأ وأكثرٌ 
طلا" ويلاحظ أن البكري استعمل لفظ الزبيب الذي يطلق على العنب» لأنه يُطلّق على التين 
احدّف أيضأ» وتحدث نفس المؤلف عن حصن في جبل قرب مدينة "ندرومة"» "...له بساتين 
وشح كثية حمل من زبيب تينه إلى ما يليه من النواحي "220 كما ذكر حصنا ببلد مطماطة في 
المغرب الأقصى يسمى حصن "مغيلة القاط"» فوصفه بأنه حصنٌ"... كثير الأنمار والثمار» معظمه 


1 0 , حو قد 4 
شجر التّين ومنه حمل زبيبا إلى فاس .. 


وذكر الإدريسي(ت548ه/ 4م مدينة "مرسى الدجاج”" التي كان تينها "...تحمل 
منها شرائح طرياً ومنثوراً إلى سائر الأقطار وأقاصي البلاد"270, ومدينة باجة القريبة من تنس التي 
سبقت الإشارة إليهاء والتي :"... يعمل بما من الین شرائح على ان لاومو الت لكر 
ويوحي حديئه هذا أن التين كان يُجْقّف وينقل بطريقتين الأولى على شكل شرائح» والثانية على 


شكل طوب بمعنى كان يجمع في كتلٍ على شكل طوب. 


«) المصدر السابق» ص.75. 
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سى العنب الحفف الزبيب"» وقد اشتهرت بعض المناطق بكثرة الزبيب مثل مدينة 
سجلماسة التي وُصفت بأنما كثيرة الأعناب ET‏ وكان بما نوعان من الرّبيب النّوع الأول 
يَف في الظل؛ ولا تناله الشمس ويسمونه ب"الظلي"» والنوع الثاني يقب في الشمس» وذكر 
الإدريسي أنَّ بحبل درن الأعظم (يقصد سلسلة جبال الأطلسي)» نوعاً من "...العنب المستطيل 
العسلي» الذي لا بُوحد في أكثره نوى» ومنه يُتخذ الرّبيب الذي عليه يتنقل ملوك المغرب لرقة 
قشرته وعذوبة طعمه واعتدال غذائه"» وعرفت مدينة نفيس قرب أغمات بالمغرب الأقصىء 
بأنواع عجيبة من الرّبيب المتناهي طيباً وكثرة© . 

أما كيفية تحفيفه با مغرب» فلم تذكرها المصادر» لكن كتب الفلاحة تحدثت عن بعضهاء 
فمنها ما يتج في الكرمة بحيث لا تُقطع العناقيد» ولكن يُختار منها أحودُها بعد أن يتم ضجهاء 
فتُلوى ليتين أو ثلاث» حتى لا تُشرب من الشجرة الأم شيئء ثم تترك حتى بي ثم تجمع 


وتخزن . 
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ومن طرق تحفيف العنب أن يشر بعد جنيه تحت أشعة الشمس» لكن يجب أن تعمس 
العناقيد قبل تحفيفها في الشمس في الرماد المغلي في الماء» وأخبرنا الفلاحون الذين مارسوا هذه 
العمليةء أن فائدة غطسه في الرّماد هي ا E‏ 

وفي الأخير يتضح لنا أن الحصاد الذي يأن في نماية السنة الفلاحية» كان من الأعمال 
الصّعبة والمكلفة ببلاد المغرب حيث يحتاج إلى يد عاملةٍ ومالٍ كثيرين» وهو مرتبطٌ بوقتٍ محدّد 
وفيه أعمالٌ كثيرةٌ» وتأق بعده مرحلة الدراس» التي يعتمد فيها الفلاح على الحيوانات بشكلٍ كبر 
كما تُعتبر لياح عاملاً مهماً في تصفية الحب؛ وعمد الفلاحون إلى تخزين الحبوب وكانت المطامير 


أكثر الطرق انتشاراً ببلاد المغرب» مع وحود طرق أخحرى كاتخاذ البيوت للزرع وغيرهاء وتبقى 


لاست 


المعلومات عن كيفية جني الثمارء وقطف الفوأكه وتحفيفها بغرض تخزينها» شحيحة حداً في 


المصادر» رغم الإشارات الكثيرة إلى ازدهار الراعة الشجرية ببلاد المغرب. 


" ابن حجاج:المصدر السابق» ص.34 ؛ أبو الخير: المصدر السابق» ص.37 ؛ ابن العوام:المصدر السابق» ج.1: 661-660. 
)2( ابن حجاج:المصدر السابق» ص.34 أبو الخير: المصدر السابق» ص.37 ؟ ابن العوام: المصدر السابق» ج.21 661-660. 


235 


الخاتمة: 

يستنتج من هذه الدراسة أن أهل المغرب عرفوا في العصر الوسيط أنواع التربة» وقسّموها 
حسب لوا أو حجم حبيباتماء وأحذوا أنواعها بعين الاعتبار» في معاملاتحم المختلفة» لكنّ 
معلوماتحم حوطا ظَلّت تفتقّد إلى الدّقة» فلم يتعدٌ حديث المصادر عنهاء إشاراتٍ عند وصفها 
لبعض المدن والمناطق» وهو لا يعكس الصورة الموحودة في الواقع» وقد كانت كتب الفلاحة أكثر 
تفصيلاً في هذا الباب» وبالعودة إلى الدراسات الحديثة التي تطءقت للتربة ببلاد المغرب» يُتبيّن أن 
الثّربة في المنطقة الشمالية المحاذية للبحر الأبيض المتوسطء والتي تحمل إسمه» هي الأكثر حصوبة 
وملاءمةً للزراعة» وهذا لا يعني تا في بقية الأقاليم غير صالحة تماماء لك الزراعة فيها تحتاج إلى 
شروطٍ خاصة» وعناية أكبر. 

واستخدم الفلاحون ببلاد المغرب» أنواعا كثيرة من السّماد» لتحسين مردود الأرض» والرّفع 
من الإنتاج» ويتحدّد نوع السّماد بحسب المواد المكوّنة له» والتي كانت في معظمها حيوانية» ولكنّ 
ثملت أحياناً فضلات البشر» حاصة في المناطق الصحراوية. 

وم يكن الحصول على المواد المكونة للسماد أمراً سهلاً لان الئاس كانوا يُدركون قيمتهاء 
فاجتهد الفلاحون في جمعها بمختلف الطرق» وبرعوا في تحضير السماد ويي استعماله» وعرفوا 
الأوقات المناسبة للتسميد» بغية الوصول إلى أحسن استغلال له» فخصصوا لكل نوع فون الارية أن 
النبات» ما يناسبه من السماد. 

واعتبر الحرث ححطوةً أساسية في الزراعة المغربية خلال العصر الوسيط» وكان المغاربة 


يمارسونه منذ القديم» فعرفوا أهميته في تحويد الأرض ورفع الإنتاج» وكان الفلاحون يقومون قبله 
237 


بعض الأعمال التي تُكَهِله ويُتبعونه بأعمالٍ أخرى تزيد من فعاليته» واستخدموا ا محاريث التي 
تحرها الحيوانات» وعلى رأسها البقر الذي حظي باهتمام كبير» وكان الحرث يُصئف بحسب عمق 
حطوطه» وتقارها أو تباعدهاء وكان أفضله ما تقاربت خطوطه وتعمّقت» وقد استعملت الفؤوس 
والمعاول لتقليب الأرض في بعض جهات بلاد المغرب. 

وكان البذور تعتبر هي الركن الأساس في عملية البذر» فالحصول على أنواع جيدةٍ منهاء ثم 
وضعها في الأرض المناسبة لماء يعتبر نحاحاً للفلاح» و كانت عملية البذر مصحوبة بالتوكل على 
لله والتضرع إليه» ليسلم الزرع ويكون المحصول وفيرء وهذا يُوضّح مدى المخاطر التي كانت تتهدّد 
الرّرع في تلك الفترة. 

وتأتي تغطية البذور كمرحلة أخيرة تنتهي بها عملية البذر» لتبدأ أعمال أخرى كان الفلاح 
2 كما خدمة لزرعه. 
وكان الرّرعَ والغرس يتعرضان لعدّة أخطارٍ > حيث كان يتهددهما حطر الحيوانات الأليفة إذا 
ذا كان ورين مره القرى أو المنازل» وحطر الحيوانات المتوحشة في حال كانا بعيدين عنهاء كما أن 
بعضهم كان يتعمد إطلاق الماشية في الحقول» وعليه لزم تحصين الحقل أو البستان بسور أو بزرب» 
لكي هذا لم يكن كافياً في بعض الأحيان» لذا تول بعض الفلاحين حراسة حقوهم» ينما أسند 
آحرون أمر الحراسة إلى حراس استأجروهم» وقد تدحل الفقهاء في تنظيم هذه العملية. 

واحتاجت الزراعة ببلاد المغرب في الفترة المدروسة إلى جهدٍ ووقتٍ وتفرغ معظم أيام 
السنة» لكثرة الأعمال التي كان الفلاحون يقومون با في الحقول أو البساتين» ويحرصون من خلاها 


على خدمة النبات» وهي تنقسم إلى نوعين: أعمال بسيطة يمكن لأي م أن يعقوم كماء وأخرى 
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تختلف عن سابقتها بكونما معقدةً مثل التقليم أو الركيب» أو التذكير» وهذه تتطلب حرفية عالية) 
وخبرةٌ فلا يقوم بما إلا من كانت له تحربةٌ» ومعرفةٌ بالأشجار وأحواها. 

ویستنتج من دراسة مناخ بلاد المغرب» أن التساقط يتميّر بعدم الانتظام بين الستنوات 
والفصول» وهو يقل كلّما توهنا من الغرب إلى الشّرق» أو من الشمال إلى الحنوب» لذلك تعتبر 
المنطقتان الشمالية والغربية من بلاد المغرب» من أوفر المناطق مطراء وأغناها نباتء وهي الأفضل 
لممارسة الزراعة» لأن بعض المزروعات فيها يمكن أن تعتمد على المطر فقطء بينما تسلزم الزراعة في 
بقية المناطق» بذل مجهودات أكبر فيما بخص السقي. 

ولعبت مياه الأمطار لعبت دوراً حاسماً في الزراعة ببلاد المغرب» خلال العصر الوسيط› 
فقد كان الفلاحون ينتفعون بسقوطها على الحقول والبساتين» ويقوم بعضهم يجمعها في الأواني 
المحتلفة» أو في الخزانات الباطنية» وكان البعض الآحر على مياه السيول التي كانت تدعم أودية 
السقي بكميات كبيرة من الماء» أو تحري في الأودية الحافة» حيث يستبقون وقت جرياتما بإقامة 
حواجز وسدودء لتوجيه مائها وتخزينه لأطول فترة ممكنة. 

واعتمد الفلاحون على مياه الأنمار والوديان التي لم تتغير كثيرا عما كانت عليه خلال 
الفترة المدروسة ماعدا في بعض الحالات النادرة التي ترتبط بزيادة التساقط أو انقطاعه. 
فاستخرجوها ونقلوها إلى حقومم كما صنعوا نفس الأمر مع ماء العيون والآبار» وقد لعبت 
القنوات التي كانت تسمى القواديس ببعض أنحاء المغرب دورا هاما في نقل الماء وقسمته بين 
الفلاحين» حيث شكلت العمود الفقري للسقي ببلاد المغرب» إذ ينقل الماء بما مهما كان 


مصدره» من المطرء أو من النهرء أو من باطن الأرض» وجدر الإشارة إلى أن نظام القواديس 
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والسواقي : يكن تخاضاً بمياه الأخار فقط» بل هو مشترك بين مصادر المياه» الثلاثة: مياه 
الأمطار» والأتمار» وحتى المياه الجوفية كانت تنقل في هذه القنوات بعد استخراجها وتقسم بنفس 
النظام» وقد استعملت العجلات التي تديرها الحيوانات في مدارٍء من أجل رفع الماء من النهر أو 
البئر» وإلقائه في هذه السواقي المعدةٍ سلفأء لتصرفه إلى البساتين والحقول. 

واعتّبر الحصاد من الأعمال الشّاّة والمتعبة» وهو مرتبطٌ بوقتٍ محدّدٍ لا يحتمل التأخير» كما 
أنه يحتاج إلى يد عاملة كثيرة» لذا كان بعضهم يستأحر له عمالاً» في حين يتشارك بعض أصحاب 
الأراضي مع عمال يقومون عنهم بالعمل» بينما يطلب بعضهم المساعدة من جيرانه وأبناء قريته» 
ويبدأ الحصاد بقطع السنابل» وينتهي بنقلها إلى مواضع الدّراس» وينتهي معها عمل الفلاح ني 
الحقل» ليبدأ مرحلةً أخرى لا تقل صعوبة عن سابقتهاء وهي مرحلة الدراس في النادر. 

واتخاذ النّادر وهو الموضع الذي يتم فيه الدّراس؛ لا يكون إلا وفق شروطٍ تُسهل عمل 
الفلاح aa‏ لبن رمن عن SOS‏ عو سد إن احرف 
ويعتمد الدّراس على الحيوانات بشكل كبيرٍ» كما تعتبر الياح عاملاً مهماً في تصفية الحبّ» الذي 
ينتهي برفعه من النادر الموسم الفلاحي» حيث يتفرغ الفلاح بعد ذلك للراحة قبل البدء في 
التحضير للموسم الجديد. 

وكان تخزين الحبوب باختلاف أنواعها ضرورة فرضتها على سكان المغرب في العصر 
الوسيط» الظروف المناحية التي يستمر فيها الحفاف أحياناً لسنوات» كما أذَّى إليها الخوف من 
الاضطرابات السياسية التي كانت تعرفها المنطقة من حين لآخرء وقد كان التخزين معتمدأاً من 


طرف الأفراد والدول على حدٍ سواء» وتنوعت وسائل التخزين وطرقه بين المطامير وهي الأكثر 
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انتشاراً فقد اشتهرت بعض المدن بكثرة مطاميرها وطول فترة حفظها للحبوب» وبين البيوت 
المعدّة خصيصا لتخزين والتي كانت تسمى الأهراء» وهذه الأخيرة تكثر في المغرب الأقصى» إضافة 
إلى المحازن المؤقتة والمنقولة» والتى كنت مُخْصّصُ لكمياتٍ قليلةٍ بحدف الاستهلاك اليومي. 

وحزن المغاربة أيضاً نمار الأشجار عن طريق تحفيفهاء ولكن المعلومات عن كيفية جنيها 


وقطفها وأفيفها بغرض تخزينهاء غير متوفرة في المصادر. 
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باستخدام الخيول 
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الطوق الذي يوضع على الحيوان ليربط فيه المحراث 
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السقي بمدينة توزر 

"وتوزر ... شرها من ثلاثة أنمارٍ تخرج من رمال كالدرمك رقةٌ وبياضاً ويُسمى ذلك 
الموضع بلسانهم "سرش بموضع ُسمى وادي الحمال» يكون قعر النهر هناك نحو مائتي ذراع» ثم 
ينقسم كل تخر من هذه الأنمار الثلاثة على ستة جداول» وتتشعب من تلك الحداول سواقي لا 
تحصى كثرةٌ» تحري في قنواتٍ مبنية بالحجر على القسمة عدلّ» لا يزيد بعضها على بعض شيئأء 
كل ساقيةٍ سعة شبرين في ارتفاع فتر يلزم كل من يسقي منها أربعة أقداسٍ مثقال في العام وبحساب 
ذاك في الأكثر والأقل» وهو أن يعمد الذي تكون له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة بمقدار 
ما يسدها وتر قوس النداف يملؤه بالماء ويُعلّقه ويسقي حايطه أو بستانه من تلك الحداول حتى 
ينفد ماء القدس ثم بملؤه ثانياً» وهم قد عملوا أن سقي اليوم الكامل هو مائة واثنان وتسعود 


ل 


البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب» ص.49-48. 


"1 


الملحق رقم: 7 . 
طريقة السقي في مدينة قفصة 


"... ولأهل قفصة في سقي جناهم هندسةٌ عظيمةٌ وبرشامٌ شديد وتوفيق حساب» يقول 
أهل قفصة: إذا رأيت قوما يتخاصمون وقد علا بينهم الكلام» فاعلم أنه في أمر الماء وكان على 
أحد أبواكها منقوشةٌ في حجر من عمل الأوائل » ترحم» فإذا هو هذا بلد تحقيقٍ وتدنيق 
ويُسمون الماء الذي يخرج من المدينة فيسقي نصف جناهم الماء الداحل» ويُسمون الماء الذي 
حارج المدينة وهو عين المنستير وماء وادي يايش بالماء الخارج» ولمم مياه غير هذه تُسمى بالماء 
الصغير» وهي عيونٌ كثيرةٌ بقرب المدينة تسقي بعض جناتحم» وسقيهم بما بالساعات» وترى خدام 
تلك الحنات والبساتين أعرف الناس بأوقات النهار» إذا سألت رجلاً منهم لا يفقه شيئاً عما 
مضى من ساعة النهار» وقف ونظر إلى الشمس واكتال بقدمه في موضع ظله» ويقول لك مضى 
كذا وكذا ساعد وكذا وكذا سدس من ساعةء وأهل قفصة يتنافسون في هذه المياه ويتبايعون 


مرا كشي مجهول: الإستبصار» ص . 39-38. 
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تذرية الحب وتصفيته بعد الدراس 
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نادر التبن قبل تطيينه 
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الملحق رقم:13. 
هم المزروعات والفواكه ببلاد المغرب 

ور العدوة (يقصد بلاد المغرب) به من أرزاق الحبوب القمح» والشعير» والفول» 
والحمص والعدس» والدخحن» والسلت وغير ذلك إلا الأررٌ فإنه قليل» وإن ازدرع في بعض الأماكن 
من بر العدوةء ولكنه يجلب إليهم من بلاد الفرنج» وما لهم نحمة في أكله ولا عناية به» ويزرع به 
السمسم ولكنه ليس بكثير لا يعتصر منه بالغرب شيرج» ولا يأكل الشيرج منهم إلا من وصفه له 
الطبيب» وإنما أ كلهم عوضه الزيت ومزورات الضعفاء» وهم يعملون الحلوى بالعسل والزيت.وبما 
أنواع الفواكه المستطابة اللذيذة المتعددة الأنواع والأحناس من النحل والعنب» والتين» والرمان» 
والزيتون» والسفرحل» والتفاح على أصناف» والكمّئرى كذلك» ويسمى ببر العدوة الإنحاص كما 
يسمى بدمشق» والمشمش» والعين والبرقوق» والقراسياء والخوخ غالب ذلك على عدة أنواع» وأما 
اتوت فقليل» ويما الحوزء واللوزء ولا يوحد بما الفستق والبندق إلا ما جاء محلوباً. وها الأتر 
والليمون» والليم» والنارنج» والزنبوع» وهو المسمى بمصر والشام الكَبّاد» والبطيخ الأصفرء وأما 
الأحضر فهو يسمى عندهم بالذلاع» وهو قليل والموحود منه لا يستطاب. ويا الخيار» والقثاءء 
واللفت» والباذبحان» والقرع» والحزر واللوبياء والكرنب» والشّمارء والصعتر وسائر البُقول» وأما 
القاس فلا يزرع عندهم إلا للفرحة على ورقه» لا لأن يُؤكل» ولا يوحد بحا الموز إلا في بعض 
المواضع نادراً مما يُهدى أو يباع. أما قصب السكر فهو بجزائر بني مزْغِنًا » وبالسوس وبنواحي 
مراكش وبسلا كثير» ولولا عدم استقامة أهل السوس وتلك الأطراف وكثرة التوائهم لكان كثيرا 


كا والموحود منه يعمل منه قند» ويسبك منه او لكنه متوسط المقدار. وقد سألت ابن جرار 


ر سه 


عما يعمل بمراكش من السكرء فقال: يعمل منه أنواع ويخلص منه مكرر يجيء في نحاية البياض 
والصلابة ولطافة الذوق» ويقارب مكرر مصر إن لم يكن مثله» لكن نوع السكر المعمول به 
بالغرب غير كثير» قال ولو أنحم أكثروا من نصيب الأقصاب لكثر.قال العقيلي : إن بمراكش 

أربعين معصرة للسكر أو أزيد» وزادت على سوس» ومزارعه في أرض مراكش بواد يعرف بوادي 
نفيس ») وإ حمل حار من القصب يباع بثلانة دراهم يكون بدرهم واحد کاملئ» فسألته عن 
السبب المانع لهم من الاستكثار منه» فقال: لكثرة وحود عسل النجل واعتياد المغاربة لأكله» 
ووصف العسل عندهم ولذاذة طعمه وكثرة ألوانه. ولقد سألت كثيرا من المغاربة حتى ممن أقام بمصر 
وتمصّر عن السكر فوجدتحم مائلين بالطباع إلى تفضيل العسل في الأكل عليه» واستطابته له أكثر 
من السكر واستعمالهم للعسل بدلا منه في أطعمتهم وحلوائهم» وزعموا أن ما يعمل من العسل 
ادها ب م E‏ وهذا مما لا نسلمه إليهم ولا يدعي هذه الدعوى ذو ذوق سليم ولا نظر 
مستقيم. ولقد قال لي كثير منهم إنه ما يستعمل السكر عندهم في الغالب إلا المرضى والغرباء 
أو) ) )الكبار من الناس في المواسم والضيافات. قالوا: وكذلك الأرز لا يؤكل عندهم إلا ني يوم 
حفل أو دعوة مريض أو غريب اعتاد أكل الرّز في بلاده» وقد طال ما جر الحديث في هذا ونعود 
إلى تكملة ما يوحد في بر العدوة. قال السلالجي:بما من الرياحين الورد» والبنفسج» والياسمين, 


والاس» والنربجس» والسوسن» والبهار, وغير دللا يي 


العمري شهاب الدين أحمد بن فضل الله:مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق حمزة أحمد عباس, 
المجمع الثقائي أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة» طبعة 1424ه/2003م» السفر الرابعء ص.194-وما بعدها. 


4 ت 


الملحق رقم: 14 . 


قصة أسطورية تحث على عدم تأخير جني التين 

"ولا يُؤخحر لقط شيء من التين» بل يُنفقد شديدا » فكل ما أدرك منه شيء لُقِطَء فإن 
الشمرة البالغة إذا أحّر لقاطها في هذا الشهر أضرٌ ذلك بالشجر جداً كما ذكر من لا يصلح أن 
أسميه في حرافاته التي وضعها: إن شجرني تين كانت إحداهما مقابلة للأخرى في ضيعة لرحل» فلما 
كان نصف الليل تحدثتا كما تتحدث الشجر »زعم» بالليل. فقالت إحداههما للأخرى : ما خحبرك؟ 
فقالت: خبري قد تركوا شعري على رأسي توانيا منهم عن أخذه» وقدء والله يا أحتي أضر بي ذلك 
إضراراً شديدا حقال تعني أن التين ليس يلقطونه فيأحذونه عني-» فقالت السائلة: فقد أضروا 
بأنفسهم أكثر ما أضروا بك» إذ قد فاتحم من أحذ ثمرتك مما قد كانوا ينتفعون به في قوتهم وغيره 
من منافعهم. فقالت لما الشاكية: إن الضرر الذي ينالني أعظم من الذي ينالهم» وذلك إن هذا 
شيء قد تقل على حسمي وحملت منه ما لا طاقة لي به» وليس ضرر فوت لذةٍ مثل ضرر تأذِ في 
جسم يخاف المتأذي منه على نفسه. فانظروا ما اراد هذا الواضح له به» فإنكم تعرفون منه نيته 


للناس» وادروا إلى أي شيء أشار وما الذي رمز". 


ابن وحشية : الفلاحة النبطية 4 ج.21 ص.231-230. 
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ا مياه في الوطن العربي» طبعت الجمعية الجغرافية الكويتية» 1995. 

8 البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي: فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما 
نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تحقيق محمد الحبيب الميلة» دار الغرب الإسلامي, 
بيروت» لبنان» طبعة 2002. 

9) بشاري لطيفة بن عميرة: الرّق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل 
الفاطميين(ق.4-1ه/10-7م)» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الوسيطء 


259 


إشراف بوبة جاني» جامعة الجزائر» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم 
التاريخ» 2007 - 2008. 

0 بصال عبد الله محمد بن إبراهيم:كتاب الفلاحة» نشره حوسيه مارية مياس 
بيكروسا ومحمد عزمان» مطبعة كرعاديس» تطوان» المغرب» 1999 . 

1) اللبكري أبو عبيد الله: المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب» و هو جزء من 
كتاب المسالك و الممالك» نشره البارون دوسلان» الحزائر7 185م؛ دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» مصر» د.ت.ط. 

12( بلبع عبد المنعم:استصلاح وتحسين الأراضي» دار المطبوعات الحديدة 
الاسكندرية مصر» الطبعة الرابعة» 1987 ص.456. 

13( بن وزدو المادي وآحرون:قانون المياه والتهيئة المائية بجنوب إفريقية ف 
العصر الوسيط من خلال كتاب القسمةوأصول الأرضين لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي» مركز النشر الجامعي تونس» 1999م. 


4) بوتشيش إبراهيم القادري والبياض عبد الحادي: التربة أفاتها تقنياتها علاجها 
وتدبير استغلالها في ضوء الأدبيات الفلاحية الأندلسية القرن 5ه /11م» نشر 
ضمن: الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط إشراف 
حسن حافظي علوي» منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز» الدار البيضاء المغرب» طبعة 
1مم. 

5) بوتشيش إبراهيم القادري:إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه 
الإقتصادي والاجتماعي, دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
2 مم. 

6 البيدق أبو بكر بن علي الصنهاجي:أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين» دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط» طبعة 1971 . 


260 


2007 التادلي أبو يعقوب يوسف بن يحبى المعروف بابن الزيات:التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» تحقيق أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب 
بالرباط» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الثانية» 1997. 

 )8‏ تاوشيخحت لحسن:عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية» منشورات وزاراة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 
2008-9.. 

19( التجيبي سعد بن أحمد بن ليون:اختصارات من كتاب الفلاحةء تحقيق أحمد 
الطاهيري» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاء» المغرب» طبعة 1422ه/2001ءم. 

20( التجيبي محمد بن أحمد بن عبدون:رسالة بن عبدون» نشرها ليفي بروفنسال» في 
كتاب بعنوان ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة طبعة 1955م. 

1) تراون جان فرنسوا تراون: المغرب العربي الإنسان والمجال» تعريب على 
التومي وآخرون » دارالغرب الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى7 199م. 

02) التسولي أبو الحسن علي بن عبد السلام: البهجة في شرح التحفة» تحقيق محمد 
عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة 1418ه/1998م. 

03 التنوي سحنون بن سعيد:المدوّنة الكبرى» تحقيق زكريا عميرات؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ت.ط. 

24( الثابتي علي :بعض المدشات المائية بجبل دمر تقنيات الإنشاء ومشاكل 
الأستغلال» الندوة الدولية الثالثة:الماء والتعمير ببلاد المغرب في العهدين القديم والوسيط, 
تونس نوفمبر 22007) أعدها للنشر محمد حسن,ء المغربية للطباعة والنشر تونس 2009. 

5) جلاب حسن:من تاريخ الماء وأساليب التوزيع والري بمراكش» جلة دعوة 
الحق» منشورات وزارة الأوقاف المغربية» العدد256» 1407ه/1987م. 
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٠‏ في في 


6) جحوليان شارل أندري:تاريخ إفريقية الشمالية» ترجمة محمد مزالي وبشير بن 
سلامة» الدار التونسية للدشر» تونس» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» الطبعة 
الثالثة» د.ت.ط. 

27( حركات إبراهيم:النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط؛ مطابع 
إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المملكة المغربية» د.ت.ط. 

8) حسن علي العتر و وزين العابدين سيد رزق:موارد المياه في الوطن العربي 
ووسائل تدميتها وتطوير إرادتهاء بحوث ندوة المياه في الوطن العربي» طبعت الجمعية 
المغرافية الكويتية» 1995 . 


9) الحصري أديب عمر:مصباح الفلاح في الطب والزراعة وهو مختصر كتاب 
الفلاحة لرضي الدين الغزي» دار البشائر الإسلامية» بيروت لبنان» 1417ه/1997م. 

30( حليمي عبد القادر علي:جغرافية الجزائر طبيعية بشرية اقتصادية» مطبعة 
الإنشاء» دمشق» سورياء الطبعة الثانية» 1968م. 

31( الحموي ياقوت بن عبد الله:معجم البلدان» دار صادرء بيروت لبنان» الطبعة 
الثانية 1995 . 

2 حميدة عبد الرحمن:جغرافية الوطن العربي» دار الفكر المعاصربيروت -دار الفكر 
دمشق» 7-1418 199. 


3) الحميري محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» مطابع دار السراج» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1980م. 
34( ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتداً 


والخبر في تاريخ العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير؛ دار 
الفكر» بيروت» لبنان» طبعة1421ه/2000م. 
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35 أبو الخير الشجار الأندلسي:كتاب في الفلاحة» نشره التهامي الناصري 
الجعفري» المطبعة الجديدة» فاس» المغرب» طبعة 1357ه. 

36( الدباغ عبد الرحمن بن محمد: معالم الإيمان في معرفة أهل القيزوان» أكمله 
وعلق عليه: أبو القاسم بن عيسى بن ناجي» تحقيق إبراهيم شبوح وآحرون» مكتبة 
ا لخانجي مصرء المكتبة العتيقة تونس» الطبعة الثانية» 1388ه/1968م. 

37( الديوري عز الدين:الجفاف في المغرب قرن من ملاحظات الأرصاد الجوية, 
السياسة المائية والأمن الغذائي في أفق بداية القرن الواحد والعشرين» الدورة الخريفية لسنة 


0ه مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» مطبعة المعارف الحديدة الرباط» 2001م. 


8) رسائل موحدية مجموعة جديدة» تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة سلسلة نصوص ووثائق» المملكة المغربية» الطبعة الأولى 
2001-2 الجزء الأول. 

09) ابن رشد أبو الوليد محمد الشهير بابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة» 1409ه/1988م. 

40( ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف ابن رشد الحد: فتاوى ابن 

رشد» تحقيق وجمع المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» 
1987-7. 

41( رفلة فليب وأحمد سامي مصطفى:جغرافية الوطن العربي دراسة طبيعية 
اقتصادية سياسية مع دراسة شاملة للدول العربية» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
الطبعة الرابعة» 1970م. 


42( الزحالي أبو يحى عبد الله بن أحمل : أمغال العوام في الأندلس, مستخرج من 


كتابه:ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام, نحقيق محمد بن شريفة» 
ةة محمد الخامس الثقافية والحامعية» المملكة المغربية» طبعة 1391ه/1971م. 
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3) الزركلي خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» الطبعة الخامسة 
0 

4) زغلول سعد عبد الحميد:تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور 
الإستقلال(لبيا وتونس والجزائر والمغرب)» منشأة المعارف الإسكندرية» طبعة 
04م 

5) أبو ركرياء حى بن أبي بكر الإباضي : كتاب سير الأئمة وأخبارهم المعروف 
بتاريخ أبي زكرياءء تحقيق وتعليق إسماعيل العربي» المكتبة الوطنية» الحزائر 
973 مم. 

46( الزوكة محمد خميس:جغرافية المياه» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» طبعة 
1998. 


47( السبتي محمد بن القاسم الأنصاري: اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من 
سني الأثار» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية » الرباط» الطبعة الثانية 
3هم/ 1983م, ص. 42. 

48( ستيفان اكزيل:تاريخ شمال إفريقيا القديم» ترجمة محمد التازي سعود» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» 2007. 

49( سعودي محمد عبد الغني: الوطن العربي» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» مصرء 
د 

50( السلماني بن الخطيب لسان الدين:تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال 
الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تحقيق ليفي بروفنسال» دار 
المكشوف» بيروت لبنان طبعة 1956. 
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51( الشاطر محمد سعيد والقصيبي عبد الله بن موسى: الأراضي المتأثرة بالأملاح, 
مطابع الحسيني الحديثة» الأحساء المملكة العربية السعودية» طبعة 1995. 

52( الشامي صلاح الدين علي: الوطن العربي دراسة جغرافية» منشأة المعارف» 
الإسكندرية مصرء الطبعة الرابعة» 1996. 

53( الشلش علي حسين: جغرافية التربة» منشورات جامعة البصرة» العراق» الطيعة 
الثانية 1985 . 

54( شوقي محمد عصام الدين وعادل الحسانين: أراضي صحراوية عربية وإفريقية, 
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية» جامعة القاهرة مصر» د.ت.ط. 

55( ابن صاحب الصلاة عبد الملك: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» تحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة»7/ 198م. 


6) الصالحي سعدية عاكول وعبد العباس فضيح الغريري: الجغرافيا الحيوية (النبات 
والحيوان)؛ دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان الأردن» طبعة 1998م/1419ه. 

57( صبري فارس الهيثي وحسن أبو مور: جغرافيا الوطن العربي» دار صفاء للنشر 
والتوزيع» عمان الأردن» طبعة 1999م/ 1420ه. 

58( ابن الصغير المالكي :أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز, 
المطبوعات الجميلة» الجزائر» 1986م. 


59( صفاء جحيد المظفر: جغرافية التربة» منشورات جامعة الكوفة» العراق د.ت. ط. 

60( الطاهري أحمد: المغرب الأقصى ومملكة بني طريف البرغواطية خلال القرون 
الأربعة الهجرية الأولى, مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاء» المملكة المغربية, 
5. 
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61( الطاهيري أحمد: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد, 
مركز الإسكندرية للكتاب» مصرء طبعة 2004م. 

2)2 طريح شرف عبد العزيز: جغرافية ليبياء مركز الإسكندرية للكتاب» مصرء الطبعة 
الثالثة 2000م. ) 

3) طريح عبد العزيز شرف:الجغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ 
إفريقيا ومناخ العالم العربي» دار المعرفة الجامعية مصر طبعة 2000. 

64( العبدري محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله المالكي الشهير بالمواق: 
التاج والإكليل لمختصر خليل» دار الفكرء بيروت» طبعة 1398ه/1978م. 

65( العبدلاوي محمد: تأملات في بعض طرق ووسائل الخزن التقليدية للمنتوجات 
الفلاحية بجبال الريف» مقال منشور ضمن: تحولات الأرياف في جبال الريف بالمغرب» 
مجموعة البحث الحغراقي حول جبال الريف» مطبعة الخليج العربي» تطوان» المملكة المغربية, 
طبعة 1426ه/ 2005م. 

66( العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب» المركز الثقافي العربي»الدار البيضاءء 
المغرب الأقصى› بيروت لبنان» الطبعة الخامسة» 1996م. 

67( عز الدين أحمد موسى: النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري» دار الشروق» القاهرة» بيروت» 1413ه/1983م. 

68( علي أحمد هارون: جغرافية الزراعة» دار الفكر العربي» القاهرة طبعة 
0ه 0.. 


69( لورت شهاب الدين أحمد بن فضل اللّه:مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, 
تحقيق حمزة أحمد عباس» المجمع الثقائي أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة» طبعة 
4 ... 
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70( بن عميرة محمد: الموارد المائية وطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتح 
الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين» رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 
الإسلامي» إشراف موسى لقبال» مخطوط» قسم التاريخ» جامعة الحزائر» السنة الجامعية 
4 .. 


71( ابن العوام» أبو زكريا يحبى بن محمد بن أحمد الإشبيلي: كتاب االفلاحة» مدريد. 
طبعة 1802 . 

72( العودات محمد عبدو وآخرون: الجغرافيا النباتية» مطابع جامعة الملك سعود, 
الرياض» الطبعة الثانية 1417ه/ 1997م. 

73( الفاسي أبو عمران موسى المالكي» فقه النوازل على المذهب المالكي فتاوى 
أبي عمران الفاسي» تحقيق محمد البركة» دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاء» المملكة 
المغربية» 2010م. 

74( الفاسي الحسن بن محمد الوزان:وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي 
ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 1983م. 

5) الفاسي بن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» منشورات المنصور للطباعة والنشرء الرباط المملكة المغربية) 
طبعة 2 / 19م. 


6) فرج محمود فرج: إقليم توات خلال القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين, 
مع تحقيق كتاب:القول البسيط في أحبار تمنطيط محمد بن بابا حيدة» أطروحة لنيل 
دكتوراه الدور الثالث مخطوطة؛ تحت إشراف أبي القاسم سعد الله دائرة التاريخ» معهد 
العلوم الاحتماعية» جامعة الجزائر 7/7 19. 
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77( الفرسطائي ابو العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسي: القسمة وأصول 
الأرضين, تحقيق بكير بن محمد الشيخ بلحاج ومد بم صالح ناصر» المطبعة العربية 
غرداية الجزائر » الطبعة الثانية 14128ه/1997م. 


78( قابريال كامبس:في أصول بلاد البربر ماسينيسا أو بدايات التاريخ» منشورات 
ابحلس الأعلى للغة العربية» طبعة 2011. 

79( القاصح عبد الفتاح: واحات الجريد دراسة في الجغرافيا الزراعية» منشورات 
كلية الآداب بمنوبة» تونس 1991 . 

80( القراي شهاب الدين أحمد بن إدريس :الذخيرة» تحقيق محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» 1994م. 

81( القرطبي همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن 
المعروف بتفسير القرطبي» تحقيق هشام مير البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» طبعة 1423ه/ 2003م. 

82( القزويني ركريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر 
بيروت» د.ت.ط. 

 )3‏ قسطوس بن اسكولستيكه:كتاب الزرع» تحقيق بوراوي الطرابلسي» امحمع 
التونسي للعلوم والأداب والفنون» تونس 2010. 

4) القشيري تقي الدين أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام, تحقيق :مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس» مؤسسة الرسالة بيروت» 
لبنان» طبعة 1426ه - 2005 م. 

85( القلقشندي أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق يوسف 
علي طويل» دار الفكر» دمشق» طبعة 1987. 
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86( اللحمي أبو الحسن القيرواني:فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني 
جمع وتحقيق حميد بن محمد لحمر» دار المعرفة» الدار البيضاءء المغرب» د.ت.ط. 

7 لعرج عبد العزيز:فقارات توات-تيميمون بين نظام التغذية وتوزيع المياه 
ودورها في حركية المجتمع ونشاطاته؛ الندوة الدولية الثالثة الماء والتعمير ببلاد المغرب 
ي العهدين القدم والوسيط» المكتبة الوطنية تونس نوفمبر 2007» المغربية للطباعة 
و 

88( مارمول كربخال:إفريقياء ترجمة محمد حجي وآحرون» مطابع المعارف الجديدة 
الرباط» المملكة المغربية» 1404ه/1984ءم. 

89( المازري أبو فين الله محمد التميمي : فتاوى المازري» جمع وتحقيق الطاهر 
المعموري» الدار التونسية للنشر» تونس» طبعة 1994م. 

0) الازوني أبو ركرياء يحبى بن موسى المغيلي: الدرر المكنونة في نوازل مازونة 
تحقيق مختار حساني» جامعة الحزائر» كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» بر 
الحطوطات» بوزريعة» الجزائر» الطبعة الأول 2004م. 

91( المالكي أبو بكر: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم » تحقيق بشير البكوش» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 14124ه/1994م. 

2) محسوب محمد صبري و أرباب محمد إبراهيم: الأخطار والكوارث الطبيعية 
الحدث والمواجهة معالجة جغرافية» دار الفكر العربي القاهرة» 1413ه/1998م, 
ض: 123 

93 محمد حسن:أصناف الإنتاج الزراعي بإفريقية من القرن 6ه/12م إلى القرن 
9م نشر ضمن: الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعالم الإسلامي في العصر 
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الوسيط» إشراف حسن حافظي علوي» منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز» الدار 


البيضاء» المغرب» طبعة 1مم-م. 


94( امحيثي عبد القادر مصطفى وآحرون: جغرافية القارة الإفريقية وجزرهاء الدار 
الجماهيرية لين والتوزيع, مصراتة» ليبيا» الطبعة الأول 2000ء. 


 )95-‏ المراكشي عبد الواحد:وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين مؤنس» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء 7 199م. 

20)60 مراكشي بمجهول:كتاب الإستبصار في عجائب الأمصار» نشر النص 
العربي :م. ألفرد ديكرعر» طبعة فينا1852. 

97( المغداني أبو علي الحسن بن رحال: رفع الالتباس في شركة الخماس» تحقيق 
رشيد قباط» دار الأمان للنشر والتوزيع الرباط المملكة المغربية» طبعة1433ه/2012م. 

98( المقدسي أبو عبد الله: كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء تحقيق ي 
دي خويه» إعادة طبعة ليدن1906م» ص.235› نشر في فؤاد سيركين : سلسلة 
الجغرافية الإسلامية, منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية»في إطار جامعة 
فرانكفورت» جمهورية ألمانيا الاتحادية» 1413ه/1992م. 

99( المقري أحمد بن محمد التلمساني:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق» إحسان عباس» دار صادر» بيروت لبنان» د.ت.ط. 

0) للقريزي تقي الدين أحمد بن على: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين ‏ 
الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» مؤسسة الأهرام جمهورية مصر العربية» القاهرة» الطبعة 
الثانية 1416ھ/1997ء. 

1) ابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري:لسان العرب المحيط, دار صادرء 


بيروت» لبنان» د.ت.ط» 
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2) للهدي بن محمد السعيدي:تدبير الماء من خلال الفتاوى والنوازل نموذج 
أجوبة أبي مهدي عيسى السكتاني» أعمال الندوة الوطنية البيئة بالمغرب معطيات تاريخية 
وآفاق تنموية» المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» المملكة المغربية» مطبعة المعارف الحديدة 
الرباط 2006. 


0103 النابلسي عبد الغني النقشبندي القادري: كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة. 
منشورات دار الافاق الجديدة بيروت») لبنان» 9م. 


104( النصيبي رخ حوقل: کتاب صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» 


105( نعيم الظاهر: جغرافية الوطن العربي» دار اليازوري للنشر والتوزيع» عمان الأردن» 
8ھ/1999.ء. 


6) نكادي يوسف: الزراعة في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري» مطبعة 
الجسور» وحدة» المغرب» 2007. 
7) النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق مفيد قمحية وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 24 14ه/2004م. 
585 .اناور ابو اخسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: الجامع الصحيح 
المسمى صحيح مسلم» دار الجيل و دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

9) النتاني بحم الدين: مياه الأمطار في المدينة في العصر الوسيط. أعمال الندوة 
الدولية الثالثة الماء والتعمير ببلاد المغرب في العهدين القديم والوسيط نوفمير2007» نشر 
محمد حسن» المغربية للطبع والنشر» تونس 2009. 


0 هوري موسى:تربية الحيوانات ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط 
دولة الموحدين(ق7-1ه/13-7م)): رسالة مقدمة لنيل شهادة ماحستير في التاريخ 
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الوسيط مخطوطة» اشراف د.محمد بن عميرة» قسم التاريخ» جامعة الجزائر2008- 
9 . 

1) ابن وحشية» أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني: الفلاحة النبطية» تحقيق 
توفيق فهد» منشورات المعهد العلمي للدراسات العربية بدمشق» دمشق 1993. 

2) الونشريسي أحمد بن يحبى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء 
إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لبنان» طبعة 1401ه/1981م. 

3) اليحصي عياض أبو الفضل بن موسى:ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» لأولىء 
8 م. 

4) اليعقوبي أحمد بن ابي يعقوب بن واضح :كتاب البلدان» نشره دي جويه مع 
امحلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة لأبي علي أحمد بن رسته» مطبعة برياء ليدن» 
طبعة 2 189م. 

المراجع الأجنبية الأجنبية: 


1. Golvin Lucien:_ le Magrib central a l'époque des Zirides, 


Arts et Métiers Graphiques, Paris France,1957.. 


2. Despois Jean : L' Afrique Blanche, Presse universitaires de 


France, Paris, 1949. 


3. Vernet Robert : Climats Anciens du Nord عل‎ LAfrique , 


Êditons , LHarmattan, 1995, Paris France. 
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SSN ۰ SS الوا ا‎ OSS 0 SENSES 1 SEE EON NG 0 6 لكاو تفلن‎ 0 SESS SS ES SS SME 2 


nenn nan 1 Ses LSS ١ 1 3 Snr . SS 


فهرس الموضوعات 


مقدمة O‏ ا ا ل 
الفصل الأول ااا اا ااا ااا ا ا ااا DD‏ 
أولً. الثربة ببلاد المغرب ا اا O‏ ا 
تعريف التربة ب ا قن لق مان كار O N‏ ا لم 2 
التربة ببلاد المغرب من خلال المصادر ا د و ا يو رت 
توزيع الثربة ببلاد المغرب في الدراسات الحديثة 00000 
أ. إقليم البحر الأبيض المتوسط ل ل م ل ل 
ب. إقليم الاستبس جم لبس الل الجر ا لس ما مني سا يالا و ال SSE CRE‏ 
ج. الإقليم الصحراوي a‏ اش ااه لاسر جف سس اا SO‏ 
ثانياً: تقنيات التسميد ا 
تعريف التسميد وأهميته IO LD‏ 
أنواع السّماد المستعملة في بلاد المغرب 1 رس الاج سس ب ال و ا م 0 
طرق الحصول على السماد ا ا 6 
جامعو الزبل (الزبالون) ا 
تحضر السماد E O‏ 5 
كيفية التسميد يي ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا O‏ 21 


2/4 


تعريف الحرث ا 0771 
أهمة الحرث وفوائده مقت سئي ب وي اباو ا با ا وار ل ا ا 
الأعمال التي تسبق الحرث BO as 011 O‏ 
وقت الحرث وأنواعه الم كد لوي ل OD O‏ 
الأعمال التي تعقب الحرث 00 
العاملون في الحرثرالحراثون) 00000 DOS‏ 
أدوات الحرث ووسائله في بلاد المغرب ET‏ 
المحراث 70 
الفأس E‏ 
الفصل الثاني 0 لعو sO SEA DEES E DS‏ 7 9 
أولاً/البذر BO O‏ 
اختيار البذور TT‏ 
وقت البذر Oise RRS ESE O‏ 
كيفية البذر ا 0 1[1ذ[1[ |[ o‏ 
ثانيا غرس الأشجار الس وو ا وو و O seas‏ 
وقت غرسها الو الوا لشي كوا اجرف لوووط لال سن واو و ا م ل ا و 9 


تخير أنواع الأشجار للغرس LOL O‏ 
طرق غرسها O ET‏ 
أ.غرس النوامي جمستست سه موس امف به وام مار لساب ب و ل وك f‏ 
الغرس عن طريق النوى ا يا م و وك لد ل ل LOS‏ 
تنظيم غرس الأشجار O‏ 1000 
النا/ العناية بالزروع والغروس نك انول جا ادن لامر لطا اا سمو ار عه و IU‏ 
حراسة وحماية الحقول والبساتين ا 
اتخاذ الحراس للزروع لمم ا ا ل ا ا ا a‏ 
العناية بالمزروعات ا ل LO‏ 
العناية بالأشجار LIO SS OO E‏ 
أ.تقليم الأشجار LZ a O‏ 
ب.تركيب الأشجار O O‏ 0 0 
ج.تذكير الأشجار 1 
الفصل الفالث:تقنيات السقي في بلاد المغرب لمر سسا ارا LI ESA‏ 
تعريف السقي وأهميته 00 
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أولاً/ السقي بماء المطر مس ع ا ل ا ل ل لط و ل لس 1 4134 


مناخ بلاد المغرب ا وب وو اج ا الخو ل لس ا LIO‏ 
الموقع 00000 
التضاريس LIB‏ 
المسطحات المائية 1100 
الأقاليم المناخية في بلاد المغرب ا سيا ا و LAD‏ 
التساقط ببلاد المغرب ا ل ا مود ار ا ا ل 14 : 
السقي بماء المطر في بلاد المغرب اماف ا لشو سو و ووو ب ع 14 
جمع ماء المطر وتخزينه ما ا ا ا ل ا ا O‏ 1 
الخزانات الباطنية 00012121110 ا E‏ 
استغلال سيول الأمطار في السقي To‏ 
ثانيا/ السقي بمياه الأنهار ا ا ا ا ا ا ااا 0 
ماء الأنهار في المصادر 1 00 
شبكة الأنهار في بلاد المغرب ب و ل a‏ 
استغلال مياه الأنهار في السقي LOS O‏ 
قسمة الماء بين الفلاحين 00 0011 
ثالثاً / السقي بالمياه الجوفية(العيون والآبار) ا 
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طريقة السقي من العيون ا CI‏ 
الآبار ا ا ا ا ا LTO O O‏ 
الفقارات ال و جب سس اس و وج ا E O‏ ا لت 1 
حفر الآبار ا ا LOT‏ 
طريقة السقي من الآبار LEA vm e‏ 
الفصل الرابع: جني المحاصيل وتخزينها ISS eR‏ 
أولةً/ الحصاد ا ل ل OOO O‏ 
وقت الحصاد 1 
المشتغلون بالحصاد o ET‏ 
طعام الحصادين o‏ 
كيفية الحصاد E‏ 0 
لقط السنبل المتساقط ا ولس الو O‏ سوا و DOS E‏ 
ثانياً/ الدّراس م ل DO‏ 
اختيار موضع النادر ا م 2024 
مشاكل الأندر ZO O a‏ 
الحيوانات التي تستخدم في الدراس IOS Sa‏ 
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ثالغا/ تخزين الحبوب رج DS A‏ ول لماو ا DADE‏ 
طرق التخزين DDO OE O‏ 
المطمورة AS‏ لوا ILO SS SED O E‏ 
مدة الخزن في المطمورة لصح د ميو وووعل م لزج اه دو IIT SSS OSE‏ 
مشاكل المطمورة SR‏ نواعم عو اعطق كو LER‏ 223 
البيوت المخصصة لخزن الحبوب الن قا ومو ا نو رفيو اجا وتاي ا ل DIA‏ 
وسائل التخزين الأخرى DIO E ESS Ra‏ 
رابعاً/ جني الثمار وتخزينها SE‏ متهاو سان ونه DDO esse‏ 
كيفية جني الثمار ا DIO E O‏ 
تجفيف الثمار الس سا و او اه ا ا و ا ا DID‏ 
تجفيف التين DID E O a‏ 
تجفيف العنب 2A CEO EDE E OS‏ 
الخاتمة المج ني a‏ وو سي DDT Sa E O‏ 
الملاحق ومج ‏ شه اساو ‏ الي لاتس ‏ ا ا 2 
المصادر والمراجع SEO‏ ا ل ونا EE RESA‏ ا 
فهرس الموضوعات ET‏ 
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